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ساف 


لال نک اشر 


فلت رتیه َواض ریت 
وتو 


)۵ 0۵۷ — 01۰) 


- .0 
تشه وعلی, عليه 
1 آم 2 بل هون کش 


ا ےا 
عببالقادرالرناؤوط 


مقدمة مختصرة 
بقلم العيد الفقير إلى الله تعالی العلي القدیر 
(عبد القادر الأرناؤوط) 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداعبده ورسوله . 

وبعد: فهذا كتاب (تذكرة أولي البصائر في معرفة الکباثر) للإمام الحافظ جمال 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي القرشي التيمي 
البغدادي الحنبلي الواعظ المتوفى سنة (۵۹۷) ه رحمه الله . 

يطبع لأول مرة عن نسخة خطية اعتمدها الأخ في الله الشيخ طالب عواد . وقد قام 
بتحقيق هذا الكتاب » ورجع في نقول المؤلف إلى أصولها » وحقق نصوصه ‏ 
وخرّج أحاديثه معتمداً في ذلك على ما قاله علماء الحديث المحققين حول هذه 
النصوص ۰ والحكم عليها . وأحالها إلى مظانها من كتب السنة المعتمدة تسهيلاً 
لطلاب العلم. وترجم لبعض الأعلام الواردة في هذا الكتاب » وشرح بعض 
الألفاظ الغريبة » كما ترجم للمؤلف ترجمة موجزة وصنع فهارس لأحاديث 

أ 


الكتاب » وفهرساً للموضوعات ‏ فجزاه الله خيراً وشكر مسعاه . 
نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياه بعنايته إنه على كل شىء قدير ۰ وبالاجابة 
جدير » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق -یوم الائنین : ۱۷ رجب ١477‏ ه عبد القادر الأرناؤوط 
۳ لول ۲۰۰۲ م 
+ 


۳ ۶ (۱) 
5 ترجمه المولف 


هو الامام العلامة عالم العراق وواعظ الافاق جمال الدين عبد الرحمن بن على 
بن محمد بن على بن عبيد الله بن عبد الله المنتهى نسبه إلى أبى بكر الصديق - 

وقال الذهبي: عرف جدّهم بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط لم يكن 
بواسط جوزة غيرها. 

ولد ببغداد بدرب حبيب » واختلف المؤرخون في سنة مولده: فقيل : إنه ولد 
سنة ثمان وخمسمائة أو سنة عشر وخمسمائة وقيل غير ذلك . 

الا أن اغات المورخین رجحوا ولادته سنة عشر وخمسمانة بناء علی ما ذکره 
سبطه . 

نشأ ابن الجوزي يتيماً » على العفاف والصلاح . فقد توفي والده وله من العمر 
نحو ثلاث سنين » وأهملته آمه . وقد آسعفته العناية الالهية فهیأت له عمته » وکانت 
امرأة صالحة » اهتمت بتربیته منذ الطفولة » حيث كانت تأخذه إلى الشیوخ لتسمعه 
الحدیث . فأخذته إلى محمد بن ناصر ‏ فاعتنی به » وأسمعه الحدیث . 


(۱) مصادر الترجمة لهذا العلم : مرآة الزمان/ ۸/ 4۸۱) والکامل لابن الاق ۱۲/ ۱۷) والذیل على 
الروضتین لابی شامه ص (۲۱) والعبر /٤‏ ۲۹۷) وتذكرة الحفاظ 7/4 ۱۳4۲) وابن کثیر فى 
البداية والنهاية (۲۸/۱۳) ومفتاح السعادة ۱/ ۲۰۷) وفي الأعلام ۸٩/4‏ و۰٩)‏ وابن الوردي 
۲ وفغیرهم . 


وقد ذكر لنا کل من اعتنى بترجمته أنه لم يكن في زمن الصبا يالف الصبيان أو 
يلعب معهم » وقد حدّث هو عن نفسه في رسالة كتبها لولده قال فيها: فإني أذكر 
نفسي ولي همة عالية وآنا في المكتب ابن ست سنين . وأنا قرين الصبيان الكبار » قد 
رُزقت عقلاً واف رفي الصغر يزيد على عقل الشيوخ . 

يقول في.«لفتة الكبد» ولقد رفق بي شيخنا آبو الفضل بن ناصر رحمه الله » وكان 
يحملني إلى الشيوخ » فأسمعني «المسند» وغيره من الكتب الكبار وأنا لا أعلم 
ما يراد مني فنلتٌ به معرفة الحديث والنقل)”'" . 

لقد جد فحصّل فكانت ثمار تحصيله التزاماً بالخلق والعفة والحياء. وقاه 
الانحراف وحماه من الإنحلال بل حفظه مما يخدش براءة المؤمن ويجرح كرامة 
الرجال » ومن الصفات البارزة التي اتصف بها هذا الامام : انكبابه على العلم وجده 
في تحصيله يقول : 
لله اسأل أن يطول متي لانال بالإنعام مافي نيتي 
لي همةٌ في العلم ما إن مثلها وهي التي جنت حول هي التي 
لقث من العلق العظيم إلى المنى ذعیث إلى نيل الكمال فلت 

وكان رحمه الله يرى أن على الفقيه أن يكون موسوعرع المعرفة » آخذاً من كل 
علم بطرف » لأن ثقافته الواسعة هي الوسيلة في الوصول إلى الحقيقة في بحوثه 
وفتاواه. فالعالم كلما اتسع علمه قل خطؤه”” . 

ومن الصفات المجيدة التى اتصف بها إمامنا: علو الهمة »> وعزة النفس › 
وعزوفه عن اللهو » وعن إضاعة المال والوقت فيما لا يُجدي . , 

فهو يرى أن من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء“. 
ولم آر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام 

وكان رحمه الله حريصاً على الوقت » لأنه قد رأى أن العادات قد غلبت الناس 
(۱) انظر مشيخة ابن الجوزي ص (۵۳). 
(۲) صيد الخاطر ص (14۰). 


۳( صيد الخاطر ص ۳۸ . 


على تضبيع الزمان فثار على هذه العادات لأنه لا يحب أن يكون أسيرها فينفق أثمن 
ما يملكه إنسان . 


من أقواله: إن قوماً لم یقنعوا » وطلبوا لذيذ العيش فازدروا بدينهم وذلّوا 
لغيرهم وخصوصاً أرباب العلم فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم. ورأوا 
المنكرات فلم يقدروا على إنكارها. وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره. فالذي نالهم 
من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنیا"". 

وكان رحمه الله ميالاً إلى العزلة والبعد عن مخالطة الناس حتى اتهمه البعض 
بالإنظوائية المريضة » فهو يقول : العزلة عن الخلق سیب طيش العيش . ولابد من 
خا پر فدار العدو واستحمله فربما كادك فأهلك ‏ وأحسن إلى من أساء 
اليك ۰ واستعن علی آمورك بالکتمان » ولتکن الناس عندك معارف. فام 


أصدقاء » فلا » ان اضر الا شاه و ود 


هذا الإمام وأمثاله جعل الحافظ ابن كثير يقول في البداية والنهاية 782/1١1“‏ : تفرّد 
بفن الوعظ الذي لم يُسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه » وفي طريقته وشكله. وفي 
خصاصته وبلاغته » ونفوذ وعظه . وغوصه على المعاني البعيدة » وتقريبه الاشیاء 
الغريبه فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة. 

مؤلفاته : 

يقول الحافظ الذهبی : (ما علمتٌ أن أحداً من العلماء صبّف ما صلّف هذا 
الرجل ۰۳ ويصفه صاحب (البداية والنهاية) بأنه: أحد أفراد العلماء برز في علوم 
كثيرة وانفرد بها عن غيره » ومجموع المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمئة 
مصنف . وكتب بيده نحواً من مائتى مجلد. وله في العلوم كلها اليد الطولى » 
والمشارکات في جمیع آنواعها. من التفسیر والحدیث. والتاریخ والحساب 
كله ما یضیق هذا المکان عن تعدادها وحصر آفرادها. منها کتابه فى التفسیر 
)١(‏ صید الخاطر ص (۲۳۰). 


(۲) صید الخاطر ص ۳۵-۶۳ . 
 )۳(‏ انظر تذكرة الحفاظ » ترجمة ابن الجوزي رقم (۱۰۹۸). 


۷ 


المشهور ب «زاد المسير». وله كتاب «المنتظم في تاريخ الأمم من العرب والعجم» 
في عشرين مجلد ويقول ابن كثير ولم يزل يُؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخاً 
وقد أورد ابن رجب عن القطيعي في تاريخه ۰ ثبت التصانيف التي كتبها ابن الجوزي 
بخطه فذکر فيه حوالي (۱۹۹) کتابا). ۱ 

لقد استمر هکذا حتی انطفأت ومضة حياته في الثاني عشر من رمضان ليلة 
الجمعة سنة سبع وتسعین وخمس مثة وحملت جنازته على رژوس الناس » وکان 
الجمع کثیر جداً . ودفن بباب حرب بالقرب من قبر الامام أحمد رحمه الله وقد 
آوصی أن يُكتب على قبره : 
ا امین میتی ا شنت الیو 
جاءل الم نت ترجو العفوعسن جرميديه 
انشا ارجا الشیتف:. تسس سان الس 


(۱) _الذیل لابن رجب(۱۰/ 4۱1 و4۲۰). 


إن الحمد لله 3 نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 


من يهده الله فلا مضل له 2 ومن يضلل فلا هادي له 2 وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

« تاعا ألَدينَءامَنُوا انوا اله حَق تقو ولا مون لا وسم مو5 . 

# ییا لاس وا ریک الى ھگ من تنس وود ولق ها روجھا ویک نما رجالا كثرًا 


ام 31 5 مه 00 
> واتقوا له الى فسا لون بو والارعام إن آله کان عك ربا . 


4 


مر مهس مه مس مر مرو و هت ره مور م و حو فا مج مر مر رو 
« يكأمها لین ءامنوا تقو اہ وفولوا قولا سیکا € بیع تک اک ویفنر لک 
کہ سے و کے سه لح لے 


وور وہ ۳ 7م ملح و 
دنویکم ومن بطع الله ورسولم فقد فار فوذا نیمه 


فهذه مقدمة مختصرة وموجزة بين يدي كتاب «تذكرة أولى البصائر » فى معرفة 

إن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى الناس الرسل والأنبياء ليخرجوا الناس من 

ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن عبودية العباد إلى عبودية رب العباد » 

الصغائر حتى لا يقعوا في الكبائر » ومع ذلك ارتكب بعض الناس الكبائر والصغائر 

فمنهم من أشرك بالله فاتخذ له صاحبة وولداً » ومنهم من عبد معه غيره من 
ب4 


الأصنام » ومنهم من ارتكب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والتعامل بالربا وقتل 
الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق . 
ولذلك أرسل الله الرسل إليهم يدعونهم إلى عبادة الله الواحد الأحد » وختمهم 
وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » وكان بهم 
رحيماً » فلم يدع ل ار ا بر ای هت 
Î‏ ملک GAS‏ 
بقوله: : # وما أره 7 سالک إلا رحمة إلعدلييت * وظل النبي ی يحذرهم من ارتكاب 
الكبائر معرّفاً لهم إياها بقوله يكل : لا یک كم بأكبر الکباثر : الإشراك بالله وعقوق 
اا ااي في دا ا ا ی E‏ 
1 إن نبوا كبايرٌ ما هون عَنْهُ نَكَيْرَ عَنکم سیعایکم وَنڏخٽڪم کب دک 
سا4 . 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا تكلّم مؤلفه عن الكبائر والصغائر وأسهم في شرح 
بعضها » مصدّراً كتابه بالتحذير من الشرك الذي هو من أعظم الظلم مستشهداً بقوله 
تعالی : 9 زک ارف لا ع وذکر من الکباثر ما بريد عن سبعین کبيرة کما 
نقل عن ابن عباس رضي الله عنه «هي إلى السبعین آقرب» وختم کتابه بذکر فضائل 
الصحابة مجملاً » ثم أخذ بذکر فضائل العشرة المبشرین بالجنة » وأسهب في ذکر 
فضائل الخلفاء الراشدین الأربعة رضوان الله علیهم » وذکر حکایات تبين حال من 
أبغض أحداً منهم أو طعن في فضلهم أو ازدری بهم » وتکلم في نهاية الکتاب عن 
التوبة : وحث علیها؛ زین فتاه متتنهد e‏ : # لا من تاب واش 
وَمَمل تاا ما ادت دل اه لَه ستعاتهم حستدت وان اله مورا رجا 4 
[الفرقان: .]۷١‏ 

عملي في الكتاب: 

تصحيح النص ۰ وقد اعتمدت في ذلك على النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة 
في مكتبة الكونغرس » وتقع المخطوطة في ٩۰‏ ورقة قياس ۳۵ × ۲١‏ في خط واضح 
وفيه بعض السقط وقد استدركته » وقد وقفنا في آخر المخطوطة على القول الآتي : 
«وافق الفراغ من نسخها نهار الخمیس من شهر ربیع الاخر سنة ست وسبعون 


وتسعمئة . 


عزو الايات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم . 

تخريج الأحاديث التي احتوى عليها الكتاب » وهي كثيرة جداً » والتنبيه على 
صحتها أو ضعفها قدر المستطاع وإحالتها إلى مظانها من كتب السنة المعتمدة وشرح 
ما دعت الحاجة إلى شرحه من غريب الألفاظ إلى ضبط النص » وتخليصه من 
السقط والتحريف . 

ترجمة وجيزة لبعض أعلام الکتاب . 

ومن ثم قمت بصنع فهرس لأطراف الأحاديث الواردة في الكتاب » وآخر 
للموضوعات + 

وأخيراً آسأل الله تعالی أن یکون عملي موصولاً بأعمال العلماء العاملین » وآن 
يحشرني في زمرة الأنبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین : وحسن آولئك رفيقاً. 

اللهم تقبل منا إنك آنت السمیع العلیم » وتب علینا آنك أنت التواب الرحیم » 
والحمد لله رب العالمین . 


دمشق فى 5 ۱۲۲۳/5/۲ و کتبه 
الموافق ۲۰۰۲/۹/۱ آبو عبد الرحمن طالب عواد 
غفر الله له و لوالدیه 
1 39 چ 


ام يم 1 ر الت ال 


الحمد لله بارىء البریّات » وغافر الخطيّات ۰ وعالم الخفيّات » المطّلع على 
ار ا ادر لاا امار ی 
کل مخلوق جر وحکما . يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ۽ ولا بحيطون بشيء من 
علمه » لا تدرکه الابصار » ولا تغیره الأعصار . ولا تتو مه الافکار ۰ وکل شي 
عندهبمقدار . وآشهد أن لا إله إلا الله الواح القهّار » العزيز الغنازه بو افيد أن 
محمّداً عبده ورسوله المصطفی المختار > صلّی الله عليه » وعلی آله » وأصحابه 
صلاة دائمة آناء اللیل وأطراف التّهار » وسلّم تسلیماً كثيراً. ۱ 


ما بعد: فقد قال الله عر وجل - في كتابه الكريم خطابا لعباده ٠‏ وتفهيماً: 
# إن نما سح ا كا تون 12 ر2 ۾ کم وڪم کک 
e‏ ا ی سرس له هن 


يكفر عنه ذنوبه الصغائر » ا 3 فاحتاج العبدٌ إلى معرفة الکباثر ليجتهد 
في اجتنابها . فاختلف العلماء فيها » وفى عددها فقيل : 


هي سبع : واحتجُوا بقول النبي - ي -: «اجتنبوا السّبع الموبقات» أي : 
المهلكات » فذكر الشرك » والسّخْرء وقثل التَّمس » وأكلى مال اليتيم » وأكل 
الرّبا » والتولي يوم الرّحف » وقذف المحصنة”" . 


وجاء عن ابن عباس : أنه قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السّبع 9 , 
وصدق والله ابن عباس - رضي الله عنه -. 
)۱( رواه البخاري رقم (71755) 4 ومسلم رقم (۸۹) في الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . والمحصنة العفيفة ‏ وقذفهارمیها بالزنا. 


(۲) آخرجه معمر بن راشد في الجامع برقم (۱۹۷۰۲) ۰ ونسبه الحافظ في الفتح إلى الطبري » 
وإسماعيل القاضي موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه واسناده صحیح . 


۱۲ 


والحديث فيما فيه حصر للكبائر » والذي ينّجه ويقوم عليه الدليل: أنَّ من 
ارتكب الكبائر العظائم مما فيه حد في الدنيا: كالقتل » والزنى » والشرك » 
والخمر » والزُور » واللواطة وغيرها » لأن بعض الكبائر أكبر من بعضٍ › 

ألا ترى : أنه اة عد الشَّرْك من الكبائر مع أن مرتكبه مخلَّدٌ في النار » ولا يُخفر 


له أبدا 
1 د مره 01 Ares,‏ مر 7 مر ص رسع 
قال الله عر وجل  :‏ نله لا عفر أن يسرك يو ویر ما دود ذلك لمن اء 4 
[النساء : ٤۸‏ ] 
دعس f A‏ مي E‏ سا هل دوسي اوا ا ا 
وقال تعالى: # ات من شرك باه فقد حرم الله عليه الْجَنَةَ ومأونة كا4 [المائدة : 
]. 


وقال النبئ يكل: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر - قالها ثلاثآ ‏ قال : الإشراك بالل » 
وعقوق الوالدین - وکان متکناً فجلس فقال -: ألا وقول الرّور » ألا وشهادة الور 

فما زال یکررها حتی قلنا: لیته سکت» متفق علیه . 

فبيّن يكل : أنَّ قول الور من آکبر الکباثر » ولیس له ذکر في السبع الموبقات . 

وها نحن نبين ما يسّره الله منها على نحو مما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لأنّه ویاز نر هذه الأمة » ودعا النبئ إل له فقال : : «اللهم مهه في الدين » وعلَّمِهُ 
ور رضی الله عنه . 

ونذكر في بعضها فصولاً تليق بها إن شاء الله تعالی - والله المستعان ‏ 
ولا حول » ولاقوّة إلا بالله » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)0 رواه البخاري رقم (۲۹۵6) ومسلم رقم (۸۷) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۲) رباني عالم معلم - فقيه في الدین . 

)۳( رواه البخاري رقم (۱8۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ی أتى الخلاء 
فوضعٹ له وَضُوءاً » فلما خرج قال : امن وضع هذا» قلت : ابن عباس فقال (اللهم فقهه في 
الدين) ومسلم رقم )۲٤٤۷(‏ بلفظ (اللهم فقهه) ورواه أحمد في المسند رقم (۲۳۹۷) 
و(۲۸۷۹) بلفظ المؤلف رحمه الله . 


۳ 


3 


الصفحة الأولى من المخطوط 


١: 


یرنه باركا الما توف وتات ۱ 
اللطلع عل لثمايروا لنيات: !حاط یک نعي | وی . ۱ 
کی رز وحن و هرک مناوف عر وحجا بعلن ۱ 
۱ امین ب وما خافهم وا یرت یمن علدلا 
1 ترركتالاسات ولا خرن الإا رد ولاس الا ر 
1 اک ررد اداد و 
اڈ ۳ زا اخضاد* .و ای یران چ لاعن ورو 


لاتا ی س عي دورما رصان ۰ 
و EE,‏ 3 


4 


SE : +‏ 
1 ما ورور 51+ ” 


خا, اماد رای انختراکا رار ت 


3 0 8 + الم نار ونرخلر را یاج ۱ 
المبداليمعرفة امار يدق اجتا سا 
LEE‏ سمه دج 


ار a,‏ جم سمي سمو بسي ase es a‏ 


الصفحة الثانية من المخطوط 


ديع لجبد جنةعرطها اموت وا فارع وما اضرم باع 
طورش دول و فراش زی زسول ادر مل ادرعلی ری هرمز ول 
سا طا اعطاه لمر تال لوان زن وا رح ونظا لفضل 
یبا وم اال اند وھ وسلد بارا نيان سید ويك 
عندافتح ليلا يريد و ند صب اچ فیا ل لد با بی 
نعل هن اال زت رن ید نی لیا مزاب 
اهدعزوج لا نبا حزحد ره مرا طان انب رن لد 
اعسیدویا مره اننكل نافضا اويزن ناقشا او یددع 
تأقصا دنز وبل را نود با ددر منه ده وشن الزات 
با رین باع حظ د مزا دد ېږ وانلژزې او ند 
وله انا نیازید وس بیریل مد 5 
: لیلایکر نح د تدعب ومولابثعر فرام 
وهولایشعروترد؟ دعن جذ مادقا لحمنرن ساحب 
1 ف وهو قحا لا لزع جعان النتند اناده وهر دسق 
ھا سراف فان لد مال اد كرك با ییا ددولانطن بها 
١‏ فقا ل سا نات سا منم لباق نا فلت لد 
اکن نزن نا فت مال لاوادند وک كنت اقت ولاعت 


الصفحة الوسطى من المخطوط 


ی | لی لمع وحمو نيهر ل وا ند الله بم چون تات سس چ ر 
یمه نت لا بر العلاء 
: 0 رسا اع نا ولاحواننا الذي عونا بالا نف 
EA‏ لز رام وار با انك روت جر زساظا 
انرا و افر رفغ ضلنا وهنا اکن والخامرين واد 
دب لین وص اواند دناد ودرگ ناج 


۳ 8 


ات بم : 1 ۱ 


۱ 4 ۱ ولالجمل لایر عناق با 

۳ 2-5 0 الع 

0 ۱ 
م فاو ا ری یقاب 
الصفحة الأخير ا د ۱ 


الكبيرة الأولى 
الشّرك بان عزَّوجِلٌ 


۳ ن 0 3 و ل مسح ام ع 
قال الله عير وجل  :-‏ إن له لا تفر أن شرك بو وف ما دود دک لِمَن مسا # 


او ر سم 


وقال تعالی : # إت آلشرلک لظام عظیم 46 [لقمان: ۱۳]. 


سے يس ويه 2000 و سے ی کے سے و ار رده 


وقال تعالی : * انم من بشراه باه فقد حرم له له الْجَنَّة وه ره انار که [المائدة : 
[VY‏ + ار بان قم ماك سر 4 يويك اميعات لاز ندحا ورغ مله 
e‏ . قال الله تعالى إخباراً عن المشركين : # وَقیمتاً إل ما عَمِلُوا مِنْ 


سم سے و k2‏ 


عمل فَجمَلتَه ها تَنْثُورًا» [الفرقان: ۲۳]. 

ثم إنه لمباح الدّم » كما قال الله تعالی : افوا الْمتْرِكينَ حَيْتُ وبشموهر 4 
[التوبة : ۵]. وقال النبي - و -: «من بدّل دینه فاقتلوه»۲۱۳ » وقال ي : «ألا آنبتکم 
بأكبر الکبائر؟ الاشراك بالله... الحدیث». وقال: «اجتنبوا السّبع 
الموبقات. . ۰» فذکر منها الشر ۳۵ . 

فصل 

الشرك : هو أن تجعل لله ندا ؛ أو تعبد معه غیره من حجر » أو بشرٍ » أو شمس » 
أو قمر » أو نبيع » أو جنيع » أو نجم ‏ أو ملكِ » أو شيخ أو غير ذلك . 

وقد يقع في ذلك بعض الجهّال المنتسبين إلى دين الإسلام في آمور تقع منهم عن 
)0 رواه البخاري رقم (۳۰۱۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


زفق تقدم تخريجه ص )۱٤(‏ . 
۳( تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


جهلٍ > فمن ذلك: اي مت N‏ 
الشیخ یونس"۲ » والشیخ عي ' » أو غيرهم متولهون بذكرهم هم » ومحبتهم من 
دون الله » منعكفين على قبورهم يُقبّلونها » ویسجدون لها » ويستغيثون بهم ۰ 
ویطلبون منهم المغفرة وقضاء الحوائج . ار 
الإشراك بالله » فإن اللدّت والعُرّى التي كان یعبدها المشرکون . . 

وقرأ ابن امن واو وأبو صالح: (أفرأيتم اللات . . .) بتشديد » 
وقالوا: : کان رجلاً صالعاً يلك اللویق للحا» فلما مات عکفو) علن: قبره 


ت ئ 


وأمّا العرَّى ؛ قال مجاهد: هي شجرة كانوا يعبدونها » فبعث رسول الله له - 
خالد بن الوليد » فقطعها(*. 


وذكر العلماء أيضاً: أن «وَدّ» وسُواع» و«يغوث» وایعوق» و انسراً» أسماءٌ قوم 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن يحبى الرفاعي الحسيني » أبوالعباس الإمام الزاهد مؤسس الطريقة 
الرفاعية ؛ ولد في قرية حسن (من أعمال واسط بالعراق) وتفقه وتأدب في واسط » وتصوف » 
فانضم إليه خلق كثير من الفقراء » كان لهم به اعتقاد كبير » يتسب إليه شعر منه الأبيات الرقيقة 
التي أولها (إذا جنّ ليلى هام قلبي بذكرهم أنوح كما ناح الحمام المُطّوق) توفي رحمه الله سنة 
(۵۸۷ ه) ولم يخلف عقباً. 

(۷) الشيخ يونس - هو يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي شيح الطائفة اليونسية 
المنسوبة إليه توفي رحمه الله سنة (1۱۹) ه. 

)۳( الشيخ عدي 3 هو عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري شرف الدين أبو الفضائل من شیوخ 
المتصوفة تنسب إليه الطائفة العدوية توفي رحمه الله سنة (1۱۹) ه. في جبل الهكارية (من 
أعمال الموصل) انتشرت طريقته في أهل السواد والجبال » وغالی أتباعه (العدوية) في 
اعتقادهم فيه وأحرق قبره سنة (۸۱۷) ه فاجتمع العدوية عليه . . واتخذوه قبلة لهم - انظر 
ترجمته في الأعلام » ووفيات الأعيان- وجامع كرامات الأولياء . 

)6( رواه البخاري رقم (4809) في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (كان اللات 
رجلاً يلت سويق الحاج) وقال الحافظ في الفتح ۰ وأخرج بن أبي حاتم من طريق عمرو بن 
مالك عن آبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه في زيادة «كان يلت السويق على الحجر ٠»‏ فلا 
يشرب منه أحد الاسمن فعبدوه) . 

(5) رواه أبو يعلى رقم (۲ ۰ من حدیث أ بي الطفيل رضي الله عنه » وإسناده صحيح » وذكره ابن 
كثير في التفسير من سورة النجم » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١175/5(‏ وقال رواه 
الطبراني » وفيه يحيى بن المنذر ضعيف ۰ وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى في مسنده . 


۲۰ 


صالحين › كانوا ب بين آدم ونوح - عليهما السّلام''' -. 

فروى محمد بن جرير بإسناده إلى اتور عن موسى عن محمد بن قيس عن 
قول نوح - عليه السلام - # ولا يوت ویعوق ودرا € [نوح : ۲۳] قال: كانوا قوماً 
صالحين بين ادم ونوح - عليهماالسَّلام - وکان لهم أتباعٌ يقتدون بهم » فلمّا ماتوا؛ 
قال أصحابهم الذين كانوا یقتدون بهم : E‏ ل 
ذكرناهم . فصوروهم » فلما ماتوا » وجاء آخرون؛ دبٌ إليهم إبليس » فقال: نما 
کانوا یعبدونهم » وبهم يُسقون المطر » فعبدوهم "۳ . 

قال قتادة!۳: كانت هذه الالهة التي یعبدها قوم نوح » ثم اتخذها العرب 
بعدهم. فظهر لهذا: أن أصل عبادة الأوثان والأصنام من تعظیم قبور الأولیاء 
والصالحين 3 ولهذا نهى الشارع - ييه - عن تعظیم القبور ۰ والصلاة عندها » 
والعكوف عليها؛ فإِنَّ ذلك هو الذي أوقع الأمم الماضية بالشرگ الأکبر . 

ولهذا نجد أيضاً فى هذاالزمان أقواماً من الضّلآل » الذين استحوذ عليهم 
الشيطان يتضرعون عند القبور » وعند سماع ذكر مشايخهم » ويخشعون عندها › 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد » ولا في السّحَر » ومنهم من 


والنبيع - ل - قد صم عنه : أله قال: «اللّهم لا تجعل قبري وثنا'؟' يُعبد في 


(۱) رواه البخاري رقم (48۹۲۰) بلفظ وقال: عطاء عن ابن ن عباس رضي الله عنهما : صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سُواع 
فكانت لهُذّيل » وأما يَخوث فكانت لمراد ؛ ثم لبنى غطيف ؛ بالجرف عند سبأ » وأما يَعوق 
فكانت لهّمُْدانَ وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح › 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 
وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ مخ العلم عبدت . 

)۲( رواه ابن جرير في التفسير رقم (۲۷۱۵6) من كلام محمد بن قيس رحمه الله موقوفاً عليه وفي 
اسناده موسی بن کردم قال الأزدي : لیس بذاك» وقال ابن حجر في التقریب : مجهول . 

(۳) قتادة: هو ابن دعامة بن عزیز » حافظ العصر » قدوة المفسرین والمحدئین أبو الخطاب 
السدوسي » روی عن عبد الله بن سرجس ۰ وأنس بن مالك » وهو حجة بالاجماع إذا بين 
السماع توفي رحمه الله (۱۱۷) ه. 

(4) الوثن: قال ابن عبد البر الصنم E EN TET‏ وه 


۲١ 


الأرض » اشتدَّ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») يحذر أمته من 
ذلك . ۱ 


فإذا كان الوعید الشدید لمن يسجد لقبره؛ فما الظنٌ بغیره من هؤلاء المشایخ . 


والنبئ - ا - قد نهى عن الصلاة عند القبور مطلقا مطلقاً » فقال لا : «لا تجلسواعلی 
القبور » ولا تھا ي ومن ذلك الاستغاثة بهم في قضاء حوائجهم ‏ 
والحلف بهم » والتواجد عند ذكرهم › مالا يفعلونها عند ذكر الله » وسماع آياته. 
فمن استعان بغير الله أو استغاثه كما يقوله هؤلاء المتولّهون بالمشایخ: يا سيدي 


الشيخ فلان - فقد أشرك مع الله غيره . 


قال الله عر وجل -: قلا جع نوا نداد وَأسُّم تَعَلَمُورت*4 [البقرة : ۲۲] قوله : 
«أنداداً» أي : شركاء تستغيثون بهم ۰ وتعبدونهم من دون الله . 

وقال التبم ية -: «إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله»۳۱. 
فمن سال غير الله المغفرة ‏ أو قضاء الحواه لح أو استعان بغير الله؛ فقد أشرك 
مع الله . . وكذلك الحلف بغير اسم الله ع وجل - کمن یحلف: وحياة الشیخ 
فلان » أو: والنبي » والكعبة » والأمانة > وهي من أشدها نهياً » فقد سمع 
انن غمر رعاا بخ :تقول لا والکعبة ‏ ۰ فقال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله ؛ 
فاني سمعت رسول الله - ول - یقول: «من حلف بغيرالله؛ فقط کفر › 


د ۱ 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم (۷۳۵۸) والحميدي رقم (۱۰۲۵) من حلايث أبى هريرة رضى الله 


عنه واسناده صحیح . 
ورواه مالك في الموطأ مرسلاً من حديث عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله له قال : وذکره 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


)۲( رواه أحمد في المسند (۱۳9/4) ورقم (۱۷۲۱۵) ومسلم رقم (۹۸/۹۷۲) في الجنائز من 
حدیث آبي مرثد الخنوي رضي الله عنه . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۲۵۱) وقال حدیث حسن صحیح وهو كما قال . 

)€3 رواه آحمد في المسند رقم (۱۰۷۲) والترمذي رقم (۱۵۳۵) وقال : هذا حديث حسن والحاکم 
في المستدرك /٤(‏ ۲۹۷) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي ‏ أقول: هو حديث صحيح على شرط مسلم . 


۲۲ 


وقال 26: «من حلف بالأمانة فليس متا يقول مالى إلا الله وأنت .أو: 


ماشاء الله وشئت . 


وروی التسائع" بإسناد عن قُتَيْلة ‏ امرأة من جُهينة - أل يهودياً أتى الدب بلا 
فقال : إنكم تندّدون وإنكم تشركون » تقولون ما شاء الله وشئت » وتقولون: 
والكعبة فأمرهم النبيئ - بي - إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورپ الكعبة » ويقول 
آحدهم : ما شاء الله ثم شئت . 


ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «الرّقى ¢ والتّمائم 3 والترّلة 
ر رواه الإمام أحته >¿ وأبو داود. والثّولة: نوع من السحر ء وهو يحبب 

2 5 5 ع‎ ۰ 3 u 
المرأة إلى الزوج . والتمائم : جمع تميمة » وهي خرزة يعلقونها على الولد يزعمون‎ 
. آنها ترذ العین‎ 

ومن ذلك : المراءاة في الأعمال » وهو أن يعمل عملاً من أعمال الخیر یقصد به 
مراءاة الناس ۰ أو أن يقال عنه : أنه رجل صالخ » أو دَيّنٌ » ويُثنوا عليه بالخير. 

قال الله عر وجل -: ٭ فل لا تشر منک برح رل اتا اھک له ويد فن گان 


rS 


برو لاء ري فليعَمَلُ عمال صللا ولا شرك بمبادز ریب مدا که [الکهف : .]١١١‏ فالمراءاة 


ص ت 


للناس بعمل الخير هو الشرك الخفيع. 
قال النبي - بي -: «يقول الله - عر وجل - أنا أغنى الشّركاء عن الشرك » فمن 


(۱) رواه أحمد في المسند رقم (۲۲۹۸۰) وأبو داود رقم (۳۲۵۳) وابن حبان رقم )٤۳۹۲(‏ من 
حديث بريدة رضي الله عنه وإسناده صحيح . 
وقوله بيا (من حلف بالأمانة فليس منا) قال الخطابي في معالم السئن (57/5) هذا يشير إلى أن 
تكون الكراهة فيه من أجل أنه أمر أن يحلف بالله وبصفاته » وليست الأمانة من صفاته وإنما هي 
أمر من أمره ۰ فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته . 

69 رواه النسائي في السنن (5/7) ورقم (۳۷۷۳) وفي عمل اليوم والليلة رقم (485) والحاكم في 
المستدرك (6/ ۲۹۷) وصححه » وقال في التلخیص : صحیح بلفظ الملف رحمه الله وقوله 
(تنددون) أي تجعلون له ندا. 
ورواه آحمد في المسند رقم (۲۷۰۹۳) وابن سعد (۳۰۹/۸) مطولاً » واسناده صحیح » وقد 
صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الاصابة (۷۹/۸) . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (۳۷۱۵) وأبو داود رقم (۳۸۸۳) وأبو يعلى رقم (۵۲۰۸) والبغوي 
رقم (۳۲۰) وإسناده صحیح . 


۳۳ 


عمل عملا أشرك فيه معي غيري › فهو للذي آشرك ‏ وأنا منه بري؟» مخرج في 
(الصحیح» ۲ . 

وفي «صحیح مسلم»۲۳ في الثلائة الذین آول خلت الله تَسَعَدْ بهم النار: 
القاریء » والمجاهد ۰ والكريم » وآنهم كانت آعمالهم مراءاة للناس من القراءة » 
والجهاد » والجود » فنسأل الله أن يعصمنا أن نشرك به ونحن نعلم » ونستغفره لما 
لا نعلم » إِنّه جوادٌ كريم . 


)۱( رواه آحمد في المسند رقم (۷۹۹۹) ومسلم رقم (۲۹۸۵) وابن ماجه رقم (4۳۰۲) من حدیث 
أبى هريرة رضی الله عنه . 
(۲) رواه مسلم رقم (۱۹۰۵). والترمذي رقم (۲۳۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲ 


قتل النّفس التي حرم الله 


1 1 4 2 در ع وج سر کک و مر ل ام 
قال الله عز وجل : # وس تل موم امع مدا فجراوژه جهنم خلدا 
| 


فیا وعض ت له علو وَلَمَنَهُ وأعد لرعدابا عظیما [النساء : .]٩۳‏ 


هو سر 


سے ست سے سے 
۰ 


وقال تعالی  :‏ من قَصَلَ تسا بر تفس او مسا في الرض فَحَكأْنَمَا فت آلتاش 
مارم آ ھا تابا ام الاس ی 4 [المائدة: 09 

وقال النبئ - بل -: «اجتنبوا السَْم الموبقات . ۰ فذکر منها: قتل النفس". 

وسئل النبئ - و -: ی لنپ أعظم؟ قال : «آن تجعل لله نداً وهو خلقك» » 
قیل : ثم أي ؟ قال: «آن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) قیل : ثم أي؟ قال : «آن 
تراني حَليلةَ جارك . فأنزل الله تصدیقها : # وال لاتوت مح له لها ء ار ول 
تلو افش آل حرم اه لا بلح ولا موی 4 [الفرقان: 1۸] مخرج من 
(الصحیحین) . 

وقال ‏ و2 -: «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار» . 

قیل : يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟! 

قال : «إلّه كان حريصاً على قتل صاحبه» آخرجه البخاري ومسلم!۳ . 

وقال- و -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفز» . 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) رواه البخاري رقم (48۷۷) ومسلم رقم (۲۸۸۸) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

)۳( رواه البخاري رقم (۳۱) ومسلم رقم (۲۸۸۸) من حدیث أبي بکرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه البخاري رقم (1۰66) ومسلم رقم (15) (۱۱۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه . 


۳۵ 


وقال- يكل -: الا یزال المرء في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دما حراماً» أخرجه 
)۱( 


وقال - 4 -: «إِنَّ الله أبى على بمن فتل مؤمناً» . - قالها ثلاثاً ‏ قيل معناه: آبی 
أن يُدخله الجنّه "۳" ۰ بدلیل قوله - ية -: «من قتل مُعاهداً؛ لم یرح رائحة الجنّة » 
وان ریحها لیوجد من مسيرة آربعین عاماً» آخرجه البخاري» والتسائره۳. 
والمعاهد : الذي له عهد الله وعهد رسوله » كاليهودي والنصرانی إذا أقرَ بالجزية فى 
دار الا سلام . 


وقال - بي -: «ألا من قتل نفساً مُعاهّدة » لها ذمة الله » وذْمَة رسوله » فقد آخفر 
له الله » ولا رح رائحة الج » وان ریحها ليوجد من مسيرة أربعين خریفا». 
حديث صحيح “. حديث صحيح . فإذا كان هذا الوعيد بقتل يهوديٌ » أو نصرانرة 
في دار الإسلام؛ فما الظنٌ بمن يقتل مسلما؟ ! فله ما قال الله -عزَّ وجل -: # ومَن 
يقل موم ا معدا فرام جَهَنَمْ کردا نیا عضب اله عله وَلَدَبَدُ 
ادعب عَظِي4 [النساء : ۹۳ 


وقال النبيخ - و -: ١لَقْتلُ‏ مؤمن أعظم عند الله من زوال الدّنيا»0” . 


(۱) رواه البخاري رقم (1877) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۲( رواه أحمد في المسند رقم (۱۷۰۰۸) وابن حبان رقم (۱۱) موارد. والحاكم في المستدرك 
(0) من حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه وصححه » ووافقه الذهبى » وصححه 
ابن حبان » والعراقي وغیرهم ۰ ومعنی الحدیث : سالت ال غز وجل آن یقیل توية من فتل 
مؤمناً ظلمآ فامتنع أشد الإمتناع . انظر فيض القدير ۰۱۸۹/۲ ٠‏ 

۳( رواه البخاري رقم (1115) والنسائي (۲۵/۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(5) رواه الترمذي رقم (۱8۰۳) وابن ماجه رقم (55417) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث 
عبر مجع - والخریف : الزمان المعروف الفاصل بين الصيف والشتاء » والمراد به هاهنا 
لس جمیعها » قله ابنالاثیر ي 

)٥(‏ رواه النسائي (۸۲/۷) ورقم (۳۹۸۹) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ورقم 
(۳۹۹۰) من حديث بريدة رضي الله عنه » وهو حديث حسن » وقد صححه الضياء المقدسي » 
والسيوطي في الجامع الصغير » وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الاصول 
(۲۰۸/۱۰). 


۳۹ 


وقال - ا س «من أعان على قَثْلِ مؤمن ولو بشطر کلمة؛ لقي الله مكتوبٌ بين 
يديد اق ا ر 


وقال: «كلٌ ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرّجل يموت كافراً » أو الرجل یقتل 
مؤمناً متعمدا» . آخرجه النّسائيع”"" . 


وقال ‏ لار -: «لا تفت زه نفسنٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ‏ 


2 
چ مم 


لاه وَل من سن القتل» آخرجاه في ۱ 


فصل 
ویلتحق باللتل قعل الإنسان نفسه . قال الله عر وجل -: ولا لوا آنشستکم إن 
لھ کن یگ د ينا ربنق E E‏ 


للت عل أل َم ا [النساء : [r*-4‏ 
e‏ بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ عن النبى - بيا - قال : «كان فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح » فجزع › فأخذ سکیناً فحز بها يده » فما رَقأ الدم حتى مات » 
فقال الله عر وجل -: «بادرنی عبدي بنفسه » حرمت عليه الجنة». رواه البخاري 


ومسلم*. 


وقال - 26 -: مَنْ قتل نفسّه بحديدة فحديدتة في يده یتوجاً بها في بطنه في نار 


(۱) رواه ابن ماجه رقم (۲۱۲۰) والبيهقي في السنن الکبری (۲۲/۸). من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه » ورمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير ۰ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة : (في اسناده يزيد ب دن ای ریاد ؛ بالغوا في تضعیفه» » وانظر فيض القدير 
.(V/0»‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )١1907(‏ والنسائي في السنن (۸۱/۷) والحاكم في المستدرك 
)7”6١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود رقم 
(4۲۷۰) وصححه ابن حبان رقم (۵۹۸۰) وآخر من حديث عبادة بن الصامت عند البزار رقم 
(۳۳۲۵). 

۳( رواه البخاري رقم (۳۳۳۰) ومسلم رقم (۱۲۷۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه . 
(الکفل) : الجزء » والنصيب والحظ . وقال الخلیل : الضّعف . 

0 رواه البخاري رقم (۳8۲۳) ومسلم رقم (۱۱۳) في الایمان. 


۳۷ 


جهنم خالداً مخلَّداً فيها » ومن قتل نفسه سم » فسّقّه في يده يتحسّاه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها» أخرجه البخاريٌ ومسلم"؟. 

وفي الحديث الصحيح عن الوّجل الذي آلمته الجراح في الغزاة مع النبی - يكل - 
فاستعجل الموت ۰ فقتل نفسه بذبابة سیفه » فقال النب - لا ت (هو من أهل 


وقال لا -: الَعْن المؤمن كقتله » ومن قذف موّمناً بکفر فهو کقاتله » ومن 
قتل نفسه بشيء 3 َذّب به يوم القیامق»۱ . 


(۱) رواه البخاري رقم (01/7) ومسلم رقم (۱۰۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
۲2( رواه مسلم رقم (۱۱۲) في الإيمان من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
)۳( رواه البخاري رقم (1۱۰۵) ومسلم رقم (۱۱۰) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه . 


۳۸ 


الكبيرة الثالثة 


السشحر 
لأن الكصاو د وآن یکفر . قال ا تعالی : و وک ال کا 
الاس سح » [البقرة: ۱۰۲] وما للشيطان غرض فى تعليمه الإنسان السخر إلا 
ارك 
مك 4 
وقال تعالی: ۶ الم تَر لل ایب آوثوا یبا 
و لطلمُوت؟ه [النساء : : 6۱]. 


وقال سعيد بن جبیر : الجبت : المّاحر . وقال ابن عباس : الجبت : الکاهن » 


تیا ناوتب یلجت 


سے سے رو 37 رف 


وقال عن وماروت : # وما يُمَلْمَانِ من أحلر حى يفول اما عض فة 

لا تک عمو معا ما کرک يدء نن له فد 4 إلى قوله: ولد 
اي له م 000110 للق € [البقرة: ۱۰۲] خلاق أي 
اختاره وتعلّمه ماله في الآخرة من خلاق؛ آي : : من نصيب . . فتری افا كثيرا من 
الصّلال یدخلون في تعلیم السّيميا"“ وعلمها وهي محض السّحر » وفي عقد 
الرجل وزوجته » وهو سحر » وفي محيّة الرّوج لامرأته » وفي بغضها وبغضه › 
وأشباه ذلك بكلمات مجهولة » أكثرها شرك وضلالة . 

وحدٌ السحر : القتل ؛ لأنّه کف بالله » أو يشابه الکفر . 

قال النبئ - بي -: «اجتنبوا السّبع الموبقات. ..» فذکر منها: السّحرء 


)۱( السیمیا: السحر. وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس «المعجم 
الوسیط». 


۲۹ 


والموبقات : المهلکات . فليتق العبدٌ ركه » ولا يدخل فيها؛ يخسرٌ به الدنيا والاخرة 
وحدٌ السّاحر: القتل ٠‏ لأنه کف بالله » أوضارع الكفر. 

قال بَجالَة بن عبدة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قبل موته 
بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلوا ثلاث سواحر في يوم * وقتلت 
حفصة بنت عمر جارية لها سحر ته . 


ویروی عن النبی - ب -: أنه قال: «حدّ السّاحر ضربه بالسّیف»!*۲. هکذا فى 
حقٌّ فاعله » وما من سعی في طلبه » وعمله » فهو کفاعله في الإثم والعقوبة › 
يكفر أيضاً بت بتعلمه وفعله وتعليمه. 


وروی الإمام أحمد في «مسنده»“ : آن النبي 45 قال : «ثلاثة لا يدخلون 
الجنّة : مین خمرٍ » وقاطع رحم » ومصدّقٌ بالسّحر» . وهذا هو الشقاء المبين أن 
يسعى الإنسان فيما يُحْرَم به دخول الجنّة » > لأجل هوی نفسه » أو بسبب عداوة بينه 
وبين غيره » فيطلبه » ويستعمله » ويبذل عليه ما أمكنه من ماله. فنعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات آعمالنا . 


)۱( (ضارع الکفر) أي شابهه وقاربه. 

(۲) رواه آحمد في المسند رقم (۱1۵۷) مطولاً » وأبو داودرقم (۳۰6۳) وأبو يعلى في مسنده رقم 
(۸۱۰ و۸۱۱) وإسناده صحیح على شرط البخاري » وقد ذکره البخاري في صحيحه رقم 
(۳۱۵) دون قول عمر رضي الله عنه : أن اقتلوا کل ساحر وساحرة. 

(۳) رواه مالك في الموطاً (۸۷۱/۲) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاغاً» ووصله عبد الله بن 
أحمد في مسائل أبيه رقم )٠١٤١(‏ والبيهقي في السنن (۸/ )۱۳١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما بسند صحیح . / 

)٤(‏ رواه الترمذي رقم )١570(‏ والطبراني في الکبیر رقم )١175(‏ والدارقطني (۳/ ۱۱4) من طریق 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن » عن جندب الخیر » وقال الترمذي «هذا حدیث 
لا نعرفه الا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعف في الحدیث » والصحیح عن 
جندب موقوفاً . والحدیث ضعفه الحافظ في الفتح (۲۳۹/۱۰) ورجح الذهبي في الکباثر وقفه 
قلت : والحسن مدلس وقد عنعنه . 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۱۹۵۹۹) وآبو یعلی رقم (۷۲۹۸) وابن حبان رقم (1۱۳۷) وذکره 
الهيشمي في مجمع الزوائد (/۷۹) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد 
وأبو يعلى ثقات وصححه ابن حبان والحاکم في المستدرك )١57/5(‏ ووافقه الذهبي » من 
حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 


۳. 


فصل 


ومن الكبائر: الكهانة والتنجيم » والضرب في الرّمل » والحصا > والشعير » 
والكتف > وإتيانهم » وسؤالهم » وتصديقهم. 


لَجیّت وا سوت [النساء : ۵۱] إلى قوله : أؤلك ال متهم له ومن یمن أله فک 

LL 

قال ابن عباس: الجبت : الكاهن : والطاغوت: السّاحر . 

وقال تعالى : # ولا قف مالس لك به علد [الاسراء : >]. 

وقال تعالى : # إت بع ان کک .[Y:‏ 

وقال تعالی: ‏ عم لیب فلا ظهر عل یه ادا () الا من 
رَسُولٍ . .46۰ [الجن :۲ ۰ ۲۷]. 

ا ا ا وا ات وی 


ره كذاوكذا ؛ فلك اي ومر بالکرکب» ق 0 70 


۱ و ی( EIT‏ 
وروی مسلم في «صحیحه»"" عن صفية بنت آبي عبید » عن بعض آزواج النبي 


او _ قال : امن أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة آربعین ليلة» . 
وفي «سنن أبي داود»*" من حديث أبي هريرة عن النبیح - بي -: أله قال: « 


)۱( رواه البخاري رقم (4۱4۷) ومسلم رقم (۷۱) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

زفق رواه أبو داود رقم (۳۹۰) وابن ماجه رقم (۳۷۲۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
حديث حسن - اقتبس-تعلم . شعبة » قطعة . 

۳( رواه مسلم رقم (۲۲۳۰) في السلام . 

2( رواه أبو داود رقم (8 ۳۹۰) والترمذي رقم (۱۳۹) وابن ماجه رقم (1۳۹) وهو حديث صحیح . 


۳١ 


أتى كاهناً أو عرّافاً » فصدّقه . بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمّد ‏ ية -) . 


قال العلماء: والعرّاف: من يدّعى . أو يُدَّعى فيه معرفة المغيبات من 
شین وا ای هارت للع یراع و 
عرّافون » شیاطین الانس ۰ أگالون للسحت والحرام ۰ لا يحل تصديقهم › 
ولا إتيانهم » ولا سؤالهم ۰ ومن سألهم عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً » 
ومن سألهم عن شيءٍ ۰ وصدقهم عليه ؛ فقد كفر بما آنزل على رسوله بل -. 


وفي هذا وقع كثيرٌ من جهلة المسلمین » إذا عرض له أمرٌ من زواج أو سفرٍ ‏ أو 
تجارة » أو شركة » أو غير ذلك من آمور الدنيا > ذهب إلى المنجم وسأله ‏ فإذا 
آخبره المنجّم بحاله الذي ألقاه إليه الشيطان » صدّقه على ذلك ۰ فكفر بالله وبما 
آنزل على رسوله محمد ية وهو لا يشعر »> فلعوذ بالله من ذلك . 


وقد روي عن عبد الله بن عوف: أنَّ مسافر بن عوف قال لعلُّمْ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - حين انصرف من الأنباري إلى أهل التّهروان » فقال: يا أمير 
موی لذ تيو فى موه لاعف وين فى وت شاعات شین التيار فان 
علوخ: ولم؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة؛ أصابك » وأصاب أصحابك 
بلا » وإن سرت في الساعة التي أقول لك ۰ ظفرت وأصبت! 


لكان له على - رضي الله عنه ما كان لمحمّد _ عا - مُنجَمٌ » ولا لنا من بَعْدِه. 
ثم قال له علره: : هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال ان جسنت هلت . فقال 


یم هم سم 


علي : من صدَّقك بهذا القول؛ کلب القرآن » وان الله - عر وجل -یقول : # إن له 
عند علم السام ويك میت ریسا ما فى الم . . .€ (لقمان: :"1 ما كان 
محمد - ية - يدعي ما ادعیت ۰ تزعم آنك تهدي إلى السَاعة التي يصيب ال مَنْ 
سار فيها ۰ وتصرف عن السّاعة التي يصيب السوءٌ من سار فيها. قال : نعم. قال 
علیغْ: من صدّقك بهذا » استغنی عن الله في صرّف المکروه عن نفسه ۰ وينبخي 
للمقیم بأمرك أن يوليك الخیر دون ربّه لأنك بزعمك تهدیه إلى الخیر ۰ وتصرفه عن 
الشرّ. من آمن لك بهذا؛ لم آمن عليه أن یکون کمن اتخذ مع الله ضداً ونداً. ثم قال 
علیغ: الله لا طائر إلا طيرك » ولا خير إلا خيرك » ولا إله غيدك. بل نكذبك 
أيهاالمنجّم ! ونسير في السّاعة التي نهيتنا عنها . 


۳ 


ثم أقبل على الناس . فقال: أبُها الناس! کم وتعلم النُجوم إلا ما تهتدون بها 
فى ظلمات الب والبحر ! نما المنجم كالسّاحر » والسّاحر كالكافر » والكافر في 
النا 

ك 


ثم سار علوم في الساعة التي نهاه عنها المنجم » فلقي القوم الذين أرادهم » 
فقتلهم » وظفر بهم » ثم قال لأصحابه : لو سرنا في الساعة التي أَمَرَّنا به المنجم ‏ 
لقال الناس : إنما ذلك بقول المنجُم. ثم قال: أيها الناس! توكلوا على الله » فإنه 
حسب من توگل عليه » وفوّض آمره الیه ۳ . 


:۱ فصل 


والذي ینبغی لمن آراد أمراً ولا يدري ما عاقبة آمره فيه أن يطلب من الله الخيرة 


قشه . 
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كما روى جابر - رضي الله عنه -عن النبي - ية -: أله كان يعلمهم الاستخارة في 
الأمور كلها » كما يعلمهم السورة من القرآن بقوله : (إذا هة أحذكم بالأمر » فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ٠‏ ثم يقول: اللّهُمً! إني استخيرك بعلمك » واستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم > فانك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم 2 
ونت علام الغیوب . 


الل إن کنت تعلم :أن هذا الامر - وی حاجته - عي لي في ديني » 
ودنياي » ومعاشي ۰ وعاقبة آمري؛ فاقیزهُ لي ۰ ويسّره لي ؛ وبارك لي فيه . وان 
كنت تعلم: أن هذا الأمر شو لي في ديني » ودنياي » ومعاشي » وعاقبة آمري › 
فاصرفه عي واصرفني عنه ۰ واقدر لي الخیرٌ حيث كان » ثم آرضيني به» آخرجه 


ر رس 


اه حو ها في له الا ار فونه ای قرفن سا 
بتحاري وفي روا يمرا في ی 2 


(۱) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال  ٠١‏ رقم (۳۹۶۲۹) وقال: رواه الحارث » والخطيب في 
كتاب النجوم ۰ وعبد الله بن عوف بن الأحمر » ومسافر بن عوف بن الأحمر لم نقف لهما 
على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر . 

(۲) رواه البخاري رقم (5787) وأبو داود رقم )١51(‏ والترمذي رقم (4۸۰) والنسائي (5/ ۸۰ 
و۸۱) من حديث جابر رضي الله عنه . 


۳۳ 


يروت . .  .‏ وفي الثانية : فل هو لد . . . ) فإذا سلم من الركعتين 
دعا بهذا الدّعاء» . 


ربك فيه سبع مرَّاتِء ثم نظر إلى الذي ار ا وبالله 
التوفيق . 


(1) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۵۹۸) وقال النووي في الأذكار رقم (۳۵۸): سنده 
غريب فيه من لا آعرفهم - قال العراقي: هم معروفون لكن فيهم من هو معروف بالضعف 
الشديد » وهو إبراهيم بن البراء »> فقد ذكره في الضعفاء ابن عدي » وابن حبان وغیرهم ‏ 
وقالوا: إنه كان يحدث بالأباطيل عن الثقات » زاد ابن حبان: لا يحل ذكره الا على سبيل 
القدح فيه . 


۳ 


الكبيرة الرابعة 
في ترك الصلاة 


ê 


قال الله - عر وجل - # # غل من بعرم حلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا لوب وف 
لقن يناك [مريم : 9 قال ابن عباس » وكعبٌ » وعطاءٌ : الغوخ الذي وعد الله به 
مضّيع الصلاة: واد في جهنم ‏ آبعذها قعراً » وأشدّها حراً. وإضاعتها: تركها. 
وقيل : تأخيرها عن وقتها. 

وقال تعالى : فینصت( شم عن صَكَايومْ سَاهُوْن4 [الماعون : 
٤‏ - 6]. قال مجاهد : غافلون عنها. وقال قتادة : ساهي عنها : لا يبالي صلی آم لم 
۱ فالویل له من الله . والویل : شدَّة العذاب . وفیل : واد في جهنم تستغيث 
لمم ون . نعوذ بالّه منه . 


موت یت تس سر ۲ - 6۳] إلى قوله تعالى : 
شا تمعهم عة أ نیرت 4 [المدثر : ۰۲6۸ وهذا وعيدٌ لمن یتهاون في الصلاة 
التي هي قرينة الایمان ۰ وثاني قواعد الدّين » وأول ما يُسأل عنها العبد يوم القيامة . 


2 


كما قال النبغ - عاي -: «أوّل ما يحاسب به العبد یوم القيامة من عمله صلاتة » 
فان صلحت ۰ فقد أفلح ونجح » وان فسدت؛ فقد خاب وخسر »۲ . 


(۱) _ رواه الترمذي رقم (4۱۳) في الصلاة » والنسائي (۲۳۲/۱) والحاکم في المستدرك (۱/ ۲5۲) 


و صححه الحاکم ووافقه الذهبی ‏ وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده. من حديث سهل بن 


۳۵ 


وصح عن النبي - اة -: أنه قال : «بين الجل والشرك ترك الصلاة». 
وقال - بي : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها؛ فقط كفر». 
ا 


وروی البخاري في «صحيحه)”*) عن النبي لاه د أنه فال : «من ترك صلاة 
العصر » فقد خبط عمله) . 


وقال : «الذي تفوتهُ صلاة العصر كأنما ویر أهلّه وماله(*) أي خسرهم . 
[وقال عمر بن الخطاب]": آما یه لاحظ لاحد في الاسلام ترك الصلاة . 
وقال ابراهیم يم النخعي : من ترك الصلاة؛ فقد کفر . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان آصحاب رسول الله يكل لا یرون 
شيثاً من الأعمال تر كه کف غیر الصلا:۲ . 


)0 رواه مسلم رقم (۸۲) من حديث جابر رضي الله عنه » ومعناه كما قال النووي في شرح صحیح 
مسلم (۷۱/۲): إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة. فإذا تركها لم يبق بينه وبين 
الشرك حائل ؛ بل دخل فيه . 

(0) رواه الترمذي رقم (۲۱۲۱) وابن ماجه رقم (۱۰۷۹) والنسائي (۲۳۱/۱ و۲۳۲) من حديث 
بريدة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

)۳( رواه أحمد في المسند رقم (۲۷۳۹۶) من حديث أم أيمن رضي الله عنها وإسناده ضعيف 
لانقطاعه » مکحول لم يسمع من أم أيمن فیما ذکره البيهقي (۳۰6/۷) والمزي في تهذیب 
الکمال في ترجمة مکحول الشامي » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱9 / ۲۹۵) : رجاله رجال 
الصحیح إلا أن مکحولاً لم یسمع من آم آیمن . 
وفي الباب عن أبي الدرداء عند البخاري في الأدب المفرد رقم (۱۸) وابن ماجه (6 4۰۳) وهو 
حديث حصن . 

ع رواه البخاري رقم (0۵۳) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

42 رواه البخاري رقم (؟005) ومسلم رقم (177) في المساجد من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما . 

(7) سقط من الاصل ‏ واستدرکناه من کتاب الکباثر للذهبي رحمه الله . 

(۷) رواه الحاکم في المستدرك (۷/۱) قال في التلخیص: لم يكلم عليه وإسناده صالح ۰ وآخرجه 
الترمذي رقم (4 ۲۱۲) في الایمان من کلام عبد الله بن شقیق رحمه الله واٍسناده حسن . 
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ل ل ل ل ا 
وقتل مؤمن بغيرحقٌ”" . 

وقال ي : «من حافظ عليها؛ كانت له نوراً » وبرهاناً » ونجاة يوم القيامة . ومن 
لم يُحافظ عليها؛ لم تكن له نوراً » ولا برهاناً » ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع 
قارون » وفرعون » وهامان » وأبي بن خلف» . رواه الإمام آحمد۲) 

وعن ابن عباس عن رسول الله بي -: أنه قال له: «يا بن عباس! إِنَّ للقيامة 
خمس عقبات» . فقلت : يا رسول الله! وما الخمس عقبات؟ قال : «الأولى : الموت 
وغصّته . والثانية: القبر وضيقته. والثالثة: منكر ونكير ومسائلته. والرابعة: 
المیزان وخفت۹. والخامسة: الصراط ود فقلت : يا رسول الك وما الخلاص 
من هذه الخمس عقبات؟ فقال : «يا بن عباس! إذا صلی الانسان الصبح؛ أمنّ من 
الموت وغصته» معناه - والله أعلم - : آمن من شدّة الموت ۰ والا نفس الموت 
لا أمان منه لأحد. «وإذا صلى الظهر؛ آمن من روعة القبر وضيقته . و 
العصر » من من منكرٍ ونكير ومساءلته وا ل ا ا من الميدان 
وخفته . وإذا صِلَّى العشاء أمِنَ من الصراط ودقته» قال : فقلت انا رسون ار 
يخبارة ا قال: «یابن عباس! مَنْ لا يصلي الصبح تناديه الملائکة: 
يا خاسر! ومن لا يصلى الظهر تناديه الملائکة: يا غادر! ومن لا يصلى العصر 
اديه الملائكة: .يا كافر! ومن لا بصلى, المغرت تناديه الملانکة: ياكافر 1 ون 
لا یصلی العشاه:تنادیه الملافکة :ينا آیش من رحمة الله » ورسول اه بری» تمتك ١‏ 
فنعوذ بالله من ذلك ونسأله المعونة على طاعته ۰ وألّه على کل شيءٍ قدیر . 

لا يجوز تأخیر الصلاة عن وقتها ؛ لأنه مخالف لله ولرسوله . 

قال الله عر وجل -: او الصاو كانت عل الْمُؤميرح كنبا َوفو اک [النساء : 
۳ اي : فرضا موفتاً » فلا یحا تأخیر الصلاة عن أرقاتها. 


(۱) ذکره ابن حزم في المحلی (۳۷۹/۱۱) و۳۸۰) مسألة تارك الصلاة حتی یخرج وقتها . 

)۲( روا آحمد في المسند )١19/7(‏ وابن حبان رقم (۱87۷) » وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۹۲/۱) وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير والأوسط وقال: رجال أحمد ثقات أقول: إسناده 
2 ۱ 8 

إفرة لم أجده وهو بکلام القصص آسیه ‏ 


۳۷ 


وقد قال أبو العالية - أحدٌ أئمة التفسیر - في قول الله تعالى: #هَوَيْلٌ 
لتت © ال هم عن صلم م سَاهُونَ » [الماعون: 6 -۵] قال: هم الذين 
لا یصلونها لمواقیتها » ولا یتمُون رکوعها ولا سجودها. 


وسئل رسول الله - 4ة - عن الذین هم عن صلاتهم ساهون؟ قال : «إضاعة 


الوقت»۲. 
والویل شدَّة العذاب من الله عر وجل لمن خر الصلاة عن وقتها إلا أن یتوب 
الی ان . 


م سرام 200 سے عل رای مر وی 


وقال الله تعالى : ۷ 4# خلت ین بعرم لف آضاغوا سوه واتبعو لسوت سوق یلو 
عا [مريم: 09 .]1١‏ 


قال ابن عباس ۰ وعطاء » وكعب الأحبار: الغْومٌ الذي وعد الله به مضيعى 
الصلاة واد في جهتّم » أبعدها قعراً » وأشدّها حرا . 


قال عبد الله بن مسعود: ليس معنى أضاعوها: تركوها بالكليّة » ولكن أخروها 
عن آوقاتها. ففي هاتين الآيتين وعیدٌ شدید لمن یتهاون بالصّلاة »> ويصليها بعد 
وقتها. وقد تقدّم قول ابن حزم وکان من کبار العلماء -: أنه لا ذنب بعد الشرك 
أعظم من ترك الصلاة حتی يخرج وقتها ۰ وقتل مؤمن بغير حق » فقرن الشرك » 
وترك الصلاة عن وقتها » وقتل النفس التي حرّم الله . 

وكثيرٌ من الناس غافلون عن هذا وهم يسمعون القرآن يُتلى عليهم 
ولا یتدترونه » ولا یتفکرون في وعده ووعيده » وقد ذم م الله من لم يتدبّر القرآن 


مس رسس 


بقوله تعالى : 3 يترون اشرما أ عَلَ قلوپ نله [محمد : [Yé‏ 


( رواه البزار رقم (۳۹۲) والبيهقي في السئن (۲۱4/۲) والطبري (۳۱۱/۳۰) موقوفاً وقال 
البزار : ولا تعلم اعد آمنده الا عکرمة وسو لین الحدینت > وقد زواه الراك الفاظ عرد 
عبد الملك عن مصعب عن آبیه موقوفاً. 
وقال البيهقي: وهذا الحدیث إنما يصح موقوفاً وعکرمة بن إبراهيم ضعفه يحيى بن معين 
وغيره من : أئمة الحديث . 
ورواه أبو يعلى رقم (4 ١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۲۵/۱) وقال رواه آبو يعلى 
وإسناده حسن موقوفاً على سعد رضي الله عنه . 


۳۸ 


لكن إذا غلبت الغفلةٌ والشقاوة على ابن آدم ؛ منعته مِنْ كل خير » وساقته إلى 
كل شر ومعصية » وتَّقّلت عليه طاعةٌ الله » والمحافظة على الصلوات في أوقاتها . 
وسبب ذلك أن يغلب على الانسان حب الدنيا وایثاژها » والسَعي في طلبها 
وتحصيلهاء فيشتغل بها عن طاعة الله تعالى » والمحافظة على الصلوات في أوقاتها. 

ولهذا قال النبيئٌ - ية -: حت الدنيا رأمرئ کل حطيئة»". فإذا غلب حب الدنيا 
على ابن آدم ؛ استحوذ عليه الشيطان » فأنساه الصلاة › والطّاعة > وذكر الله » 
وغلب عليه الغفلةٌ. 


كما قال الله عر وجل -: « سوه لهم این الهم و امه ویک جرب 
ليطن آل إن جرب ان هم رو ون [المجادلة : ۱٩‏ ۰۲ 


وقال تعالى خطاياً لمن اشتغل بالدنیا عن طاعته وذکره » وقد ی 
الخاسرين يوم القيامة ۰ قال الله تعالی : تا الدب منوا لا لهك نکم ولا 


ا 


کم ڪن ذ ڪر آله وس یل کرک شم حون [المنافقون : .]4٩‏ 


فهذا وعيدٌ عظيخ لمن اشتغل بالدنيا عن ذكر الله » وأعظم ذكر الله المحافظة على 
الصلاة في أوقاتها . 

وقد خاطب الله جميع المسلمين بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال الله 
تعالى : # حَنفِظُواعَلَ کرت ار یسک موا ر تو6 [البقرة IYA:‏ 
أي : قوموا له في الصلاة خاشعين » ذليلين » خاضعين . 

والصلاة الوسطى: صلاة العصر على قول أكثر أهل العلم » خصّها الله تعالى 
بالذكر من بين الصّلوات » لأنها تأني في أوقات معايشهم . 

وخصّها النبئ - جر يكِِ - أيضاً بالذکر من بين الصلوات ٠‏ لذلك . قال 95 : 
فاتنّه صلاة العصر » حبط عمله؛ أخرجه البخار ی( 


)١(‏ رواه الييهقي في الشعب رقم (۱۰۵۰۱) عن الحسن مرفوعاً. وهو حدیث مرسل. ورقم 
(۱۰4۵۸) من کلام عیسی عليه السلام . وقال المناوي ثم قال (أعني البيهقي) : ولا أصل له من 
حدیث النبي جر » قال الحافظ العراقي: ومراسیل الحسن عندهم شبه الریح . 
وقال السيوطي في «فتاویه» : رفعه وهم » بل عدّه الحفاظ موضوعاً. 

(۲) تقدم تخریجه رقم (۳۳). 


۳۹ 


وقال ول : «الذي NE‏ صلاة العصر كأنما وت كو أهلة وان . مخرج في 
«الصَحبحین »۲۲ . 

فقوله بي : (كأنما وتر أهله وماله) تشبیه وتمثیل . .يعن ل الذي یتهاون 
بالصّلاة حتّی يخرج وقتها في عجیب حاله » وعظیم مصیبته وبلائه کمثل رجل له 
آهل ومال » لاشيء أحبٌ إليه من أهله وماله » فأتاه أمر الله دغر وجل - في ساعه 
واحدة » فأهلك أهله وماله » فما أعظم مُصيبته! وما أشدّ بلاءه! 

فالذي يتهاون بصلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ أعظم منه مصيبة » وأشدٌ 
بلع . 

وتقَدّم قوله _ لاه -: «مَنْ ترك صلاة العصر »› > حبط عمله» ۰ وا مصيبة أعظم 
من حبط العمل › > فهو أعظم من مصيبة ذهاب الأهل والمال ؛ لأن الامل والمال متاع 
انیا وزينتُها » وحبوط العمل خسران الآخرة ۰ التي لا ينفع فيها مال ولابنون إلا 
مَنْ آتی الله بقلب سلیم ؛ أي : مستقيم على طاعة الله تعالی . 

وقد وعد الله من واظب على الصّلاة ۰ وحافظ عليها في أوقاتها بجنات النّعيم في 
الآخرة. قال الله تعالى : « و م عل لاتم انظ تا یک ف جلب کنو ه 
[المعارج : ۳۶ -۳۵]. 

وتَقدّم قول النبیع - ية -: «من حافظ علیها؛ كانت له نوراً » وبرهاناً > ونجاةً 
يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها؛ لم تكن له نوراً ولابرهاناً » ولا نجاة يوم 
القيامة » وكان مع قارون » وفرعون ۰ وهامان » وأبئ بن خلف)”" . 


فا بشارة أعظم من هذه للمحافظة على الصَّلاة؟ ! 
وأيٌّ وعيدٍ أعظم من هذا للمتهاون بها > والمضيع لها؟ ! 

وقد روي في حديثٍ عن رسول الله کل -: أنه قال: «ألآ مَنْ نام عن صلاة 
العَتَمَةِ يعني عشاء الاخرة -حتی يذهب وقتها؛ تقول له الملائكة : لا نامت عيناك! 
ولا قدت! حبسك اللهيين الجنة والنار كما حبستنا»۳۱. 


(۱) تقدم تخریجه رقم (۳۳). 
(۲) تقدم تخریجه ص (۳۳). 
)۳( رواه البزار رقم (TYA)‏ وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۱۶/۱) وقال رواه البزار : وفیه = 


۶۰ 


وروي فى حدیث آخر: «أنّه من حافظ على الصلوات في أوقاتها؛ أعطه الله 
خمسَ خصال: یرفع عنه ضيق العيش ۰ وعذاب القبر » ويُعطى كتابه بيمينه » ويمرٌ 
على الصراط كالبرق الخاطف » ويدخل الجنَّة بغير حساب . 

ومَنْ تهاون بالصّلاة؛ عاقبة الله بخمس عشرة عقوبة » عير في الدنا » وثلاثة 
عند الموت » وثلاثة فى القبر. 

وثلاثة عند خروجه من القبر » فأما التي في الدنيا؛ فالأولى : تزع البركة من 
عمر ه . والثانية : تمحا سيما الصالحين من وجهه. والثالثة : کل عمل يعمله 
ازور ان عليه . والرابعة : لا يرفع له دعاء إلى السماء . والخامسة I EE‏ 
اف 
يموت عطشاناً » ولو سّقي بحار الدنیا » ما رُويَ من عطشه . 


وأا التي تصيبه في قبره؛ فالأولى : يضيق عليه القبر حتی تختلف أضلاعه فيه . 
والثانية : يوقد عليه ناز » لت على الجمر ليلاً ونهاراً. والثالثة: تملظ علیه في 
قبره حيّةٌ » تسگی : الشجاع الأقرع » عيناه من نار » وأظفاره من حديد » طول کل 
ظفرٍ مسيرة يوم » فيكلم الميت ويقول: أنا الشجاع الأقرع » وصوته مثل الرعد 
القاصف » يقول: آمرني ربي أن أضربك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح » 
وأضربك على صلاة الصبح إلى الظهر » وأضربك على صلاة الظهر إلى العصر . 
وأضربك على صلاة العصر إلى المغرب » وأضربك على صلاة المغرب إلى 
العشاء » فكلما ضربه ضربة يغوص في الأرض سبعين ذراعاً » فلا يزال في الأرض 
معذباً إلى يوم القیامة»۳. ۱ ۱ 


لل 


محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف من حديث عائشة بلفظ (من نام قبل العشاء فلا 
نامت عينه » ما رأيت رسول الله يل نام قبل العشاء ولا تحدّث بعدها) . 

(1) ذكره الذهبي في الكبائر ص/ /١‏ أقول: 

تنبيه : قد عثر بعض المحققين على تُسخ خطيه لكتاب الكبائر بين أن الشسخ الموجودة في أيدي 
الناس اليوم فيها كثير من الزيادات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحكايات الغريبة » 
وأن النسخ الأصلية بريئة من ذلك > وكذلك الذهبي رحمه الله برىء من كل ذلك » راجع كتاب 
الكبائر بتحقيق محيي الدين مستو ۰ وكذلك تحقيق مشهور يظهر لك ذلك . 


٤١ 


ولا حول ولاقوة إلى بالله العلي العظيم ۰ ما أعظم مصيبة من يتهاون في الصلاة 
إن لم يتب إلى الله عر وجل - وینتهی عن ذلك . فنسأل الله أن يعيننا على طاعته 
ويوفقنا لمرضاته » فإنه لا حول ولا قوّة لنا إلا به . 

حكاية : : قال بعضهم: دفث أختا لي » » فسقط مني ف في القبر شيءٌ » ولم أشعر 
به » فلا سوّیت لانن على القیر ؛ ذکرته » فلما انصرف ااي عن القبر؛ نبشثه ؛ 
فإذا بالقبر یشتعل نار » فَرَدَدْتٌ الراب علیها ۲ علیها . ورجعت إلى أمّي ۰ فقلت لها: 
آخبريني عن أختي » وما كان عملها؟ فقالت لي : وما سوّالك عنها؟ فقلت لها : لما 
رأيثُ من إشعال النار عليها في قبرها. فیکیت: وقالت : كانت تؤخر الصلاة * عن 
وقتها » ولا تُصَلَى بطهارة كاملة » وكانت تنقق الحديث بين الجيران . 

ولهذا قال العلماء: : إنه يجب على الرّوج أن يأمر أهله » وزوجته ٠‏ وأولاده 
بالصلاة» ويخاصمهم عليهاء لقول الله تعالی : ۴ وم مک يالصّارة4 [طه : ۱۳۲]. 

ولقوله تعالی : « نوا اشک میک تارا # [التحریم : 15 آي : علموهم › 

وقال النبیخ - ويا -: «مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع » واضربوهم علیها 
وهم آبناء عشر » وفرّقوا بینهم في المضاجع». 

وقال بعض العلماء: لو كان عند الانسان أهل لا یصلون وهو لا یأمرهم 
بالصّلاة؛ حشر یوم القيامة مع مضيعي الصلاة؛ لأنه قصّر في حهم » ولم یأمرهم 
بها » ولم یخاصمهم علیها. فنسأل الله أن یعیننا وأهلنا على طاعته ۰ إِنَّهِ على کل 
شيء قدير . ٠‏ 

فصل 

فیمن يصلي ولا يتم صلاته ولا يتم رکوعها » ولا سجودها » بل ينقرها نقراً ٠‏ 
TT‏ ا 
لن کل yS‏ ۱ 0 


)۱( رواه أبو داود رقم 4٩0(‏ و4۹) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنها 3 واسناده حسن 


۲ 


دوعا اند _ 48 - فقال له : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فلمّا كان عند الثالثة ؛ 
قال : والذي بعئك بالق نبیً لا اعد غیره » فعلمني ! قال : (إذا قمت في الصلاة؛ 
فكثر > ثم اقرأ بما تیر معك من القرآن ۰ ثم اركع حتى تطمئنٌَ راکعاً ‏ ثم ارفع حتى 
لحر ا اسجد حتی ی ساجداًه ثم ارفع حتی نطمتنْ جالساً + وافعل 
ذلك في صلواتك کلها»۳) فقد ین النبي - تا في هذا الحدیث وجوب الطمأنينة 
في أركات الصلاة كلها » وان الصلاة لا تصحٌ بدونها . 


وكذلك صم عنه _ 6 : أنّه قال : دلا تجزیء صلاة لا ی ْقِيمُ الرجل فيها صَلبَهُ 
في الاکوع و والشّجود 7 

وقال كك : اأ الاه اللي ریس 9 هل ر كف سر شخ 
صلاته؟ قال: لا د رکوعها ۰ ولا سجودهاه آو «ا يقیم صلبه من الرکوع 
والشٌجود»؟ 0 


وعن حذيفة بن اليمان صاحب رسول اله - ول - : أنه رأى رجلا يُصلّي لا يتم 
کر لاه لا سیودها » فقال له عفن ال »ولو شتوات تما 
هذه الصَّلاة » مُت على غير الفطرة؛ التی فطر الله علیها محمّداً ‏ كلا -) آخر جه 


البخاريٌُ في «صحيحه»“ . 


وفي رواية قال له: منذُ كم تصلي هذه الصّلاة؟ قالَ: منذ أربعينَ سنةً! قال: 


۱( رواه البخاري رقم (7/01 و ۷۹۳) ومسلم رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( رواه ابن خزيمة في صحیحه رقم 9٩۱(‏ و155) والترمذي رقم (۲16) وابن ماجه رقم (۸۷۰) 
وابن حبان رقم (۱۸۹۲) من حديث آبي مسعود رضي الله عنه » واسناده صحیح . 

)۳( رواه الحاکم في المستدرك (۲۹۹/۱) وابن حبان في صحيحه رقم (۱۸۸۸) ۰ والبيهقي في 
السنن (۲/ )۳۸١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ‏ أقول: وله شاهد عند أحمد (0/ )۴٠١‏ من 
حديث أبى قتادة ¢ وآخر من حديث أبى سعيد الخدري عند أحمد )01/۳( 4 وثالث من 
حديث عبد الله بن المغفل رواه الطبراني في الصغير » رقم (۳۳۵) وجرد إسناده المنذري في 
ال غواري اا رتد لش اه ع 

(4) رواه البخاري رقم (۷۹۱) من كلام حذيفة موقوفاً » باب إذا لم يتم الركوع قوله : (ما صلیت) 
هو نظير قوله ما للمسىء صلاته . ص 79. 
قوله فطر الله محمداً. قال الحافظ زاد الكشمهيني (عليها) واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود » وعلی أن الإخلال بهما مبطل للصلاة . 


۳ 


ر 3 2 0 ا i‏ 
ما صَلِيتَ منذ أربعين سنة 2 ولو مت مت علی غير شد کل . 


وهذا وعيدٌ شدیدٌ لِمَنْ يتهاون بالصّلاة » وينقرها نقراً » ولا يتم رکوعها ‏ 
ولا سجودها » ولا يقيم صلبه بين الرُكوع والسجود. 

وقد تقدّم في تفسیر قوله تعالى : لهل میت © اه شم عن صلانم 
سَاهُونَ » قول أبي العالية: إنهم هم الذين لا يصلون لمواقيتها » ولا يون 
رکوعها ‏ ولا سجودها. 


وتقدّم قوله ‏ یاو -: «أول ما يُحاسب به العَبْد يوم القيامة من عمله صلاتهٌ » فان 


3 موب ی ی تم ی ۰ ۲ 
صَلحَث ؛ فقد أفلح » ونجح . ون فسَدث ؛ فقد خاب » وخسر)” ا 


وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -: أ رسول الله - ية - قال: ١مَنْ‏ 
توضّأ » فأسبغ الوضوء » ثم قام إلى الصلاة » فأتمَ رکوعها » وسجودها » والقراءة 
فیها ‏ قالت الصّلاة: حفظك الله كما حفظتني ۰ ثم صَعِدَ بها إلى السّماء ولها ضوع 
ونور » فتفتح لها آبواب السّماء حتى ینتهی بها إلى الله تعالی » فتشفع لصاحبها . 

وإذا ضيّع رکوعها » وسجودها » والقراءة فیها؛ قالت الصلاة : ضبّعك الله كما 
ضبّعتني ۰ ثم صعدّ بها ولها ظلمة » حتی يُنتهى بها إلى السّماء » فتغلق دونها آبواب 
الكتباوت نم تلف كها بت ارت الق هرت وه اسيك ود 
بالله أن ترد علینا أعمالنا > ونسأله الاستقامة على طاعته » نّه جوادٌ كرية. 


)١(‏ رواه النسائي في السنن (۵۸/۳ و۵4) ورقم (۱۳۱۳) وابن حبان رقم (۱۸۹4) وإسناده 
ص 2 
قال الخطابي : معنى الفطرة الملة وأراد بهذا الكلام توبيخه على سوءٍ فعله ليرتدع في المستقبل 
ولم يرد به الخروج عن الدين - قال التيمي وسميت الصلاة فطرة لأنها أكبر عُرى الإيمان. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۲/۲) ورقم )۲۷۳١(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير » 
والبزار بنحوه » وفيه الأحوص بن حكيم وثقة ابن المديني » والعجلي » وضعفه جماعة › 
وبقية رجاله موثقون - آقول الأحوص بن حكيم - قال ابن معين: لا شيء - وقال النسائي : 
ضعيف ٠‏ وقال ابن المديني : ليس بشيء حديثه » وانظر باقي ترجمته في الميزان (۱/ ۱5۷) 
ترجمة رقم (1۷۵). 


٤ 


فصل آخر 

ويقرب من ترك الصّلاة في الإثم تهاون بالسّلاة مع المسلمين في الجماعة في 
المساجد . قال الله تعالى -: اگما یه مسجد الوم امس باه وور الاخ ر4 
[التوبة: ۱۸ ]. 

وقال تعالی : يوم تكسف عن ساق ویلعَوه إلى السجود د لا مستطیعوت ل حاشمة ابرم 
و اغ لالش و ۲ - ۳ ]. 
TT‏ 

وقال سعيد بن جبير : كانوا يسْمّعون «حوع على الصلاة! حى على الفلاح!» فلا 
يجيبون » وهم سالمون أصكّاء . فلا یأتونه"۳. 

وقال كفن الاحبار - رحمه اه -: واه ما نزلت هده الاية إل في الذين تخلفوا 
عن الجماعات » (یدعون يوم القيامة إلى السجود فلا یستطیعون) تصير آصلابهم 
كصياصي البقر » > فلا یستطیعون السجود » (خاشعة) ذليلة » آبصارهم » (ترهقهم 
ذلة) يغشاهم ذل النّدامة حين يرون المؤمنين ين المواظبين على الصّلاة ة على الجماعة » 

قد رفعوا رؤوسهم من السّجود ووجوهم أشدٌ بياضاً من الث" . فتسأل الله أن يعيننا 
على طاعته . 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر العلماء ء إلى أنَّ الصَلاة في الجماعة فرضن 
واجبٌ » لا يحل تركها إلا لعذر من خوف أو مرض لهذه الآية؛ وما فيها من الوّعيد 
لمن تخلف عنها. ولقوله ا - في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
ا ": أنَّ رجلا أعمى جاء إليه » فقال : يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني 
إلى المسجد » فسأل رسول الله _ ية _ أن يرخص له » فيصلّي في بيته » فقال : «هل 
تسمع الاذان؟» قال : نعم . قال: «فأجب). 


)1( ذکره القرطبي في تفسیر سورة القلم ۱۲۳/۱۸ من کلام إبراهيم يم التيمي رحمه الله موقوفاً عليه . 
)۳( ذكره القرطبي في تفسير سورة القلم ۱۸ / من كلام سعيد بن جبير رحمه الله موقوفا عليه . 
 )۳(‏ ذکره القرطبي في تفسیر سورة القلم ۱۷۳/۱۸ من کلام كعب الأحبار رحمه الله موقوفاً عليه . 
هق رواه مسلم رقم (1۵۳) والنسائي ٩/۲(‏ ۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


وفى رواية «لا جد لك رخصة !)7 . 

وا وجوب اعظمٌ من هذا؟! رجل آعمی ماله من یك بیده ‏ ويقوده إلى 
المسجد ۰ ولم رصن له آن ال في بیته > فكيف يرخص لغیره ممن هو صحیح 
البصر بعافية أن يصلي في بيته . ويترك الجماعة؟ ! 


ولهذا قال عة : ی ی ل : وما العذر؟ 
قال : خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة ة التي صلی» . رواه آبو داود(۲) 


ل مش سا ع ی و 
الطائف. أناء وعكرمة» وميمون بن مهران”" ۰ وأبو العالية * » وجماعة آخرين ؛ 
إذ صعد المؤذن للآذان » فلمًا قال: الله أكبر؛ ا ع د 
وانتفخت آوداجه واحموّت عيناه » فقال له أبو العالية : : يا بن عم رسول الله ا - 
ار ی 
ما يقول؟ قال : : إذا قال المؤدَّن ا یقول اس ی ی 
۸ ل ۱ 
له يوم القامة : أني قد دعوتكم . واذا قال" ود اد متا زیر ۱3 و 
محمد رسول الله يشهد لي يوم القيامة » والأنبياء كلّهم : أني أخبركم بطاعة ربكم في 


)0( رواه آبو داود رقم (00۲) وابن ماجه رقم (۷۹۲) من حديث عمرو بن أم هكثوم رضي الله عنه 
وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أبو داود رقم (001) وفي إسناده آبو جناب یحبی بن أبي حيّه ضعفوه لكثرة تدلیسه 
وللحديث شاهد رواه ابن ماجه رقم (۷۹۳) بلفظ «من سَمح النداء فلم يأته » فلا صلاة له » إلا 
من عذر) وإسناده صحيح ۰ وقد صححه غير واحد. 

)۳( ميمون بن مهران الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيها ۰ أبو أ أيوب الجزري الرنّي - حدث عن 
أبي هريرة وعائشة ۰ كان ولي خراج الجزيرة وقضاءها » توفي رحمه الله (۱۲۷) ه. 

(5) أبو العالية : رُفيع بن مهران » الإمام المقرىء الحافظ المفسر أحد الأعلام أدرك زمان النبي كلا 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ۰ ودخل عليه » حفظ القرآن » وقرأه على أبي بن كعب » 
تصدّر لإفادة العلم وعد صيته توفي رحمه الله سنة ( ) هار حمه الله . 
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کل يوم خمس مرّات. وإذا قال: حي على الصّلاة؛ يقول: إِنَّ الله قد أقام لكم هذا 
الين » فأقيموه. وإذا قال : حى على الفلاح؛ يقول: خوضوا في الرّحمة » وخذوا 
سهمكم من الهدى والفلاح. وإذا قال: الله أكبر؛ يقول حرمت الأعمال وقت 
الصّلاة. وإذا قال: لا إله إلا الله ؛ يقول: أمانة سبع سمواتٍ وسبع أرضين وُضعَتْ 
في أعناقكم » فان شئتم ؛ فتقدّموا » وان شئتم ؛ فأدبروا. 

وروي عن على بن أبى طالب رضى الله عنه -: أنَّه كان إذا حضر وقت الصلاة؛ 
ارتعد ۰ فسثل عن ذلك ۰ فیقول : جاء وقت الأمانة؛ التي عرضها اله ع وجل ب 
على السّموات » والأرض ‏ والجبال » فأبين أن يحملنها » وحملها الانسان ‏ اه 
كان ظلوماً جهو لا . 

د ضمت عا یی و لماه ؛ إِنّهِ جوا 
كريم . رواه أبو داود'') 


وسيل ابن عباس رضي الله عنهما - عَنْ رَجَلٍ یصوم النهار ویقوم ال 
ولا يصلي مع الجماعة » ولا يُجمّع؟ فقال : اهو في النار» “روا تومل , 


وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال : :من 
سرّه أن يلقى الله تعالی غداً مسلماً؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيثُ 
ينادى بهن . فان الله تعالى (شرَعٌ لنبيكم سنن الهدى » وانهن من سنن الهدى ولو 
لکم صلیتم في بيوتكم ۰ كما يُصَلي هذا المتخلّف في بيته؛ لتركتم سنة سنة نبيكم » 
ولو تركتم سنّة نبيكم؛ لضللتم » ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يها دی بين الرجلين حتى يُقام في الصف . 


وكآن آبو عي الرحمن السلمی التایعی ۰ - رخخمة اهت يام اصتحابه أن تحملوه 


۶ )( 


00 رواه الترمذي رقم (۲۱۸) من کلام ابن عباس رضي الله عنهما » وإسناده صحیح كما قال أحمد 
شاكر في تحقيقه ‏ وقال : وهذا الحديث وان كان موقوفاً ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع 
حکماً لأن مثل هذا مما لا يُعلم بالرأي » ولا يجزم ابن عباس في رجل يصوم النهار ويقوم 
اللیل بأنه في النار إلا عن خبر عنده عن رسول الله يك . 

)۳( رواه مسلم رقم (1۵6) في آلمساجد من کلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)€( آبو عبد الرحمن السلمي» مُقرىء الكوفة» الإمام العَلَّم» عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من = 


۷ 


في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض » ولم يكونوا يتحملون هذه المشاق إلا 
لني بأن الصلاة ة في الجماعة واجبةٌ؛ لاد الأذان للصّلاة من أكبر شعائر 
الإسلام ؛ وقد أمرنا بإشهاره » وإظهاره على رؤوس الأشهاد » وهو داعي الله يدعو 
إلى الصلاة والفلاح » فمن أجابه وجاء إلى المسجد » وصلى مع جماعة المسلمين ؛ 
كان من المفلحين يوم القيامة » كما قال الله - غر وجل - : 9 َِما مر سید بد لو من 
مرت و ول خروم الکو وان كوه ول بت إلا أله مسو أوْلَتِكَ أن 
ییکونو ین میت [التوبة : ۱۸] وعسی من الله واجبٌ . 

ومَنْ أعرض عنه 2 ولم یجبه 3 فقد آعرض عن الله » وعن ذکره » وداعیه » وقد 
قال الله تعالى + # ومن مرش عن رى ون ام مَعدسَه نک وش رم دوم مد 
ی [طه : ۱۲۶]. 


ی 5 ۱ لد قيل : 


وقال ابن عباس : سل عن 5 یصوم ويقوم الیل ولا يصلي في 
جماعة » ولا يجمّع ا ولا صلی الججعة -فقال د 0 


نعوذ بالله من الثّار > ونسأله المعونة والتوفيق لما يُحِبٌ ربنا » ويرضى ۰ یه 
راد يارب كد :انما فاك اد فا الجاع ]لا لدف مایت رو سكين 
حاتم الأصم"" -رحمه الله -: أنه فاتته صلاة الجماعة مرّة » فعزاه أبو إسحق 
البخاريٌ وحده » فقال: لو مات لي ولد لعرّاني أكثر من عشرة آلاف؛ لاد مصيبة 
الدّين عند الناس أهونٌُ من مصيبة الدنیا . 


+ 
: 0 ر 
وقال آبو هريرة : لئن تمتلیء آذن ابن ادم رصاصا مذاباً خيرٌ من أن یسمع النداء ۰ 
ثم لا نجه 
= آولاد الصحابة » ولد في حياة النبي يك قرأ القرآن › وجوّده ومهر فيه » توفي رحمه الله سنة 
)۷٤(‏ ه. 
(۳) حاتم الأصم: أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي » الواعظ الناطق بالحکمت 
يقال لقمان هذه الأمة » روى عن شقيق البلخي وصحبه » توفي رحمه الله سنة (۲۳۷) ه. 


۸ 


ولقد وعد الله ورسوله من واظب على صلاة الجماعة بكل خير عظيم » وئواب 
جزيل . قال الله - عر وجل -: « ما مر مد مد آله من ام باه والْيوْ و اضر 
رام سوه وءاق الکو ور ڪن الا الله هَ فسوی اولك آن يكوا ین الْمُهَئرِ» 
eT‏ ة فیها مع الجماعة . 


ڑوم ر 


وقال تعالی : 3 في وت أن أله أن تَرْهَمَ 4 [النور : ١‏ ] يعني المساجد. قال ابن 
عباس : المساجد بيوت الله في الأرض 9 أن أنه آن ترقع 4 أي : تعظم . ۾ وڙ ڪر 
نها آَسْمُمُ شبح لم فبًا» أي : يُصلّى له فيها ( در والَآصَال4 أي : بكرة وعشيًا . 
١‏ 

قال ابن عباس : أراد الصلوات الخمس ۰ فالتي تؤدّى بالغداة صلاة الصبح ؛ 
والتي تؤدّى بالعشي صلاة الظهر والعصر والعشاءين . یبال لا هيم جرا ولابيع 
عن وگو أي : عن الصلاة . © وار لصو َيل ركوو ا e‏ 

رل » ثم أخبرنا عم أعدٌ لهم في الآخرة فقال : 3 یریم اه أَحْسَنَ ما یلو 


عرس ا ن و رور 


زیرهم من فض بے واه برزق من ام عبر ساب [النور : ۳ 
وقال تعالى : ل لتقو لسوت 6 أوكيك مروت جا ف جت اي [الواقعة : 
E‏ 
قال ٠‏ علي بن أبي ط فا 3 ك إلى الصلوات الخمس في الجماعة. 
وقال تعالى: وت و 4 [يس: ۱۲] آي: خطاهم إلى 
المساجد. 
وصح عن النبي - بي -: أنه قال: «مَنْ تطهّر في بيته » ثم مشى إلى بيتٍ من 
بيوت الله ليقضى فريضةً من فرائض الله » كانت خطوتاهٌ إحداهما تحط خطيئة › 
وقال يكل: «من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعدّ الله له في الجنّة نزلاً كلّما غدا 
وراح» رواه البخاريٌ 000 : 


)۱( رواه مسلم رقم (117) وابن حبان رقم )۲۰٤٤(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( رواه البخاري رقم (1۲۲) ومسلم رقم (114) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹ 


و(التّرل): الكرامة التي نها للضيف . 


وقال کا : من توضاً فأسبغ الوضوء ‏ ثم مشى إلى الصّلاة ة المكتوبة » 
تضاهای الل آواني اجاعه + اوني اجه رم ل میج 


فى «الصحیحین . 


وقال و : «بشر المشائین في الظلم إلى المساجد بالُور التامٌ يوم القیامة»() 


وفي قوله كل - اسبعةٌ يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلٌّ إلا ظه : إمام عادل » 
وشاب نشأ في عبادة الله » ور جل قلبه معلق بالمسجد؛ إذا خرج منه حتی یمود إليه » 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته اا ذات منصب 
وجمال » فقال: إني أخاف الله » ورجلٌ تصدّق بصدقة » فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تلفق يمينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» مخرج في 
الصحیحین»۳. فنسأل الله أن یجعلنا منهم بمثه وکرمه ۰ فإنه لا حول » ولا قوة 
لیا الا به . 


فصل آخر 


وإذا مر الله على العبد ۰ ورزقه المواظبة على الصوات الخمس في الجماعة » 
فلیشکر الله على هذه التّعمة » ويَعْلَم أن الله تعالی هو الذي أهّله لذلك > وجعله من 


(۱) رواه البخاري رقم (1877) عن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت النبي يك یتوضاً وهو في هذا 
یم a‏ شیم 
جلس غفر له ما تقدم من ذنبه» قال : وقال النبي 5 كه ١لا‏ تختروا» وراه مسلم رقم (۲۲۲) بلفظ 
امن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فیها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
ورواه آحمد في المسند رقم (4۸۳) بلفظ «من توضاً فأسبغ الوضوء ۰ ثم مشی إلى صلاة مكتوبة 
فصلاها غفر له ذنبه» ولم نجده باللفظ الذي ذکره ه المولف . 

)۲( رواه آبو داود رقم (۵7۱) في الصلاة » والترمذي رقم (۲۲۳) من حدیث بريدة رضي الله عنه 
وقال المنذري فى الترغيب والترهيب (۱۹۲/۱) ورجال إسناده ثقات » أقول: وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده » وانظرها في الترغيب (۱۲۹/۱) ومجمع الزوائد (؟/ ۳۰ و۳۱). 

(۳) رواه البخاري رقم (180) ومسلم رقم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۵ ۰ 


آهل طاعته » وخدمته » وزوار بيته » وطرّد غيره » ولم يؤهله لذلك » فليشكر الله 
على ذلك . 

كما نقل عن حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى -: أنه كان يقول: يُصبح النّاس 
کل يوم على ثلاث فرق ره طرووا من باب الل و طردوا من ده 
ار و بخدمته وطاعته » فالذين طردوا من بابه هم الكفارٌ » والذين 
طردوا من خدمته هم الفاق ؛ الذين لا يصلون › ولا يحضرون في المساجد 
للصلاة » والذين أكرموا بخدمته هم الذين يُصلون في المساجد التي هي بيوت الله 
في أرضه . 

فالواجب علی الشاکر آن یعترف بهذه النعمة: الذي جعله من أهل طاعته 
ولم یجعله من المطرودین عن بابه وخدمته » فللّه الحمد والمنّة على الاسلام 
وال ونسأله آن یثیبنا علی ذلك . 


نج يأخذ المسلم حذره من الشیطان الرّجيم إذا رآه حريصاً على الخير » وعلی 

صلوات الجماعة أن يصدّه عن ذلك : فان لم یتمکن من صدّه؛ آفسد عليه طاعته 
وصلاته > كما تمككّن من کثیر من الجاهلين as‏ 
فاشتغلوا بالدّنيا عن الله وعن طاعته » وهولاء من استولى عليهم الشّيطان › 
فأنساهم ذكر الله 2 أولئك حزبٌ الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . ولم 
يتمكن من قوم آخرين ۰ بل خالفوه وأقبلوا على الصلاة في الجماعة في المساجد » 
فقصد إفساد عملهم وصلاتهم » وأمرهم بمسابقة الإمام في الؤكوع » والشجود › 
والقيام » والقعود » فلمًا فعلوا ذلك؛ بلغ الشيطان مراده منهم . 

ولهذا قال النبيع - بي -: «إنَّ الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفضه » فإنما 
ناصيته بيد الشيطان)227 . 


(۱) رواه البزار رقم )٤١١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۸/۲) وقال: رواه البزار وإسناده 
حسن من حديث آپی هريرة مرفوعاً. ورواه مالك فى الموطأ )97/١(‏ من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه موقوفاً » قال الحافظ في الفتح: رواه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي 
عن أبي هريرة مرفوعاً » وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ أقول: 
مليح بن عبد الله السعدي لم نجد له ترجمة في التقريب) (والتهذیب) (وتعجيل المنفعة) » 
(وميزان الاعتدال) وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عليه . 


6١ 


وقال ية : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحوّل الله وجهه وجه 
حمار » أو صورته صورة حمار) . آخرجه مسلم في (صحیحه». لاه لما غتر 
صورة الصلاة » وخالف إمامه ؛ غيّر الله صورته . 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال : صلی بنا رسولٌ الله اة - ذات يوم » فلما 
قضى صلاته » أقبل علينا بوجهه » فقال: «أيها الناس! إني إمامكم ۰ فلا تستبقوني 
بالذکوع > ولا بالسجود » ولا بالقیام » ولا بالانصراف » فإني أراكم من أمامي 

ا ( 
ومن خلفي» . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه قال : كان النبیخ- 5 - إذا قال : «سمع الله 
لمن حمده» يعني : وسجد » لم یخن أحدٌ من ظهره » يعني : لم نمل للسجود حتى 
نری النبیع - و - - قد وقع ساجداً » ثم نقع سجوداً من بعده مخرج في صحيح 
البخاری ۳ . 


وهكذا الواجب على المأموم أن لا يشرع في فعلي من أفعال الصلاة ة حتّی یری 
إمامه قد فعله » وإلا ؛ لم تصح صلاته عند أكثر العلماء ؛ لأنه خالف نبئّه . 


فإنّه - ي - قال لأصحابه: «إني إمامكم » فلا تستبقوني بالکوع ‏ 
ولا بالسجود ۰ ولا بالقیام ۰ ولا بالانصراف). وأمره لأصحابه مر لأمّته كلهم ۰ 
ومَنْ خالفه بي - فلا يأمن من فتنة تصیبه في الذّنيا أو عذاب آلیم في الأخرى 


۲ 4 2 


كما قال تعالى  :‏ فیدر ادبن الف عَنْ ارو أن تم فة أو ارم عدا 
لیمک [النور: ۳] فتعوذ بالله من ذلك . 


۰ 
وقد احتح من آبطل صلاة من سابق الامام مع ما حصل له من الاثم بقول عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: أنّه قال : لا صلاة لمن فعل ذلك . 


وما روي عن ابن مسعود- رضي الله عنه أنّه نظر إلى من یسابق الامام » فقال له 
بعد أن سلّم : «لا وحدك صلیت » ولا بإمامك اقتديت» . 


)۱( رواه البخاري رقم )1٩۱(‏ ومسلم رقم (4۳۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( رواه مسلم رقم (4۲1) في الصلاة والنسائي (۳/ ۸۳) من حدیث أنس رضي الله عنه . 
۳ رواه البخاري رقم (1۹۰) ومسلم رقم (4 4۷) من حدیث البراء رضي الله عنه . 


o۲ 


وكذلك روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - ثم ضربه » وأمره آن یعید 
الصلاة » ولو كان صحت صلاته 3 لماأمره بإعادتها 2 فليعلم العبد ذلك »> ويأخذ 
حذره من الشيطان الرجيم ۰ فإنَّه عدو » كما قال الله تعالی : لد لین لكي عدو 


۳ 3 
رمه هر مس مج و و 


چم هر مور ولي اش وه چات صر 5 8 e‏ 
فاخذوه عدوا نما يدعوا حجري ليكونوا من اب آلکعی 6 [فاطر : * ] فنعوذ بالله منه . 


or 


الكبيرة الخامسة 
منع الزكاة 


قد سمّی الله مان الرّكاة مشرکاً بقوله تعالی : « ول شش رکیت 9© الیل مونو 
ألرَكَرءَ 4 [فصلت : ٦‏ -۷] وقال الله تعالی: وأأزت یکوت هب 
نار 


02 


ك یش یل اله تشم یساب آی ر 9 ب بح عا ن 

E‏ پها حِبَاهْهُمْ وجوم وظھو رشم هداما ڪرشم انش سک تذوفوا ما 
که کتک ری : ۶ ۳۹]. قال اين عمر e‏ : کل مال 
أَديَثْ زکاته؛ فلیس بکنز ۰ وکلٌ مال لم تؤدَّ زکاته ؛ فهو كنز » ون كان ظاهراً على 


وجه الأرض 

وفي الحدیث الصحیح عن النبيّ 46 -: أنه قال: «ما من صاحب ذهب 
ولا فض لا يؤدي منها حمّها إلا إذا كان يوم القيامة؛ صفحت له صفانج من نار 
فأحمي علیها في نار جهنّم » فیکوی بها جنبه » وجبينه © وظئرة > كلما بردت؛ 


آعیدت له في یوم كان مقدارهٌ خمسین آلف سنة » حتی یقضی بين الاس › فیری 
سبیله إمّا إلى الجنّة واما إلى التار»(. ۱ 


tM, 


قال ابن مسعود: لا يوضع دينار على دينار » ولا درهم على درهم »؛ ولكن 
یوس جلده > حتى يوضع کل دينار ودرهم على حدة. فان قيل : لم خصنّ الجباه 3 
والجنوب » والظهور بالذكر؟ قيل: لان هذه الأماكن مجوّفة » فيصل الحو إلى 
أجوافها . 


وقیل : لأن الغنويَ مانع الزكاة إذا رأى الفقير عبس وجهه » وزوى ما بيخ غ 


)۱( رواه مسلم رقم (4۸۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


فك 


فإذا قرب منه أعرض عنه لجنبه » فإذا ضمه وإياه المجلس ولاه ظهره » فعوقب بكي 
هذه الأعضاء . ۱ 

وقال لے : اما ین صاحب لب لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان یوم القيامة؛ بُطح 
E‏ قرقر آوفر ما كانت لا يفقد منها فصیلاً واحداً تطؤه یأخفافها وتعضّه 
بأقؤاهيا : ؛ کلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره خمسین ألف 
مه ی ق مين اا ق شیاه عا إلى الجن و انا إلى الا : 

وما من صاحب بقرٍ » ولا غنم لا يودي منها حمّها إلا إذا كان يوم القيامة ؛ بُطح 
لها بقاع قرقر أوفر ما كانت ۰ ليس فيها عقصاء » ولا جلحاءٌ » ولا عضبا ۴ 


بقرونها » وتعضله بأفواهها كلما مر عليه آولاها » رد عليه آخراها » في يوم كان 
متدارة شعي الح من عقن ی ی ها 
وما إلى النار» مخرج في الصّحيحين)”'' . 
وقال الله عر وجل -: « ول یس ان یبود یم تلهم أله ون مضو وا 
لم بل هو سر هم یرون ما لوا بو يوم مه . .€ آل عمران: ۱۸۰]. 

وقال جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ قال رسول الله 5 -: «ما من 
صاحب گنز لا يفعلٌ فيه حمّه إلا جاء کنر يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه ‏ فاتحاً فاه 
حيث ما ذهب » وهو يفرٌمنه » فيقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به » فإذا رأى : 
ا سار ا مم 
یه )۱۱ . والفحل : الجمل الهائج 

05200 
زکاته لا پسمی كنزاً وان كان مدفوناً. 

وقال رسول الله بي -: «من آتاه الله مالا فلم یود زکاته؛ مُثّل له یوم القيامة 
شجاعاً آقرع له زبیبتان » يُطوّقه يوم القيامة » نم يأخذ بلهزِمَتَيْه ‏ يعني : شدقیه - 


(۱) رواه البخاري رقم (۰)۱4۰۲ ومسلم رقم (۹۸۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قوله 
(بقاع قرقر) القاع المکان المستوی من الارض الواسع ۰ والقرقر: الواسع قوله : (عقصاء) . 
العقصاء الشاة الملتويةٌ القرنین . قوله : (جلحاء) » الجلحاء : الشاة التي لا فزن لها . قوله : 
(بأظلافها) : الظلف للشاة ‏ کالحافر للفرس . 


)۲( رواه مسلم رقم (۹۸۸) من حديث جابر رضي الله عنه . 


00 


نم يقول: نا مالك! أنا كنزك!» ثم تلا قوله تعالى : « ولا سب ییوت ب 
6 م ۳1 ۳ د وء رس سم و ل مر 
الهم أل له من فضلو شو خی فم بل و سر م سورد يلوا بو يوم یمن وا 

راث السملوت وَالْارَض وان ما مون حير 4 [آل عمران: ۱۸۰] أخرجه البخاری في 


اق 


وقيل : هو طوق من نار يُطَوّق به مانع الزكاة إذا مات . 


وقد اشتهر ما روى عن محمد بن يوسف الفريابي”' قال: خرجنا في زيارة 
أ سان - رحمة اشاعريه - فلمّا دخلنا علیه ؛ قال : قوموا بنا نزور جاراً لنا مات 
أخوه. فخرجنا إليه » فلمًا دخلنا عليه؛ إذا هو جزع لا یقبل عزاءً » ويبكي كثيراً » 
فقال له أبو سنان: ياأخي! آما تعلم أنَّ الموت سبيل لا بدّ منه؟! فقال: أعلم ذلك » 
ولكن أبكي على ما أمسى فيه أخي من شدَّة العذاب؟! فقال: أعلم ذلك » ولكن 
أبكي على ما أمسى فيه أخي من شدَّة العذاب! فقلنا: هل أطلعك الله على الغيب؟ 
قال: لا ۰ ولكشّي لما دفنته » وسوّیت عليه التراب » وكان متهاونا بإخراج الزكاة » 
فلمّا انصرف الناس عنه » وأردت آنا الانصراف؛ إذا صوتٌ من قبره يقول: آه! 
فاستمعت إلى قبره » فإذا هو صوت أخي يقول: آه! فأردت نبشه » فسمعت قائلاً 
يقول: لا تنيشه تنبشه! فتركته » وولَيْتُ عنه » فسمعته يقول: أفردتموني وحيداً » قد 
يك فنع دوگ تال . فقلت : والله! لا تركت نبشه لأنظر ما حاله؟ قال: 
فنبشته » فوجدت في عنقه طوقا من نار » فمددت يدي ‏ لأقطع الطوق من رقبته ‏ 
فقطعت يدي قبل أن تصل إليه. . ثم أخرج يده إلينا وهي مقطوعة. قال: فأتينا 
آبا در فقا يا آبا ذة! ! یموت اليهود والنصارى ولا نرى فيهم مثل هذا؟ ! فقال: 
أولئك لا شك نهم في النّار » وانما يريكم في أهل الإيمان » لتعتبرةا. 


وقال تعالى : « وا ين مَا تک ن بل آن أف أ دک الو وت فقول ل زب لول" 


)0( رواه البخاري رقم (۱8۰۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) محمد بن يوسف الفريابي ‏ تركي الأصل » عالم بالحديث » من الحفاظ » آخذ بالكوفة عن 
سفيان » وقرىء عليه بمكة نزل قيسارية (بفلسطين) وتوفي فيها رحمه الله سنة (۲۱۲) روى عنه 
البخاري (7) حديثاً وله مسند فى الحدیث . ۱ 

(۳) أبو سنان » E‏ سنان الشیبانی الأكبر قال الحافظ فى «التقريب» : ثقة 
فنعا زی له 0 سدريحية ا 1 


0٦ 


قال ابن عباس معي الي ال ا و 
عيًا سب فإنما يسال الؤجعة الكفار ٠‏ فقرأ ابن عباس هذه 2 00 


هه مسر سم 


رک تن تب نوت ماوت ی ب لو ی إل بل قرب تسد 
وک ين الجر © ون ری نله تا داج لها وله ریما نتماون ۱۱4 . 

فمن منع حق الله من ماله ؛ فقد سلك طریق الکافرین » وألقى نفسه في الهلاك › 
واختار لها نار جهنم إِنْ لم يتب إلى الله - عر وجل -لا ريب فيها › 

ولا شكّ ‏ ما قال اش غر وجل - وقوله الحق : ۷ توا فى سيل اه ولا نف 
يك ِل أل که [البقرة : ۱۹۵ ] فمن شك في هذا؛ فقد کلب بآيات الله » ومن منع 
الزكاة التي مر الله بها؛ فقد ألقى بيده إلى التهلكة على علم يقين لا ريب فيه . 

قال الله عر وجل - في مواضع کثیرة: ویو السَلوةٌ ونوا ألَكَوةَ 4 فإقام 
الا حر بعالو تو انقب لك اه اف وو كاه الا عاد نس مدان اش 
شک ال لتعمة للرزق » فم دی ؤكاة ماله » وصلی + فقد سلك طریق الشاکرین » 
ومَنْ منع الزكاة » ولم يصل؛ فقد سلك طریق الکافرین » وئوابه يصل إليه 
الاخرة وعقابه يصل إليه أيضاً فى الاخرة . 

كما قال الله عر وجل -: # إن آحسنشم احاتم لاشیکه وین سم نله 4 
[الاسراء : ۷] أي : علیها . 

تفا ال : وین یل يولم یدود 4 [الروم الق ان میا 
بآيات الزكاة 3 والوّعدٍ لمن أطاع بخیر الدنیا والاخرة ومن التحذیر والنهی عن 
البخل بالزكاة » والوعيد الشديد بسوء عذاب الدنيا والاخرة » كما تَقَدّمِ من الآيات 
والأخبار عن الله تعالى ورسوله کيا . 

وقول الله تعالى أيضا: کم ن تغل وال 9 وق بلس © میرم ری 4 
الل هب ]اوه هن رش ها > وانّقى الله في منعها . 


)۱( رواه الترمذي رقم )۳۳۱١(‏ من كلام أبن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه » واسناده 


0۷ 


ولم يبخل بها. 9 وَصَدَّقَ بالق € أي : بالخلف من الله. وقيل: بوعد الله أن يثيبه 
بالجنّة  .‏ ميرم رى أي : للخلة الیسری؛ أي : نیس عليه العمل بما يرضى الله 
به عنه  .‏ وم من یله [الليل : ۸] بالزكاة » والنفقة في وجوه الخير ۰ وَاَسْتَفْقَ 
عن ثواب الله . © ی ری [الليل : ۱۰] أي : للشرٌ حتى يعمل بما لا يُرضي 
الله » فيستوجب به النَّار . ثم قال تعالى : وما يٹ عه مال دا رئا [اللیل : ]١١‏ أي : 
وما يغنى عنه ماله الذي بخل بأداء حقّ الله منه » 8 4 َد € أي : إذا هوی فى نار 
جهنم . آجارنا الله منها! ففي هذا الخبر الذي أخبر الله عر وجل في هذه الآيات 
كفاية لِمَنْ يسمع أو يعقل ۰ وإِنّما آنزل الله عر وجل - كتابه مبشراً لمن أطاع › 
ومنذراً لمَنْ عصى وامتنع . 

كما قال تعالی : # حر ) تفزبل من الجن الصو © کنب فلت اکم ران 


ما کح سکم 


ریا یعون ما وا4 [فصلت : ۱ - 4]. 


كما آخبر رسول ال - فقال تعالی : « إِنّآ آزساکت بالعق يبا رذب 4 
[البقرة: 1١١4‏ فالقرآن والرسول ‏ و - قد بشر مَنْ آطاع وأدّی ما أوجب الله عليه 
بالجنة » وأوعد من عصی وخالف بالتّار الکبری؛ التي لا یصلاها لا الأشقى؛ 
الذي آعرض عن الذکری وتجنَّيها . 

كما قال الله تعالى له بك -: مد إن تم الق © سید 4 [الأعلى : 
تا لت » [الأعلى: ۱۱-۱۰] 
أي : ویتجنب الذکر الأشقى؛ أي: الشقي . ثم آخبر عن مآله » ومصیره فقال : 
« ای صل آلار الحبرف © 2 لا موث نها [الاعلی : ۲ فیستریح منْ غمّها « وَل 
ی 6 حياة تنفعه . وی مصيبة أعظم من هذه المصيبة لِمَنْ آعرض وامتنم من أداء 
ما أوجب الله عليه من الرّكاة في ماله؟ ! وأيٌ بلاء أعظم مِنْ هذا البلاء؟ ! نعوذ بالله من 
هذا البلاء العظيم والعذاب الأليم . لكن هذا ذكرنا من مصيبة مانع الزكاة وبلائه أحد 
فتن المال » والغنى الذي استعاذ النبيعٌ يليا -منه » وأخبر عنه. 

فقال يك : «لكل أَمَةِ فتنة » وفتنة أمتي المال». 

)۱( رواه أحمد في المسند )١1١ /٤(‏ والترمذي رقم (1775) من حديث كعب بن عياض وهو 


0۸ 


وكان يقول : «اللّهمَ إني أعوذ بك من فتنة الغنى وفتنة لفقر »۲۱ . فالفتنة بالمال 
والغنین مصیبهٌ فط » ومحنهٌ من له تعالی ٠‏ قل مَنْ ينجو منها إلا مَنْ عصمه الله » 
وأراد به خيراً » فعلی العاقل أن ينظر لنفسه » ويتدبّر کتاب ریّه » ویتفگر في نفسه 
كيف كان أولاً عدماً لا يُذكر » فأخرجه الله تعالى من صلب أبيه نطفةً » فاستقر في 
رحم أمّهِ نطفةٌ من ماء مهين » ثمَ جعل الله النطفة علقةً » ثم خلق العلقة مُضْغَة ۰ ثم 
خلق المُضْعَةَ عظاماً . نم کسی العظام لحماً » وصوّره » وش سمعه » وبصره ‏ 
ونفخ فيه من روحه » وسځر له ملائكة في بطن أنه تبه یمین وشمالاً » وغذاه في 
بطن أنّه » ثم وسّع له ما كان یا » وسهّل له الخروج ۰ وأخرجه إلى هذه الدّار 
ضعیفاً لا ره له » جاهلاً لا علم عنده » فقيراً لا مال معه » وسخَّر له أبويه يربيانه 
بلطف والشّفقة الام » وينظفانه من الأقذار » وأخرج له من صَذْر أمّهِ لبنأ خالصاً 
صافیاً حلواً بارداً في الصيف . فاتراً في الشتاء » يخرج من أماكن كثيرة من حَلَمَة 
اللي ؛ كيلا يؤذيه بالشرّق إذا أ: نزل من مكانٍ واحد » ولم يزل ينقله طوراً طوراً إلى 
أن بلغ » وصار رجلاً » وسخر له أبويه بغاية الشّفقة والمحئة » إلى أن صار إلى هذا 
الحال » وسخر له ما في السّموات وما في الأرض من شمسٍ + وقمرٍ » ونجوم › 
وما في الأرض من شجر » ونبات » وحيوان . 

كما قال تعالی : 9# و, سر لک ان الکو وا یل يما نه فی ولك لآب 
اور مرو( [الجاثية : ۱۳] ورف عنك قلم التكليف إلى أن بلغت الم E‏ 
بك منه ؛ کیلا تملك ما لا طاقة لك به » فلا بلغت أسدّك + وقدرتك على العمل ؛ 
آمرك بطاعته » ونهاك عن معصیته ‏ وأعطاك ما أعطاك من ماله » وأمرك بإخراج 
جزء منه مواساة وسداً لحاجة مَنْ لم يؤته مثلما آتاك » وحذرك من مخالفة الله؛ 
لا حاجة منه إلى طاعتك ۰ ولا استضراراً بمعصيتك ؛ لیرجع اليك ثواب طاعتك إن 
آطعته » وتحذيراً مِنْ وبال معصيتك إن خالفته . 


سم ال 


كما قال تعالى في كتابه الفويية ل من عل ملكا یه و و 4 
[الجاثية : ۱۵] واختياراً منه تعالى لعباده؛ ليظهر المطيع من العاصي . 
)۱( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (IYA)‏ 3 وأبو داود رقم (۱۵۶6) وابن حبان رقم 


رت 6 5 وإسناده صحيح على شرط مسلم 3 بلفظ «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقه 3 
وأعوذ بك من أن آظلم أو أظلم» من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 5 


۹ 


کما قال تعالی : ل إِنَا حَلَقَنَا آلاسَن من نطْمَةٍ تاج تیه 4 [الدهر : 3ا ده 
# قَجه سمیعا بض بصا که نختبره بالأمر والنهي . قال بعض المفسرين: : فيه تقديم 
وتأخیر » تقدیره : فجعلناه سميعاً بصيراً نتختبره بالامر والنهي « هن الیل 
آي : با له سبیل الحق والباطل » والهدی والضلال ۰ وعرّفناه طریق الشو والخیر 
« اا وا کر اي : ]ها معترفا له بنعمته ۰ قاثماً بطاعته وامتغال آمره » وزما 
كافراً بنعمة الله » ممتنعاً من طاعته » مخالفاً لأمره . فالله تعالی إِنّما أعطى آناساً في 
هذ الدنيا من المال » ومنع آخرين امتحاناً منه » واخختباراً لمن أعطاه ؛ هل يكون من 
الشاکرین ع آم من الكافرين فان أعقلى ما ااا تعالی ما آمر به ا بهانفشه من 
لم يُؤته الله مثل ما آتاه من الفقراء والمساکین ؛ كان من الشاکرین ن » وان بخل ومنع ؛ 
كان من الكافرين. فالله تعالى امتحن الأغنياء بالفقراء » وامتحن ن الفقراء بالصیر 
والاحتساب عكا آوتی الاغنیاء. 


وس أنه 2-6 مر ر ر 


كما قال تعالی: وتا سکم عض فنة فيد ارات وكات ريك 
بصِيرا 4 [الفرقان : ۲۰] فمن كان له مال في هذه الدّنيا منْ ذهب » أو فضّةٍ » أو 
ال او بخیی دض تجبفها انز كاده آنهروضی راك البو لكات رفوي 
أو غير ذلك مما يعد للبيع وقيمته مثتا درهم ؛ التي هى اقل نصاب الزكاة » وما زاد 
فبحسابه؛ فادها عند تمام الحول طیٌ بها نفسه » شكراً لنعمة الله » وطاعة له 

وَمَنْ منَعّها بُحلا منه » وخشْيّةٌ من الفقر؛ الذي وعده به الشيطان؛ فقد كفر نعمة 
الله وعصاه » وأطاع الشّيطان 3 وسلك طریق النّار مع الکافرین . فنعوذ بالله من 
تسويل الشيطان الرجيم » ونسأل الله التوفيق لما یِحبٌ ويرضى » إنَّهأجوادٌ كريم . 

فصل 
في بيان المحنة بالمال » وأنه فتنة » وبليّةٌ لصاحبه إذا لم يؤد حى الله منه . 


وقد تقدّم قول النبي - ب -: «لكل أَمَة فتنة وفتنة أمتي المال»۳*. ومن ذلك 


قوله تعالی : « اگما أ لک کته [التخابن : ۵ وليس ذلك لعموم 


لاس » وإنما ذلك لمن اشتغل به عن الله » وعن طاعته » ومنع حى الله منه » فهذا 
هو الذي عليه فتنة وبليّهٌ . نعوذ بالله من ذلك . 

وأمّا المحنة به » فاعلم ‏ رحمك الله أنما أوتيت ما أوتيت من المال فى هذه 
الذّنيا امتحاناً من الله لك فإن اتقيت الله تعالى ا ا 
الله تعالى » وكنت عنده مرضي . 

وان یقلت وت ال قَّ الذي أوجب الله عليك ؛ أدركك سط الله؛ الذي 
لا يقوم لمثقال ذرّة منه السّموات والارض وما فیهنَ . 


وتصدیق ذلك والدّلیل عليه ماروی البخاری ومسلمٌ في «الصحیحین» من 
حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبرع بل -: أله قال : (إِنَّ ثلاثةَ من بنی 
ات رن وأقرع وآعمی > أراد الله أن يبتليهم ۰ فبعث إليهم ملكا » فأتى 
الابرص ۰ فقال : أي شيء أحبٌ إليك؟ قال : لون حسنٌ » وجلدٌ حسنٌ » ویذهب 
ar‏ اانی ‏ قال الشيع + لدي هنتف رای ۳ 
حستاً . قال : فاي المال أحث [ليك؟ قال : الابل ۰ فأعطی ناقة شرا » وقال : ارك 
الله لك فيها! ۱ 

قال: وأتى الأقرع › فقال: 
الذي قذرنی الناس ل 
سيد 


شیء أحتٌ اليك؟ قال : شعر حسن ويذهب عني 
المال أحتٌ إليك؟ قال ل: البقر » فأعطي بقرةً 


7 وأتى الأعمى » فقال : أ ی شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: أن يرد الله على بصري › 
۲(۶) 


فأبصرٌ الناس » فمسحة Sas‏ أي شيء أحبٌ اليك من 
المال؟ قال الغنم » فأعطي شا والداً » فأنتج هذان , وولّد هذا » فكان لهذا واد من 
الإبل » ولهذا واد من البقر » ولهذا واد من الغنم. 

ثم اه أتى الأبرص في صورته وهيئته » فقال: رجلٌ مسكين © وابن السبیل + 
فقد انقطعت بي الحبال في سفري ۰ فلا بلاغ لي اليوم إل باه ثم بك » أسألك بالذي 


أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن بعيراً اتب به في سفري؟ فقال : اجون 
(۱) سقط من المخطوط » واستدرکناه من الأصل . 
(۲) سقط من المخطوط واستدركناه من الأصل . 


1١ 


كثيرة » ولم يعطه شيئا. فقال: كأني أعرفك! ألم تكن آبرص یقذرك الناس ۰ فقيراً 
فأعطاك الله؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذياً؛ 
فصّرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال لهذا » فردٌ عليه مثلما رد 
عليه هذا » فقال: إن كنت كاذباً » فصيّرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأعمى في صورته وهيئته » فقال: رجل مسكين وان سبيل » قد انقطعت 

بي الحبال في سفري ٠‏ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله نم بك ۰ أسألك بالّذي رد عليك 
بصرك شاة آتبلغ بها سفري . فقال : قد كنت أعمى > فرد الله إلى بصري » فخذ 
ما شئت » ودع ما شئت > فوالله لا آجهدك شيئاً أخذته لله عر وجل! فقال المَلك : 
آمسك مالك » فاّما ابتلیتم » فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك» . 

ففي هذا الحدیث موعظة عظيمة لِمَنْ أراد الله أ أن یهدیه . وقوله ‏ علا في آول 
الحديث : «أراد أن يبتليهم) ان للمقصود الذي لأجله يبتلى الله من شاء بالغنى » 

فمن ابْتَلِيَ بالمال » وأدّی ما أوجب الله عليه من حقّه؛ فقد سلك طريق الشاكرين 
اللو و لاع د ال ع مان 
الکافرین ؛ التي لا يرضى الله بها » ویسخط على مَنْ سلكها . 

0 0 يس « إن تکفروا فیک له کم ولا رض 


وقال 0 97 ص و بش زر ومن کفر فد لَه عن وه 
[لقمان: ۲۱۲. 

حديث ثعلبة : يريد من ذلك بیان لمن أنكر نعمة الله » ومنع حقّه لذي أوجبه الله 
عليه » وما صار عاقبة أمره إليه من الکفر والنفاق في الدنيا » ثم نار جهنم في الآخرة 
- نعوذ بالله من ذلك - ما ذكره الله عر وجل في كتابه العزيز » وما قصّه من قوله 
تعالى في كتابه على لسان نبیه - 4ة - ۷ # وم من علد آله لو ءَاتَدا من له 
سک 27 0 بن يي © كلكا مق من فَضْلِوء لوا به وتو رهم 

مروت ازج فاعم اا ف فلوسمم إل بوم یفوتم يمآ لوا له ما دوه ويا ڪا 
يذو [التوبة : ۰-۷۰ ۷۷]. 


(۱) رواه البخاري رقم  )۳4۹6(‏ ومسلم رقم ؛ (۲۹۱) من حدیث آبي هريرة. 


1۲ 


وسبب نزول هذه الاية فى رجلٌ من الأنصار يقال له : ثعلبة بن حاطب الأنصاريٌ 
على ماروی ابو آمامة الباهلیغ - رضي اه عنه فال : 

جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاريٌ إلى رسول الله و - فقال : يا رسول الله! ادع 
الله أن يرزقني مالاً! فقال رسول الله 5 -: «ويحك يا ثعلبة! قليلٌ تؤدي شكره خی 
من كثير لا تطيقه !). 

ثم أتاه بعد ذلك » فقال: يا رسول الله! أدع الله يرزقني مالاً! فقال رسول الله 
- 5 -: «ويحك یا تل مالك فرع اسو حسنه؟ والذي نفسی بیده لو رد أن 
تسیر الجبال معي ذهباً أو فضة ؛ تاک ۱ 

ثم أتاه بعد لك . فقال: : يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً! والذي بعنك 
بالحق لئن رزقني الله لأعطيّنَ کل ذي حق حقّه ! فقال رسول الله - ا - : «اللّهمَ اژزق 
تغلبة مالاا قال : فاتخذ غنماً + فنمت كما ینمو الذود » فضاقت علیه المديدة ٠‏ 
فتنگی عن المدينة » فنزل وادياً من أوديتها » والغنم تنمي كما ينمو الدُود » وكان 
يصلي مع النبي - بي - الظهر » والعصر » ويصلّي في غنمه سائر الصلوات » ثم 
كثرت » ونمت حتى تباعد بها عن المدينة » فصار لا يشهد إلا الجمعة. 

ثم كثرت » ونمت فتباعد بها حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة ۰ فكان إذا 
كان يوم الجمعة ؛ خرج يتلقّى الناس يسألهم عن الأخبار . 

فذكره رسو ل الله ول - ذات يوم » فقال: «مافعل ثعلبة؟» فقالوا: 
يا رسول الله! اتخذ ثعلبة غنماً ما يسعها واد! فقال رسول الله - 4 -: «يا ويح 
ee‏ تعلبة !» فأنزل الله - عر وجل آية الصّدقات » فبعث 
رسول الله - ية - رجلا من بني سليم » ورجلاً من جهينة » وكتب لهما أسنان 
الصدقة كيف يأخذانها وقال لهما: «مرًا بثعلبة بن حاطب » وبرجل من بني لیم » 
فخذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة » فسألاه الصّدقة » وقرا عليه كتاب 
رسول الله ية - فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخث الجزية! انطلقا حتى 
تفرغا » ثم عودا إلي! . . . فانطلقا » وسمع بهما السّلميٌ » فنظر إلى خيار إبله » 
فعزلها للصدقة › ثم استقبلهما بها ء > فلمًا رآها؛ قالا له: ماهذا عليك! فقال: 
ذاه » وإِنَّ نفسي بذلك طيبة . فأخذاه » ودعواله ء ڈ ثْمَ مرّوا على الناس » وأخذوا 
الصدقات » ثم رجعا إلى ثعلبة » فقال : أروني كتاب رسول الله - هة - فأروه » ثم 


۳ 


قال: ما هذه إلا جزيةٌ! ما هذه إلا أت الجزية! اذهبا حتى أرى رأیی » فانصرفا 
عنه » ولم يعطهما شيئاً » فأقبلا إلى المدينة » فلمًا رآهما رسول الله يك قال قبل 
أن يكلماه: «يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة!» ثم دعا للسّلمي بخير › 
فأخبراه بالذي صنع ثعلبة » فأنزل الله -عزَّ وجل فيه هذه الآية : ( # ومهم من 
عله لَه کیت »اکتا من سره لصفن ...4 إلى قوله #اوَيمَا کار 
يکوت وكان عند رسول الله - کل - رجل من أقارب ثعلبة » فسمع ذلك » 
فخرج حتى أتاه » فقال: ويحك يا علبة! لقد أنزل الله فيك كذا وكذا » فخرج ثعلبة 
حتى أتى النبع - و - فسأله أن يقبل صدقته » فقال رسول الله کيل -: «إنَّ الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو التراب على رأسه ۰ فقال له رسول الله 
يله : «مذا عملك بنفسك ۰ قد أمرتك فلم تطعني» فلم بي أن يقبل رسول ال 
E‏ - صدقته؛ رجع إلى منزله » وقبض رسول الله - يل - ثم تی أبا بک » فقال : 
اقبل صدقتي ؛ فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله کف اا 
بكر ولم يقبلها » فلمًا ولي عمر ‏ أتاه » فقال : اقبل صدقتي ! فقال : لم يقبلها منك 
رسول الله - اة - ولا أبو بكر أقبلها أنا! فلم يقبلها » فلمًا ولي عثمان؛ أتاه فلم 
يقبلها وهلك ثعلبة في خلافة عثمان“ . 


وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة: أتى علب مجلساً من مجالس 
الأنصار » فأشهدهم على نفسه : لئن آتاني الله من فضله؛ آتيت کل ذي حق حقّه » 
وتصدقت منه » ووصلت القرابة » فمات ابن عم له » فورثه مالأ > فلم يف بما 
قال » فأنزل الله فيه هذه الاية ۷ وم من علد آله کیت ءاکنتّا من ملد 
َ4 لنؤديّن حو اله مه ره یدنلب فيه بعهل أهل الاح 
من صلة الرحم والنفقة في الخیر لما ء#کلهم من مَضْلِو بو يو- وكولوا وَهْم 


)١(‏ رواه الطبراني في الکبیر (۲۹۰/۸) رقم (۷۸۷۳) وابن جریر الطبري (۳۷۰/۱۵) رقم 
(۱1۹۸۷) وفي آسباب النزول للواحدي ص (۲۵۲) والغزالي في الاحیاء (۳/ ۱۳۵) وقال 
العراقي وسنده ضعیف - وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۷) رواه الطبراني » وفيه 
علي بن يزيد الالهاني متروك ۰ وقال الحافظ في تخریج الکشاف (4/ ۷۷ و۱۳۳): واسناده 
ضعیف جدا . 
آقول في إسناده علي بن يزيد الألهاني متروك » ومعان بن رفاعه السلامي لين الحدیث » 
والحديث ضعيف جد سنداً ومتناً. ١‏ 1 
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مروت ل كع ناف فلوم أي : صيّر عاقبة أمرهم النفاق » وقيل : عاقبهم 
بنفاق قلوبهم ليوو يونم يريد : حَرَمَهُم التوبة إلى يوم يلقونه 8 يما لو له 
ماوعدوه ویعا با کانوایکزذو؟ . 

وهذه علامة المنافق » كما قال النبم ‏ ية -: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
واه ESSE‏ 

وفي روایة : «آية المنافق ثلاث وان صام » وصلی ؛ دزعم 0 «إذا 
حدّث کذب » وإذا وعد أخلف » وإذااؤ: تمن خان حدیث صحیح !۲۲ 

ا ل مو ا N‏ 
ا ا ا TT‏ 

قال الله عر وجل -: # ومن ڪر تما کر یهد ومن کفر فلت أله م 
حَمِيِهٌ4 [لقمان: ۱۲]. 

وقال تعالى: # ود ّت ریک لین کرت ريك ولون صسكفرة 
ایی مدید [ابراهيم : ۷]. 

والزيادة التی ي وعد الله بها تکون في الدنیا » ثم توصل بنعیم الأخرة » والعذاب 
الموعد من کفر نعمة الله یکون في الدنیا بقطع التّعمة وزوالها ۰ وإباحة قتله وقتاله » 
كما قاتل أبو بكر - رضي الله عنه - والصحابة مانعي الزكاة » وقتلوا منهم من أصّر 
على منعها > نع یل بعذاب الآخرة إذا لقي الله مصرأ على ذلك؛ لما تقدّم من 
الایات والأخبار في عذاب مانع الزكاة في الآخرة » ولقوله ‏ ئي -: «أوَّل ثلاث 
یدخلون الار :اف تلط ود و ودی ا ا و کو 3 
إلا أن يتوب إلى الله عر وجل - ويخرج من ماله ما أوجبه الله تعالى للفقراء » فمن 
تاب؛ تاب الله عليه » وقبل توبته » وزاده من فضله. كما قال الله عزَّ وجل -: 


ارس 


# وهو ی يبل لو به عن عادو وَيَعَمُوأ عَنِ ساب # [الشوری : ۲۰]. وقال تعالی : 


Am سس‎ 


01 
تم إِنَ 


. رواه البخاري رقم (۳۳) ومسلم رقم (۵۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم (9۹ و۱۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (48۹۲) والطيالسي رقم (۲۵7۷) وابن خزيمة رقم (۲۲4۹) 
والحاکم (۱/ ۳۸۷) وابن حبان رقم (5555) وإسناده ضعیف فيه عامر بن عقبة العقيلي . قال 
الذهبي لا يعرف » وکذا آبوه لا یعرف . قوله (فخور) في الأصل (فجور) . 


0 


کو سل اسع نيرس سه يمير ی سم مر 


0 كل اين ڪمروا إن ينتهوا فر لهم ما قد سكت [الأنفال : ۸[. 

ولا بد مع التوبة من إخراج ما لزمه في السنين المتقدّمة ؛ فا الزكاة بمنزلة الدَيْن 
في الذمَة » فهي دين الله - على عبده إذا ملك نصاباً من المال مأموراً بأدائه إلى من 
ذكر الله عر وجل - . في قوله تعالى : # 4 إنماالصدة قت لِلْمْقَراءِ والمسدكين . . . 4 
[التوبة: 1۰ ]. 

فواعجباً معّن أعطاه الله من ماله » وأنعم عليه » وآمره بالتصدّق منه ؛ لیبقی له 
ذخراً في يوم فقره وفاقته » ثم يبخل على نفسه بذلك ۰ وهو یعلم ویتحقق: أنه 
يموت ويخلفه لِمَنْ لا يغني عنه من الله شیناً » ولا يدفع عنه عذاب مِنْ عذاب الله إذا 
انزل به مثقال ذرَّة! ! 

وتصديق ذلك في كتاب الله - عر وجل - : « ایا اش را ریم ونوا یوم لا 

۳ ۳ در بر مر و 

زب وال عن ول ولا مولود هو ازع والی سا ارک و مد اله حى فلا تفرتکم 
لصو لیا ول رک لور 6 [لقمان : ۳۳ 

فنعوذ بالله من شور آنفسنا » وسیئات آعمالنا » ونسأله العصمة » والتوفیق لما 
بحب ویرضی ۰ اه جواد كريم . 

فصل في فضل الجود والسّخاء وذم البخل 


قد أثنى الله -عز وجل - على الاسخیاء ؛ ووعدهم بجنّات النعيم » قال الله 
- عر وجل - : « وليت ف انوم عق مله () سابل ولور . . . 4 إلى قوله : 
ل اوليك في سآ نکم مون [المعارج : ۳۰0 


وأثنى على المُؤثرين على آنفسهم وجعلهم مفلحین . قال الله عر زجل -: 


دم + 
ر کی 8 


« وروت َل انش ولو كان م حَصاصة ومن وق شح تیه فيي اک هم 
ألْمَملحُرت4 [الحشر : 9]. 

| وسبب نزول هذه الآية ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رجا أتى النبي 
5 - فاستضافه فبعث النبي - 26 - إلى نسائه كلهن » فلن که : والذي بعئك 
بالحق نبي ما عندنا إلا الماء! فقال التي - لا لأصحابه : من ضیف هذا ال جر ؟) 
فقال رجل" من الأنصار: آنا يا رسول الله! فانطلق به الأنصاريٌ إلى رحله » فقال 
لأمرأته : أكرمي ضيف رسول الله - 2 - فقالت المرأة: ما عندي إلا قوت الصبيان! 
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فقال : عَلَّلِيْهم بشيء » فإذا دخل ضيفنا ؛ فصبّي الطعام ۰ وأطفئي السراج ۰ وأريه 


عي سع 


أا أكل » ونوّمي الصبيان إذا أرادوا العّشاء. فهيأت المرأة الطعام » ونوّمت 
الصبيان » فلمًا دخل الضَّيف؛ قامت كأنها تصلح السراج » فأطفأته » وجعلا یُریان 
الضيف: أنهما يأكلان » فأكل الضيف . وبات الأنصاري وزوجتة طاويين » فلمًا 
أصبح غدا على رسول الله - ية - فقال له رسول الله و -: «قد عجب الله من 
صنیعکما بضيفكما اللبلة ‏ وأنزل هذه الآبة « یت عل نشیم ول كد م 


3 
لر وے ب ۶ھ اھ 


اة ومن بوق شح شيو توليك هم امیش مورک ۲ [الحشر : .]٩‏ 
والشُّح : أسوأ البخل ¢ فمن وقاه الله شح نفسه كان من المفلحين 4 ومن كان 
شحیحا كان من الخاسرين . 


وفي الحديث عن النبي - و - أنه قال: «السَّحْومٌ قريبٌ من الله » قريبٌ من 
الجنة » فریبٌ من الاس بعد من التّار. والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنّة تا 
من الاس قريب من التّار . ولجاهل سّخرع أحبٌ إلى الله من عابد بخيل»”" . 


وقال 92 : «ثلاث مهلکات : شح مطاع ۰ وهوی متبع » واعجات الضرء 


0۳ 
بنفسه) 0 . 


)۱( رواه البخاري رقم (۳۷۹۸) ومسلم رقم (۲۰۵۶4) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي رقم (۱۹۱۲) والعقيلي في الضعفاء (۱۵۶) وابن حبان في روضة العقلاء 
ص (۲۱) وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعید بن محمد الوراق » 
وقد خولف سعید بن محمد في رواية هذا الحدیث عن یحیی بن سعید نما یروی عن يحيى بن 
سعيد عن عائشة شيء مرسل . 
وقال العقيلي : ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى بن سعيد ولا غيره. 
وقال ابن حبان: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب » أقول: 
وسعيد بن يحيى هذا قال: ابن معين لبس بشيء وقال النسائي ليس بثقة - وقال الدارقطني 
متروك . 

(۳) رواه البزار رقم (۸۰) والعقيلي ص (۳۵۹۲) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (7770 و7779 
و۳۲۷) من حديث أنس رضي الله عنه . 
ورواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين رقم (۱۵) من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه . 
ورواه الطبراني في الأوسط رقم (0۷۰4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه البزار رقم (۸۲) وأبو نعيم في الحلية (۲۱۹/۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
فالحديث بهذه الطرق صحيح بشواهده وقد حسنه الشيخ ناصر في الصحيحة رقم (۱۸۰۰) = 


1۷ 


وقال: لا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد مؤمن بدا . 
الجنة » ونهاك أن تكون لئيماً فتدخل النار» واللئيم : هو البخيل . 
وقال يك : «خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخلق)”" . 
وفي رواية : «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدٍ بد“ . 
وكان النبي - اة -يقول : «اللّهم إني أعوذ بك من البخل !00 . 
وعن سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه -: أله قال: إذا مات السخ؛؛ قالت 
عن رسي - رصي ِ ۱ ِ 
الأرض والحفظة: رت تجاوز عن عبدك بسخائه في الذّنيا. واذا مات الیضا ؛ 
رص و ور عن عبدك , في اندبا. ور بحر 
قالت : الله احجب هذا العبد عن الجنَّة كما حجب عبيدك ما جعلت في یده!» . 
وقالت الحکماء : مَنْ كان بخيلاً ؛ ورث ماله عدوّه . 


وقال النبيغ - اة - وقرأ أله کہ التاق # قال : «یقول ابن آدم : مالی ! مالی ! 
وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت 2 أو لبست فأبليت 3 أو تصدّقت 


.£ ۲ م لكان 4 
فامضیت) وفي رواية «فأبقیت»! 5 


= وفال المنذري في الترغیب عقب حدیث آنس )١١١ /١(‏ رواه البزار والبیهقی وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة » وان كان لا یسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله 
تعالی . 

)۱( رواه النسائي في السنن (۱۳/۳) ورقم (۳۱۱۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وإسناده 
س ۱ 

(؟) زيد بن أسلم » الإمام الحجة القدوة: أبو عبد الله العدوي العمري » كانيله حلقة للعلم في 
مسجد رسول الله يك توفي رحمه الله سنة (۱۳) ه. 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۲۸۲) والترمذي رقم (۲۰۲۸) وعبد بن حميد في 
المنتخب له رقم (446) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الترمذي حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث (صدقة بن موسى) أقول صدقة بن موسى قال الذهبي : ضعيف › 
ضعفه ابن معين وغيره » وقال المنذري ضعيف . 

63 تقدم تخريجه . 

)0( رواه البخاري رقم (1۳۷۱) ومسلم رقم (۲۷۰) من حدیث أنس رضي الله عنه . 

000 . رواه مسلم رقم (۲۹۵۸) والترمذي رقم )"101١(‏ والنسائي (758/7) من حديث عبد الله بن 
الشخیر رضي الله عنه . 


1۸ 


وقال النبئ - يك -: «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ! 
ما منا أحدٌّ إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارثه! قال: «فَإنَ ماله ما قدّم » ومال وارثه 

3 200 
فا ار 

وقال کل : ۱ يتبع الميت ثلاثة ثه: أهلّه » ومالهُ » وعملهٌ » فيرجع اثنان ويبقى 
اح ره راوشس 

وقال یحی بن معاد" > تشه - مصیبتان لابن آدم في ماله عند موته » لم 
يسمع الأولون والاخرون بمثلهما! قبل وا هما؟ قال؟ يؤخد مله ر ال غنه 
کله . 

¢ 

وكان يقول : يا بنَّآدم! إذا أفنيت عمرك في طلب المال متى تأكله؟ 

وکان یقول عند قول الله عرّ وجل - : کن دا لدی یقرض الله قرضا سا ضوفم 
ال ام ماه حخش ره 6[ اشر 3 ]۰ عنمت لمن يقي له مال وك ال ۲۷ 

وقیل : إن الله عر وجل - آوحی إلى موسی عليه السلام: «یا موسی! آشکو 
اليك عبادي استقر ضتهم متا أعطيتهم فبخلوا 3 وحذرتهم من عدوّهم 1 فلم 


یحذروا . 


سر 


ORs‏ نله عازن فلز المال سای وله تیه ماشتر را شخ 
بمالی) . 

وقال بعضهم : أَبّها الشَّحيحُ على نفسه بما ینفعه في آخرته! مثل في نفسك : لو 
آرسل اليك سلطان عادل في رعیته » جوا » کریم » يعطي عطاء جزیلاً لمن 
يُعامله » ولمَنْ لا یعامله » ویضاعف العطاء لمن یعامله آکثر » آرسل إليك 
پستقرض منك شيئاً مما آنعم به عليك ۰ ويرد عليك آضعافه؛ آلست تبادر إلى 
إجابته » واعطائه ما سأل؛ طمعاً منك في جوده وکرمه » ورد آضعاف ما أقرضته مع 


(۱) روا البخاري رقم (184۲) والنسائي (۲۳۷/۲) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري (19۱6) والحميدي رقم (۱۱۸) من حدیث أنس رضي الله عنه . 

إفرة يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ من كبار المشايخ له كلام جيد ومواعظ مشهورة ومن 
أقواله : مسكين ابن ن آدم قَلْمُ الأحجار أهون عليه من ترك الأوزار » خرج إلى بخ » وأقام بها 
مدة ثم رجع إلى نيسابور » ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائتين رحمه الله . 
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محبته لك » وتقريبه إِيّاك إذا أجبته ما سأل؟ فرت العالمين أولى بهذه المعاملة ؛ إذ 
هو أكرم الأكرمين ۰ وهو الذي أعطاك المال والبنين وجميع ما عندك من فضله 
وإحسانه وجوده. 


سے مر 2ر 


كما قال الله تعالی  :‏ وما يكم تن یمق ین ابو [النحل : ۳ ثم إِنّه تعالى 
استقرضك مما أعطاك؛ ليضاعف لك الثواب إذا رجعت إليه فى أخراك فقيراً 
لا مال معك » ولا آمل » ولا ولد » واختباراً لك فیما اعطاك فی مواساة الفقراء 
واا ۱ 


م وه 2 


وهو معنى قوله تعالى : # قن ا ألزى درد قرسا حَسًا# [البقرة : 54 ۲] أي 
E‏ 


حب جاء في ۳ عن النبي یار وا و تالی يرل يوه القيامة : ابن آدم! 
استطمتك فلم تُطعمني! قال : پا رب! کیف أطعمك وأنت رت العالمین؟! قال : 
استطعمّكَ عبدي فلانٌ » فلم تطعمه! د لفت لجا E‏ 


ی 


قال العلماء : وسیّی الله تعالی الصدقة قرضاً لثلائة آوجه . آحدها: أنَّ القرض 
یبذل للجزاء » فتطمئن نفس البخیل إلى العوض . 

الثاني : أنه يتأخحر قضاژه فیعلم الصبر . 

الثالث : لبیان العوض من الله عر وجل -. 

فروى البخاريٌ في «صحيحه)”") عن آبي هريرة - رضي الله نه - عن النبیع 
- ا أنه قال : «مَنْ تصدّق يعذل تمرة من كسب طیّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - 
فإ الله تعالى يقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كما یری أحدهم َو » حتى تكون 

كل الجبل». فهذا معنی قوله تعالی : * ميته له كدان کیره 4 [البقرة: 
۰6 . 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۹۹۹) ني البر واحميدي رقم (۱۱۵6) ۰ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري رقم (۱۸۱۰ و۷۳۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷۰ 


كما روى مسلم في «صحيحه)”' عن أبي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل بناقة 
مخطومة إلى رسول الله - ا - فقال: يا رسول الله لد هذه فى سبيل الله! فقال 
رسول الله یو -: لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة مخطومة) . 


واعلم: أنَّ للقرض الحسن الذي يقبله الله عر وجل -علامات ؛ منها : أن يكون 
حلالاً » فان الله لا یقبل صدقةً من غلول؛ يعنى: من خيانة » كما جاء فى 
الحدیث ۳" ۰ والحلال: هو الطیّب الذي يقبله الله » وقد قال الله عر وجل -: 
7۳۹ رصع ب سه 22 2ر 0 


اي مر یه وچس سر و مر و E‏ سمج ره م ع 1 
۶ ولا تَيَمّمُوأ اليك مه تُنفِفُونَ ولستّم عاجذیه ال" أن وضو فيه واعلمواً أن الله عى 


0 م 
و ام هام 


كي € [البقرة: ۲۱۷] يعني : الحلال؛ لأنَّ غير الحلال خبیث » وکان الحسن 
البصري - رحلمه الله -یقول : آیها المتصدّق على المسلمین برحمة ارحم من ظلمت . 


الصفة الثانية : أن یکون من محبوب المال » قرأ ابن عمر قوله تعالی  :‏ ن تلو 
أ حى توا یا يبُونَ4 [آل عمران : ]٩۲‏ فقال : لا أحبُ إلى من مرجانة جاريتي 
(رومية)" "هي حرّة لوجه الله تعالی ۴۴ ۰ وکان قد أعطي بها آلف دینار . 


۸ 2 2 مس مس زر 2 سم 


وقال الله عر وجل -: # ولا تَمَمّمُوا الت مه تُنفِفُونَ وسم بعاخذیه إلا أن 
یرای رک دهعو یگ [البقرة: 11 . 
5 هگ 5 ۰ ۰ ما هه 
الصفة الثالثة : أن يكون فى صحة المتصدق ٠‏ فقيل : مثل الذي يُعتق » ويتصدذق 
و ae‏ )0( 
عند الموت » مثل الذي بهدي إذا شبع ۱ 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۱۸۹۲) والبغوي رقم (0؟55؟) وابن حبان رقم (4544) من حديث 
أبي مسعود البدري رضي الله عنه . 

۳( رواه مسلم رقم )١١١6(‏ والترمذي رقم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «إن 
الله طیب لا یقبل إلا طيباً وذکر الحدیث - والطیب الحلال . 

(۳) في الاصل رُميته » وصححناها من الأصل . 

)€( رواه البزار رقم (۲۱۹۶). وقال «لا نعلمه يُروى عن عبد الله بن عمر إلا بهذا الاسناد ورجاله 
معروفون مترجمون. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد/ ٩‏ (۳۲۷) رواه البزار وفيه من لم 

(0) رواه أحمد في المسند رقم 7١114(‏ و114١1)‏ والترمذي رقم (۲۱۲۳) وأبو داود رقم 
(974") والدارمي رقم (۳۲۳) وابن حبان رقم (۳۳۳) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ˆ 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح أقول في إسناده أبي حبيبة الطائي مجهول لم يرو عنه غير 
أبي إسحاق السبيعي » ولم يوثقه غير ابن حبان » وللحديث شواهد بمعناه منها الذي بعده. 


۷۱ 


وفي «الصحیحین: أنَّ النبيج - ية - سل : أي الصّدقة قة أعظم أجراً؟ قال: 
«آن تصدّق وأنت صحيح شحیح ۰ تخشی الفقر » وتأمل الغنی » ولا تمهل حتی إذا 
بلغت الحلقوم قلت : لفلانٍ کذا: ولفلان کذا » وقد كان لفلان» . 


الصفة الرابعة : أن یقصد المتصدق وجه الله تعالی . قال الله - تعالی - مثنياً على 
عباده الصالحین حين قالوا: 8 تک وه . . . 4 [الانسان: ]٩‏ إلى قوله: 
« وم تشر وسرو [الانسان : .]١١‏ 


وفي «الصحیحین») عن النبيع ‏ بيا -: أنه قال : «يؤتى برجل يوم القيامة قد . 
وسّع الله عليه » فیقال له : ما عملت فیما آتيتك؟ فیقول : ما ترکت من سبیل تحب . 
أن ينفق فيها إلا آنفقت لك فيها. فيقال: كذبت! ولكنك فعلت؛ ليقال هو جواد » 
وقد قيل. فیْسحب على وجهه . فيلقى في النَّارا . فنعوذ بالله منها . 


الصّفة الخامسة : إخفاؤها . قال لله تعالى : إن مدا الكت تنما هی وان 
محَفُوها وَُوْوَها الف قر فهو حر كم € [البقرة : ۲۷۱]. 

وفي حديث «السبعة الذين يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظلَّه : إمام 
عادل ۰ وشاب نشا في عبادة الله » ورجل قليّه معلق بالمسجد؛ إذا خرج منه 
حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا فى الله » اجتمعا عليه » وتفرّقا عليه » ورجل دعته 
امرأةٌ ذات منصب » فقال: إنى أخاف الله » ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجلٌ ذكر الله خالياً فذرفت عيناه»”” يعني من 
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خشية الله . 


الصّفة السادسة: أن تكون الصّدقة بغير مر ولا أذى. قال الله عر وجل -: 
ا یب مک و سک کم بان وَالآدى 4 [البقرة: ۲76]. والمَنٌ من 
00( رواه البخاري رقم )١519(‏ ومسلم رقم (۱۰۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)۳( رواه مسلم رقم )۱٩۰۵(‏ والترمذي رقم (۲۳۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
۳( رواه البخاري رقم (۱8۲۳) ومسلم رقم (۱۰۳۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


V۲ 


الثانی : أن يخبر النّاس بما فعل معه » ولقد كان حسّان بن شنان 2١”‏ يشتري آهل 
البيت » فيعتقهم » ولا يُعلمهم من هو . 

وقال بشر الحافي”'' ‏ رحمه الله -: صدقة السّر أفضل من حم التطوّع » هذا 
يركب ويرفع يراه الناس » وهذا يعطي سرا لا يراه إلا الله . 

الصفة السابعة : تصغيرٌ المعروف وتعجيله » وستره » لأنه إذا عجَّله؛ فقد 
هه او ]ذ ام زفي ی امه روآدای هر ادكه 

الي ا ا 
غيره » وأحوجه الیه . 

ا 
N‏ #9 
ذلك ذخراً عنده » يجازيهم به في الآخرة؛ بالغوا في الانفاق؛ ابتغاء وجهه » وتقوّباً 

إليه » حتّی مَنْ لم يكن منهم له مال تصدّق بما يمكنه . 


وكان نبينا محمّد ‏ و - فقيراً لا مال له » لكنه كان إذا فتح عليه بشيء مِنْ مال 


الله قكبه إلى الله . 
قالت عائشة ‏ رضی الله عنها -: «ما سل رسول الله يه - شيئاً قط » فقال: 
ل“ ١‏ 


وقال جابر : جاء سائل إلى رسول الله اء - فأمر له بأربعين شاة » فرجع الول 


(1) حسان بن أبي سنان » هو ابن أبي أوفي التنوخي الأنباري ولد سنة ستين ورأى أنس بن مالك 
ودعا له فجاء من نسله قضاة ووزراء وصلحاء ‏ أدرك الدولتين الأموية » والعباسية توفى رحمه 
الله سنة (۱۸۰) ه. ۱ 

زفق بشر الحافي هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماحان بن عبد الله 
الحافي أصله من مرو من قرية بكزد » سکن بغداد » وتوفي بها سنة سبع وعشرين ومائتين من 
كلامه رحمه الله أعمل في ترك التَصنَّع » ولا تعمل في التصنّع » وقال: الدعاء ترك الذنوب . 

,۳ رواه البخاري رقم )1١75(‏ ومسلم رقم (۲۳۱۱) من حديث جابر رضي الله عنه » ولیس من 
حدیث عائشة كما ذکر الم لف رحمه الله . 


۷۳ 


إلى قومه » فقال يا قوم! أسلموا؛ فان محمّداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة "۳ . 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه - كان رسول الله ية - آجود الاس" 
وكذلك كان أصحابه 2 وتابعوهم مجبولون على السّخاء . 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أمرنا رسول الله ية - بالصّدقة » ووافق 
مالاً عندي » فقلث: الیوم أسارق آبا بکر رضي اه عنه إن سبقته ا فقال: 
فجثت بنصف مالی . فقال لى رسول الله 6 : «ما أبقيت لاهلك؟» قلت : الشطر 
اوس و رال دوه ایکا مان ال O O‏ هب اش 
لأهلك؟» قال : آبقیث لهم الله ورسوله! قال عمر : والله لا أسابقك إلى شيء بعدها 
ای 


وخطب النبئ ا را فحت عن د جیش العسرة ۰ فقال عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - : عل مثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حت على 
الصّدقة » فقال عثمان :عم أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله»“ . 


وفي رواية: أنه - رضي الله عنه - جهّز جيش العْسْرَّة بألف بعير إلا سبعين بعيراً . 
جعل مكانها سبعين فرساً » وأتى النبئ - ية - بألف دينار » فصبها في حجره » 
فجعل النبيئ ‏ يك يقلبها بيده » ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»” . 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۳۱۲) في الفضائل من حديث أنس رضي الله عنه ۰ ولیس من حديث جابر 
كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

(۲) رواه البخاري رقم (۳۲۲۰) ومسلم رقم (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ولیس 
من حدیث أنس رضي الله عنه كما ذکر المؤلف . ۴ 

(۳) رواه أبو داود رقم (۱3۷۸) والترمذي رقم (۳۹۵۷) وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح › 
وهو کما قال. 

(8) رواه آحمد في المسند )١17957(‏ والترمذي رقم (۳۷۰۰) والطيالسي رقم (۱۱۸۹) من حدیث 
عبد الرحمن بن خیّاب السلمی رضی الله عنه وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه 
لا نعرفه إلا من حدیث السکن ین المفيرة » آقول: (سناده ضعیف لجهالة فرقد آيي طلحة قال 
على بن المديني لا آعرفه ۰ وقال ابن حجر في التقریب : مجهول » وله شاهد من حديث 
عد سيو جر روا ادن مد (۵/ 01۴: 

)٥(‏ رواه آحمد في المسند (۲۰۷۳۰) والترمذي رقم (۳۷۰۱) ۰ والحاکم في المستدرك 
(۱۰۲/۳) وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه وصححه الحاکم ووافقه = 


۷ 


ھم 2 7 3 1 5 هه )۱( 
واشترى بئر رومة بعشرين ألفأ » وجعلها للمسلمين يشربون منها . 


وقدم عليه أحمال بو من 0 وكان قد أصاب المسلمين في المدينة 
مجاعةٌ » فدخل إليه التّجََّار » فقالوا : تُربحك في الدرهم مثله . فقال : قد زادوني! 
فقالوا: ثلاثة أمثاله . فقال: قد زادونی! فقالوا: خمسة آمثاله . فقال: قد زادوني! 
راهم ا رنه كان اده دول يلق فى انعو غيرنا؟ ا فاو رادي 
احا ۱ 6 ا . فرؤي رسول الله 
- في تلك الليلة في المنام » وهو مستعجل » ؛ فقيل له : يا رسول الله! مالك 
مستعسجاة؟ فقال : «دعینا إلى عرس عثمان؛ فإ الله قد قبل صدقته » وزوّجه عروساً 
في الجنة» . 


وأمَا عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - فإِنّه تصق من ماله على عهد 

رسول الله - ية - بشطر ماله » بأربعة آلاف » ثم تصدّق بأربعين ألفاً » ثم تصدّق 

ررب ا ال 
0 


وقال ابن برقان: بلغني : أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بنت”” 


وباع طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ‏ رضي الله عنهم - أرضاً من عثمان بن 
عفان بسبعمئة ألف » فحملها إليه » فلمّا جاء بها الّسول إليه؛ قال إن ولد سكت 


وهذه عنده لا يدري ما يطرقه من الله لعزیز بالله » فبات طلحة ورسله تختلف بها فى 


سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم!* . 


3 الذهبي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أقول إسناده حسن ويشهد له ما قبله . 

)۱( رواه الترمذي رقم (۳۷۰۳) والنسائي في السنن (5/ 710) وذكره الحافظ في الفتح (۲۹/۰) 
وهو حديث حسن بطرقه وشواهده ۰ وقال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روي من غیروجه 
عن عثمان رضي الله عنه . 

)۲( رواه الطبراني في الکبیر رقم (۲۵) من حدیث الزهري وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد رقم 
(۱4۹۰۰) وقال : رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات . 

۳( رواه آبو نعيم في الحلية رقم (۳۱) من کلام جعفر بن برقان رحمه الله موقوفاً عليه . 

)€3 رواه أبو نعیم في الحلية رقم (۲۷۷) عن الحسن رخمه الله » واسناده صحیح غير أن فيه تدلیس 
الحسن . 


Vo 


وقال زياد بن جرير: رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مئة آلف » ولقد خاط طرف 
[زاره بيده . 


وبعث عبد الله بن الزبير إلى عائشة بمال فى غرارتين » ثمانين ومئة ألف » 
تدغ نطق ر كانت ماف + فسات اه رين اام ٠‏ فأمست وما عندها من 
ذلك درهم » فلما أمست؛ قالت : يا جارية! هلمي أفطري . فجاءتها بخبز وزيتٍ »› 
فقالت لها خادمتها: ما استطعت يا آماه معا قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً 
نفطر عليه ؟1 فقالت : لا تعنفيني + لو کنت ذگرتيني لع , 


وقال عروة بن الزبیر : لقد رأيت عائشة - رضي الله عنها - تقسم سبعین ألفاً » 
وهي ترفع درعها . 

وورث عبد الرحمن بن الحارث”'' خمسین ألفاً » فبعث بها إلى إخوانه ضررآً 
وقال : آنا أسأل لاخواني الجنة؛ فكيف أبخل عليهم بالدنيا؟ ! 

وجاء رجلٌ إلى سعيد بن العاص”" ۰ فسأله شيئاً » فقال: يا غلام! أعطه 
جمام » فرجع الغلام مستفهماً » فقال: يا سيدي! دنانیر أم دراهم؟ قال: ما آردت 
إلا دراهم » ولكن أعطه دنانير » فقعد الرجل السائل يبكي » فقال: ما يبكيك؟ 
قال : أنَّ الأرض تأكل مثلك . 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد“ رحمه الله أحد الأئمة السبعة في العلم - 


() ذكره الغزالي في الإحياء (۲/ ۲8۷) عن محمد بن المنكدر عن أم ذرّة » وكانت تخدم عائشة 
رضي الله عنها » قالت: إن معاوية بعث إليها بمال في غزارتين ثماني ومئة ألف وذكره. 
ومحمد بن المنكدر ثقة فاضل توفي سنة ثلائین وما بعدها كما في التقريج » وأم ذرّة ذكرها 
الحافظ ابن حجر في التقريب وقال : هي مولاة عائشة رضي الله عنها . 

(؟) عبد الرحمن بن الحارث هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبو محمد تابعي ثقة 
جليل القدر » من أشراف قريش » وهو أحد الأربعة الذين عهد إليهم عثمان رضي الله عنه بنسخ 
المصاحف لتوزیعها على الأمصار توفى فى المدينة سنة )٤۳(‏ ه رحمه الله . 

© سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن آمية الأموي القرشي صحابي من الأمراء الولاء 
الفاتحین ربّى فى حجر عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وولاه عثمان الکو فة وهو شاب وعهد 
إل معاوية ولاية المدينة فتولاها إلى آن مات ۰ وهو فاتح طبرستان » وما زالت آثار قصره في 
المدينة شاخصة إلى الیوم توفي رحمه الله سنة (۵۳) ه. 

(4) الليث بن سعد هو الامام الحافظ شيخ الاسلام عالم الدیار المصرية » ولد بَلمَشندة من أسفل- 


آلا 


وفي يدها قاح زجاج » وقالت: ان زوجي مريض؛ وقد اشتهى عسلاً » فأمر لها 
براویة - ر یعنی : زق عسَل فقيل له : تطلب منك قدح » > تعطيهاراوية عسل؟! فقال : 
هي تطلب على قدرها » ونحن أ عطینا على قدرنا . 

واشترى منه قوم تمر تخبله» فلمًا جذُوه؛ خاس معهم» فجاؤوا إليه» واستقالوه؛ 
تلم وأمر لهم بخمسمئة رهم زيادة عل مهم" فقيل له قد رددت عليهم لیم 
التّمر ؛ كرهت أن يرجعوا من جهتي خائيين ؛ ؛ فرضي الله عنه » وأرضاه. 

ما أحسن هذه الأخلاق الحميدة 2 وهذه المقاصد الحسنة! فلاجل ۳ انتشر 
بذكرهم وهم أمواتٌ . 

وبقي اليوم أقوامٌ أحياء تعمى الأبصار بالنظر إليهم من شح أنفسهم ومنعهم › 
وجمعهم لمن يأكله من بعدهم » ويلعنهم » ويعمل فيه بما لا يرضى » ويستعين به 

يروى: أنَّ محمد بن كعب القرظرع استفاد مال كثيراً » فتصدّق به » وواسى 
إخوانه » فقال له بعض إخوانه : لو احرته لولدك من بعدك! فقال: لا بل ادخر لى 

وقال آبو حازم سلمة بن دینار : لا تختر ولدك على نفسك . فان کانوا آولیاء لله ؛ 
فلا تخف علیهم ؛ وان کانوا أعداءً؛ فلا تبالي ما لقوا بعدك . 

ويقال : شد الناس حسرة یوم القيامة ثلاثة : رجل له عبدٌ جاء يوم القيامة أفضَلَ 
من سیّده 

ورجل تعلم العلم » فلم ينتفع به » فعلمه غیره » فانتفع به . 

ورجلٌ له مال فلم يقدّم لنفسه خيراً » فمات وترکه » فورثه الوارث › 
فتصدّق به . 
= آعمال مصر سنة آربع وتسعین - قال آحمد ليث كثير العلم صحیح الحدیث وقال ابن سعد استقل 

الليث بالفتوى وكان ثقه سخياً له ضيافه توفي ليلة النصف من شعبان سنة (۱۷) هرحمه الله . 


8 


وهذه هي المصيبة العظمى أن يكدح الإنسان طول عمره 3 ويجمع من حلال 
وحرام » ويتركه لمن يأكله هنيئاً » ويلبس منه ناعماً » ويأكل به طیباً » ويركب به 
وطيّاً » فان تصدّق منه؛ كان له أجره 3 وعلى الذي جمعه وزره وعقابه ۰ ويُسأل عن 
قال بعضهم : يشقى بجمع المال البخيل ۰ ويأكله الوارث آکلا هنيئاً. 


وقال الحسن ‏ رحمه الله -: لقد بالغ الإنسان في الإساءة إلى نفسه من بخل 
عليها بالتزود لها ممّا هو منتقل عنه إلى غيره . 


وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك ۰ عن النبوع ‏ 2355 -: أنه قال : «يُجاء با بن 
آدم یوم القيامة کته بذج » فيوقف بين يدي الله تعالى » فيقول الله عزَّ وجل له : 
أعطيتك » وخوّلتك ۰ وأنعمت عليك فما صنعت؟ فيقول: يارب جمعته وثكّرته 
فتركته أكثر ما كان فأرجعني آتك به » فيقول له: أرنى ما قدّمت ۰ فيقول يا رب! 
تبعتو هه که مها كان قاس هتفرن ات از مات 
فیقول : يا رب جمعته وثیرته » فترکته أكثر ما كان » فارجعني آتك به ۰ فإذا عبد لم 
يُقدّم خيراً فيمضي به إلى النّار)”"2. ولا حول ولا قوة إلا بالله » ما أعظم هذه 
المصيبة! وما أشدّ هذا البلاء! نعوذ بالله من هذا البلاء أن يُبتلى الإنسان بعذاب الدّنیا 
وعذاب الاخرة » يبتلى في الدنيا بجمعها » والحرص عليها » والكدح في طلبها 
من حلالٍ وحرام » ويلقى في قلبه ال والبخل » فيمنع حقوق الله من ماله » ويمنع 
من الایثار » والمواساة » وفعل الخير » ويُلقى له البغض في قلوب النَّاس أجمعين 
حتى أهله وأولاده يبغضونه » ویتمنون موته » ویعذّب في الاخرة باللّار » نعوذ بالله 
من هذا البلاء! 


ولأجل شوم البخل في الدّنیا والآخرة لم يجبل الله قط عبداً صالحاً من الأنبياء » 
والأولياء » والصالحین ۰ إلا على السخاء » كما تقدّم من ذكر بعض آخبارهم . 


(۱) البذج: كلمة فارسیة: تکلمت بها العرب» وهو آضعف ما یکون من الحملان » يُجمع على بذجان. 

)۲( رواه الترمذي رقم (۲۶۲۹) في صفه القيامة » وقال الترمذي 3 قد روی هذا الحدیث غیر واحد 
عن الحسن قوله ولم يُسندوه ۰ وإسماعيل بن مسلم يُضعّف في الحديث من قبل حفظه 3 وفي 
الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أقول الحديث سنده ضعيف وله شواهد. 


۷۸ 


والسَّحْومٌ يحمّه الله ورسوله والمؤمنون ۰ وله الثناء الحسن في الدّنیا والآخرة » فبلغ 
قول النبيّ ‏ وَل -: «قريبٌ من الله » قريب من الجنّة ٠»‏ قريبٌ من النّاس » بعيدٌ من 
النار. والبخيل بعيد من الله » بعيد من الجنة » بعيد من الناس » قريبٌ من الثار » 
ولجاهل سخو؟ أَحبٌ إلى الله من عابدٍ بخيل)”'' . 

وكان علي ب بن أبي طالب ينشد هذه الأبيات من قلبه : 
ما أحسيّ الدُنياوَإقهالها اذا طساع ال من ن الا 
مَنْ لم يواس الاس من ماله عرض لس لاذبار اب الا 
فاحذر زوال الفضل یا ماسك وواس من نیال من سَالَّها 
ف بل مَولاكَ جزيل العا بيبطك بسالجتهء آشالها 

وقيل : : إن َخْلَ الليث بن سعد - رحمه الله - الذي تقدَّم ذکره - كان کل سنة ثمانون 
ألف دينار » ولم تجب عليه زكاةٌ قط > بل كان يواسى ي إخوانه » ويتصدّق » ويعتق. 

وكان عبد الله بن بکر (۲ ' رحمه الله ينفق على أربعين داراً من جيرانه » ويبعث 

بالكسوة » والأضاحي ٠.‏ والهدايا في الأعياد. 

وكان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ یوماً جالساً على باب 
داره » فجاء إليه سائل ۰ فأمر له بخمسين ألف درهم » وخمسمئة دينار » وقال: 
ائت بحمَّالٍ يحمل لك هذا المال » فجاء بحمّالٍ » فأعطى الحسن الحمّال طيلسانه 
أجرته . 

وقال : تكون أجرة الحمّال من قبلي . 

وکان الحسین بن علي رحمه الله - يحمل جرب الدقیق على ظهره باللیل » . 
ویفرقها على الأرامل والمساکین والضّعفة فى المدينة » ولا یعلمون مَنْ هو فلمًا 
مات ؛ فقدوا ذلك فعلموا: أنه هو الذي كان یفعل ذلك . 

موعظة : قال بعض السّلف : كم قد ندم البخيلٌ وجامع المال عند الفراق » وقد 
لت في أكفانه السّاق بالسّاق » سبقه الصالحون وما تركواالبخيل يطيقٌ اللحاق . 


.)1۳( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
(؟) عبد الله بن بكر بن حبيب الحافظ الحجة: أبو وهب السهمی الباهلی البصري » نزل بغداد.‎ 
. مولده في خلافة هشام بن عبد الملك . توفي رحمه الله في شهر المحرم سنة ثمان ومئتین‎ 


۷۹ 


سا £ 
بح 

3 Ua 

۹0۵ 


وسرت الي یت روت ما جَمّعَ في دنیاه واقتنی # من 
یش اه تزع 


آیها البخیل ! مالك من مالك بعد الموت قير »> غير نك تاو زار ما اخمعت 
غفیر » لقد بعت آنفن الأشياء باحقر حقير » کم تتقلّل بالتوفیق » هذا المال » 
وهذا الفقیر » هذا الخَيِفتٌ وهاتيك منی لا من دا الدِى یر له رما سا . 

آسباب غرضك في الذّنيا قويّة » وهمَتك في طاعة الله ليست عَلِيّة » فقدّم من 
مالك لنفسك » فقد استقرض منك لك رب البريّة » قد مضى ما مضى ؛ فاستدرك 


۱ هه 


۳ 


يا هذا! ما تصنع بالمالٍ في الصندوق ‏ وما بُقام فيه بالحقوق؟ ویحلک تَحدَاء 
على الإيثار وفعل الخير الشريعة » وتعلمك: أن المال عندك للوارث وديعة » 
حول الأجواد بالإيثار ؛ وأنت رصاصة › كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » فمالك إلا القطن والكفن ۰ ولا لك من كدّك لتنعيم بدنك إذا صرت في 
لحدك إلا البلاء والعفن . 

أين الرافل في أثوابه عرّي في ترابه أعر الملاب. س؟ أين جامع المال » > سلب 
المحروس ۰ وقنل الحارس . حق لمن عرف مکر الذنيا وانتقالها إلى غيره أن 
یهجرها » وَلمَنْ عرف جهل نفسه أن یزجر‌ها » وَلِمَنْ تحقق و انتقاله إلى الاخرة أن 
یذکرها » وَلمَنْ عم بالنّعيم من الله سبحانه أن یشکر‌ها . فنسأل الله المتّان بفضله أن 
یوقظنا لذکره » وآن یستعملنا بأداء شکره ‏ إِلّه جوادٌ كريم 


الكبيرة الشّادسة 


عقوق الوالدين 
“ال أله - عر وجل - : © وقصَى ريك ألا لا عدوا إل یه وال دين بسا رما 
ر ۳2 ورا سم دير كوسم 4 لس مرح و م رو مور 

1 الكو أحد ا اهما قلا تقل ها 


أي ولا رهما وثل لها مولا 
اند س ساس ص مر ی و مر رم ین مج سوير 2 
سرت 3 كنيف بت الل من الرَحمَة مه زفل رن اميا © رین صَغِيرا > 
محر یم مه 0 معط 01 ۶ 
27 تعالی  :‏ وَوصًَا الإِشن بودي حْسَنًا © [العنکبوت : ۸]. آي: برأ بهما 
وعطفاً علیهما. 
قال كلفد رال قال عر ره" للدي وس شش As‏ 
وقال اة : «ألا آنبتکم بأکبر الکباثر . . .» فذكر منها : «عقوق الوالدین»( 
وقال : «الوالدٌ آوسط أبواب الجنّة » فإِنْ شئت؛ فاحفظ ۰ وان شئت فضيّع) 


رواه الترمذيٌ وقال : حدیث صحیح !۳ . 


(۱) رواه الترمذي رقم (۱۸۹۹) والبغوي رقم (۳4۲8) وابن حبان رقم (4۲۹) والحاکم (4/ ۱۵۱ 
و۱۵۲) وصححه ووافقه الذهبي مع أنه قال في المیزان في عطاء والد يعلى : (لا يُعرف) من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
ورواه الترمذي رقم (۱۸۹۹) والبخاري في الأدب المفرد رقم (1) موقوفا على عبد الله بن 
عمرو ولم يرفعه وهذا آصح » وقال الترمذي: وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن 
يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفاً ولا نعلم أحد رفعه غير خالد بن الحارث 
عن شعبة ۰ وخالد بن الحارث ثقة . 
آقول : الحديث صحيح بطرقه وشواهده مرفوعاً » وإن كان الأصح موقوفاً. 

۳( رواه البخاري رقم (0417) ومسلم رقم (۸۷) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۱۹۰۰) وقال هذا حديث صحيح » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عله . 


۸۱ 


وقال و : «الجنة تحت أقدام الأمهات)” 


وقال ية لرجل جاءه يستأذنه في الجهاد معه ؛ قال : «أحوخ والداك؟ قال : نعم . 
قال : «ففیهما فجاهد(۲ 


وقال يي : «أمَك وأباك » وأختك وأخاك . وأدناك أدناك»”” . أي : برهم . 


وروي عن النبئ - یو -: أنّه قال: «لا يدخل الجَّنةَ عاق والديه » ولا منَّان » 
ولا مُدْمِنْ خمرٍ » ولا مؤمنٌ بسحر)””'. 

وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابيع + إلى النبي ‏ ية _ فقال: يا رسول الله! 
ما الکباثر؟ قال ۱ ثم ماذا؟ قال : "ثم عقوق الوالدين» قال: 0 


ماذا؟ قال : «اليمين الخموس »(*) 
قال لات «لا یدخ| العاف » ولا مدب بالَدر 6" 
وفال و و ب بالقدر 


(1) رواه ابن عدي (18/1") والعقيلي في الضعفاء عن موسى بن محمد بن عطاء حدثنا أبو المليح 
حدئنا ميمون عن ابن عباس : وقال العقيلي : هذا منكر » نقله الحافظ فى ترجمة موسى بن 
تیوه كانه ۱ ١‏ 
ورواه القضاعي رقم (۱۱۹) والدولابي في الکنی (۱۳۸/۲) من حديث آنس رضي الله عنه » 
وفي إسناده منصور بن المهاجر » عن آبي النضر. قال ابن طاهر: لا یعرفان. والحدیث 
منکر » ويفني عن هذا الحدیث حدیث معاوية بن جاهمة آنه جاء ال ول فقال: یا رسول ال 
آردت أن آغزو » وقد جثت أستشيرك؟ فقال هل لك من أم » قال نعم : قال فالزمها فان الجنة 
تحت رجليها رواه النسائي (۲/ 4 ۵) وسنده حسن . 

(؟) رواه البخاري رقم (۲۰۰6) ومسلم رقم (۲۵6۹) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. ۰ 

۳( رواه أحمد في المسند رقم (۷۱۰۸) والطبراني في الكبير (۷۱۳/۲۲) من حديث أبي رمئة 
رضي الله عنه وإسناده صحیح . 

(4) رواه أحمد في المسند رقم (1۸۸۲) وابن ن حبان رقم (۳۳۸۶4) وائدارمي رقم (۳۱۳۹) من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وقال البخاري في التاریخ (۲/ ۲۵۷) ولا یعرف 
لجابان سماع من عبد الله بن عمرو » ولا لسالم من جابان ولا من نبيط » آقول: الحدیث 
إسناده ضعیف » وله شواهد انظرها في الصحيحة رقم (1۷۳) . 

(5) رواه البخاري رقم (1۹۲۰) والترمذي رقم (۳۰۳۶) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

() روا أحمد في المسند رقم (۲۷4۸۶4) من حدیث آبي الذرداء رضي الله عنه وفي إسناده = 


AY 


وروی : أن رجا قال : یا رسول الله ! ارات إن سلكت املو ار الخمس ۰ 
ا رمضان » اوتف الرّكاة 3 ولخت البيت؛ فماذا لی؟ قال : «مَنْ فعل 
ذلك كان مع النبيّين والصّدّيقين a ONA‏ 

وقال كله : «لا يَجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه » فيعتقه». رواه 

CC | 

وعنه - ا -: أله قال : «لعن الله العاقّ لوالديه)”" . 

۶ لاله e ٠‏ را نک (8) 

وقال ية : «الخالة بمنزلة الام . 

زعو قناقن فان اوی ا وی ا سمخ 
وقر والديه مددت له في عمره عمراً : ووهبت له ولداً يبه ¢ ومّن عى والديه؛ 
قصَّرتُ عمره » ووهبتٌ له ولدأً يعقّه . 

وقال کعب: والذي نفسي Ta‏ حین العبد ذا کان عافْاً 
لوالدیه ؛ لیعجل له العذاب . وان الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالدیه ؛ ليزيده 
بدا وخیرا. 

وقال آبو بكر بن أبي مریم : قرأت في التوراة: مَنْ يضرب آباه يُقتل . 


وقال وهب : في التوراة: على مَنْ صك والدیه الجم . 


3 سليمان بن عتبة الدمشقي ۰ وهّاه ابن معين » وقال صالح جزرة : روى مناکیر . 

)١(‏ ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )١41‏ وقال: رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه > ورواه 
ابن حبان في صحيحه رقم (۳۶۳۸) دون قوله وه إلا أن يعق والدیه» وهو صحیح . 

)۲( رواه مسلم رقم (۱۵۱۰) من حدبث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( روأه الحاكم في المستدرك (4/ ۱۵۳) من حديث علي رضي الله عنه وسكت عليه الحاكم » 
والذهبي في التلخيص » ويغنى عنه ما رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۹۷۸) بلفظ «لعن الله من 
لعن والدیه» . 

)€( رواه البخاري رقم (۲۹۹۹) في حديث طویل عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(0) حَيْنُ العبد: أجله. 


AY 


وروي عن النبيّ - 25 - : أنّه قال : : «کل ا وتا منها ما شاء الله إلى یوم 
القيامة الا عقوق الوالدین؛ فإنّه يعجّل لصاحبه». 


وروي عن النبي - و -: أنه قال : «لو علم الله شيئاً من العقوق آدنی من الأف؛ 
لنهی عن ذلك ۰ بل آلعی نا شاه یمس ) فلن يدخل الجنّة . وليعمل البارٌ 
ما شاء أن يعمل ؛ فلن یدخل التّار۳!6) 


۳ وی ی و اله قال : السك و‎ SS 
ی > قيل : وان کان ظالما؟ قال : وان کان ظالماً.‎ 


قال بعض العلماء : لو لم يذكر الله سبحانه وتعالی في کتابه حرمة الوالدین ؛ 
ولم یوص بهما » لكان يُعرف من طریق العقل أن حرمتهما واجبةٌ » وکان الواجب 
على العاقل أن یعرف حقهما؛ فکیف وقد ذکر الله سبحانه ‏ في جميع کتبه 
حقهما » وأوحى إلى جميع أنبيائه ورسله » وأوصاهم بحرمتهما » ومعرفة 
حقهما » وجعل رضاه في رضاهما » وسخطه في سخطهما ۰ واستجاب دعاهما في 
الولد؛ لعظم حرمتهما » وحقهما علیه. 

فقال النبیخ - و - 1 - : الود راو سي ع .اماد و E‏ 


المظلوم » ودعوة المسافر ۰ ودعوة الوالد على ولده»۳ " رواه الترمذيٌ » وقال : 
حدیث حسن . حتّی لو كان الولد طائعاً لله وهو عاص لهما؛ عوقب بعصيانه لهما. 


)۱( رواه الحاکم في المستدرك (۱۵۹/۶) وصححه . وقال الذهبي في التلخيص "في إسناده بكار بن 
عبد العزیز ضعیف أقول : قال ابن معين في بكار لیس بشيء . 

)۲( ذکره ابن عراق في تنزیه الشريعة (۲/ ۲۳۳) من حدیث الحسین بن على » وفیه عیسی بن 
عبيد الله وعنه أصرم بن حوشب ۰ وأصرم بن حوشب - قال يحيى : كذاب » وقال البخاري : 
متروك » وقال ابن حبان : كان يضع الحديث . 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۳۳ و4۸۱) وأبو داود رقم )۱١۳١(‏ وابن ماجه رقم 
0 والترمذي رقم (۱۹۰۵ و74148) وهو حديث حسن رجال إسناده ثقات : إلا أن فيه 
انقطاعاً إن كان ابن جعفر هو محمد بن علي كما قال ابن حبان فإنه لم يدرك أبا هريرة وإن كان 
غيره فهو مجهول: وللحديث شاهد رواه أحمد في المسند )١55 /٤(‏ بلفظ (ثلاثة تستجاب 
دعوتهم الوالد ۰ والمسافر والمظلوم) فهو به حسن . 


:م 


ولو كان في صلاة تطوٌع وناداه أحد والديه؛ وجب عليه قطع صلاته وإجابتهما 
مُسْرِعاً؛ خشية من سخطهما عليه . 

مطلب : قال رسول الله ية : «لم یتکلّم في المهد إلا ثلاثة: عيسى أبن مریم » 
وصاحب یوسف ۰ وصاحبُ جریج. وکان جرَیْح رجلاً عابداً » أتته امه وهو 
يصلّي » فقالت: يا جریج! فقال: يارب أمي وصلاتي! فأقبل على صلاته » 
فانصرفت ‏ فلمًا كان العَدٌ؛ أتته » فقالت : يا جریج! فقال : يا رب! آمي وصلاتي | 
فأقبل على صلاته » فلا كان من الغد؛ أتته » فقالت: يا جُریْج! فقال: يا رب! 
آمي وصلاتي! فأقبل على صلاته ؛ يعني : ولم يجبها. فقالت : الم لا مته حتى 
مر إلى و جرم المومينات د ایا اک چو رين اتدل را راد ند 
۳ فقالت : إن شئتم لأفتننّه » فتعوضت له » > فلم 
تیان فا ربکا ار إلى سوه اهاز تم 
علیها » فحملت . فلمّا ولدت؛ قالت : هو من جریج » فآتوه » فاستنزلوه » 
وهدموا صومعته » وجعلوا يضربونه » فقال: ما شأنكم؟! فقالوا: زنيت بهذه 
البغيّ › فولدت منك ! فقال : أين الصبیغ؟ فجاژوا به » فقال: دعوني أضلي. 
فصلی ‏ فلما انصرف؛ أي بالصییع » فط في بطنه » وقال : یا غلام! من آبوك؟ 
فقال : فلانٌ الرّاعي . فأقبلوا على جریح یقتلونه ؛ ویتمسحون به » وقالوا: نبنی لك 
صومعتك من ذهب . قال : لا » آعیدوها من طين كما كانت ففعلوا»”'' متفق عليه . 

فانظر كيف نفذت دعوة أمّه فيه مع ما كان فيه من الصلاة والعبادة . وفي رواية في 
الحدیث : «لو دعت عليه أن یفتن لفتن». 

ولا تانق وله ك هدعو الوالذاعل ول »۳۳۱ 

وقال مخمد ین فاك بينما آنا آمشي في بعض ضواحي البصرة؛ لذ مر بي 
شات » فمضى غير بعيد؛ إذ سمعته يقول : أَِذْتُ والله! فنظرت فإذا به قد ابتلعته 
الأرض » وبقي مود كان معه » فقعدث مستعجباً» مفكّراً في أمره » وإذا شيخ قد 
آقبل معصوب العين فسَلّمَ على » وقال : هل مر بك ها هنا شاب ومعه مزود؟ قلت : 


)۱( رواه البخاري رقم (۳۶۳) ومسلم رقم (۲۵۵۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( ذکره الغزالي في الاحیاء (۲/ ۲۱۷) وقال العراقي في تخريجه: لم أقف له على أصل بلفظ 
(دعوة الوالد آسرع إجابة) . 
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نعم : وأخبرته بما رأيثُ من أمره » وأنه ابتلعته الأرض! فقال: یا لله ول إليه 
راجعون › قال: ذلك والله ولدي! جادلني في شيءِ 4 ولطم ا فقلت: 
لا أخرجك الله من أقطار البصرة » أو خسف بك . ثم أخذ المزوّد وانصرف . 

قال سفیان بن عييئنة : نز ل رجل منزلاً إلى جنب مقبرة ٠‏ فسمع صوتٌ نهيق 
الحمار من قبره » فسأل ما هذا؟ فقيل : : هذا كان رجل له أمٌ ذا کلمته في شيء؛ قال 
لها: : انهقي نهيق الحمار » فنحن نسمع هذا النّهيق من قبره. 

ثم اعلم : : أن حق الأمّ مق على حقّ الأب ۰ والإساءة إليها أعظم جرماً من 

000 » وما ذاك إلا لأنَّ عناء‌ها آکثر » وشفقتها أكثر من مشاق التربية . 

ولهذا حض النبي کل - على الإحسان إليها » وعلى برها ثلاث مرار وعلى 
الأب مرة. 

ففي الحديث الصحيح : أنَّ رجلا قال له : يا رسول الله ! ف ار تا عه 
الصحبة؟ قال : «أمك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمك». قال: : ثم مَنْ؟ قال : «أمك». 
۶ .ده 6۶2 ۱ . ورأاأوه ”5 ۳ 
قال: 00 قال : با 


الشفقة ۰ وکثرة المشقة علیها دون الاب . 


ثم جعل النبيئ - 4 - الخالة بمنزلة الأم في الب والإحسان بعد الأم . 

لل بعضهم : 
لشن کان ي الوالدین مقلّمً فما يستوي في بره الأب والام 
لامك لش اليس والآب له بهذا آتاك اف واطرد الحکم 
وهل اوي الوضعان ‏ وضع مشقة ووضع التذاذ » ذاك بو وذا سفم 
إا الت تر الا بطرفها فكن حَذْراً من أن يصيب عينيك السَهْم 
وفي أيةٍ اتتافیف" للحرٌ مقنعاً واكمااها كل كعد تم 

01 أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رأى رجلا في الطّواف قد حمل 
اله على وقلع وهی بطرف ياج رت ني لها بعيرها المذلّل » إن ذعرت 


)۱( رواه البخاري رقم (۵۹۷۱) ومسلم رقم (7054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) إشارة إلى قوله تعالی  :‏ قلا تل فصا أي ول همه [الاسراء : ۲۲۳. 


۸۹ 


ركابها؛ لم أذعره » ثم قال: يا ابن عمر! أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا 
ولا بزفرة واحدة » ولكنَّكَ قد أحسنت ٠‏ والله يجزيك بالقليل كثيراً. 

ونادت ابنّ عوفٍ يوماً أمُه » فأجابها » فارتفع صوتّه على صوتها ۰ فاعتق 
رفبتین . 

ووک الابوین ا تسمیهما بأسمائهما » بل تقول: يا آباه! ویا آماه! 
ولا تمش بين آیدیهما » ولا تجلس قبلهما . 

وقیل لعُمر بن ذر"؟: كيف كان بَدُ ابنك بك؟ قال: ما مشیت نهاراً الا مشی 
خلفي » ولا مشيت لیلا إلا مشی أمامي » ولا رقي سطحاً وأنا تحته . 

وقال محمد بن مجیریر : مَنْ مشی بين يدي والدیه ؛ فقد عقهما ‏ إلا أن یمشی 
قمم ای یا اف ما او زر 
عقهما » بل یقول : يا آباه! يا أمَّاه. 

وقد قیل : آفضل النفقة نفقة الوجل على والدیه . وَمَنْ بر والدیه؛ زاد الله في 
عمره . ومَنْ دعا على والدیه ؛ أورثه الله الفقر . 


ومن الکباثر أن یسب الرجل والدیه » قيل يا رسول الله - بي -: كيف یسب 
التجل والدیه؟ قال : يست آبا التجل » فيسب آباه » ویس أمّه فیس أمّه)”" 

وروی هشام بن عروة عن أبيه قال : مكتوبٌ في الحكمة : ملعون من لعن آباه » 
ابو حو اك الداع باجو ی ی ار یت عن الطریق » 
وملعون مَنْ ذبح لغير الله » وملعونٌ من غيّر تخوم الأرض - د يعنی : الحدٌ الذي رريخ 
أرضه وأرض غيره -. 

ومعنى قوله: ملعونٌ من لعن أباه » وملعونٌ من لعن أنّه : يعني : يعمل عملاً 
اي ا 

3 للوالدین علی الولد آحد عشر حقاً: 


)۱( عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة: الامام الزاهد 3 العابد : آبوذر الهمداني توفي رحمه الله سنة 
ثلاث وخمسین ومئة » وکان ثقة کثیر الحدیث » احتج به البخاري دون مسلم . 
(۲) رواه البخاري رقم (۵۹۷۳) » ومسلم رقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


AY 


الأول : إذا احتاجا إلى الطعام آطعمهما . 

والثاني : إذا احتاجا إلى الكسوة؛ كساهما إن قدر على ذلك » وهكذا روي عن 
الو د #وصَاحِبْهُمَا في ایا مروا € [لقمان : 
05 فقال: «مصاحبة المعروف : أن يطعمهما إذا جاعا » ويكسيهما |ذا عریا»۱۳. 

الثالث : أنه إذا احتاجا إلى خدمته خدمهما. 

والرابع : إذا دعاه أحدهما أجابه » وسارع إلى إجابته . 

والخامس : إذا أمراه بأمرٍ بادر إلى امتثال أمرهما . ما لم يكن الأمر معصية . 

والسادس: أن يكلمهما بكلام اللَيْن؛ امتثالاً لقوله تعالی : # وف لَّهْمَا مر 
كريما4 [الإسراء : ۲۳] أي : لین » لطيفاً » ولا يكلمهما بالكلام الغليظ . 

السّابع : ألا يدعو أحداً منهما باسمه » ولا بكنيته » بل يقول: يا أبي! يا أمي! 
كما تقدم . 

الثأمن : أن يمشي خلفه » كما يمشي العبد خلف سيّده . 

والتّاسع : أن یرضی لهما ما يرضاه لنفسه » ویکره لهما ما یکره لنفسه » كما قال 


م2 


نوح- عليه السلام -: 9 رب أَغْفِرْ لي وَلولِدَقَ4 [نوح : ۲۸]. 
وامتثالاً لقوله تعالى : # وثل رب رها ران صنیرا 6 [الإسراء : ۲4]. 
العاشر: أن يكرم صديقهما من بعدهما؛ لما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: سمعت رسول الله 5 -یقول : «إن من أبر الب صلة الّجل أهل ود أبيه بعد أن 


2 


ضف قرف 
يولي ۲ . . 0 


3 


وعن أبي أسيّد قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال : يا رسول الله! هل 
بَقي من بر بو شيء أَبَرُهما بعد موتهما؟ فقال : «نعم » الصلاة عليهما». والمراد 
من الصلاة عليهما هنا: الدّعاء » كما قال الله تعالى ‏ لنبیه كل -: # وَصَلّ 
غك > آي: ادعٌ لهم. فوالاستغفار لهما وانفاذ عهدهمامن بعدهما » وصلة 
(1) لم آجده فیما بين أيدينا من المصادر . 


)۳( رواه مسلم رقم (5007) والترمذي رقم )١9105(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) يُولي: یموت. 
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الرّحم ؛ التي لا توصل إلا بهما » وإكرام صديقهما». رواء أبوداود”''. 

وقد قرن الله شكر الوالدين بشکره » فقال تعالى : « آن نکر لي وَلِولِدَيكَ 4 
[لقمان: ]١5‏ فمن شكر الله تعالى ولم يشكر لوالديه؛ كان عاصياً. 

وصح عن النبی - وق -: أنه قال : «رغم أنف » رغم أنف » رغم أنف من أدرك 
أبويه الکبر أو آحذهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنّة) . مخوح في «الصحيح)”" . 

وهذا من عظم المبالغة والحضٌ على الاحسان إلى الوالدين وأنَّ الإحسان 
إليهما من أعظم آسباب دخول الجنة. كما أن الإساءة إليهما » أو إلى أحدهما من 
أعظم أسباب دخول النار » كما تقدّم من قوله ‏ ی -: «لا يدخل الجنّة عاق» يعني : 

۱ 0 : 
عاق لوالدیه «ولا مئان ولا مدمن خمر»۳". 


وروي عن رسول الله - ول : أنه قال: «أربع حقٌّ على الله أن لا یدخلهم 
الجنّة»'؟2. وأصل العق : القطع ‏ فكأنَّ الولد قطعهما بالإساءة إليهما » وإذا لم 
یدخل العاق اة 4 كان مأواه النار » سلّی ولو قتل فی الجهاد فی سبیل الله » ومات 
شهيداً؛ حبس عن الجنّة؛ بسبب إساءته إلى والديه. ٠‏ 


وقد قیل : إِنَّ أصحاب الأعراف رجالٌ خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم . 


وروی مقاتل في «تفسیره» مرفوعاً قال: هم رجالٌ غزو في سبيل الله عصاة 
لابائهم » فقتلوا في الجهاد فأعتقوا من النّار بقتلهم في سبيل الله » وحبسوا عن 
الجنة بمعصية آبائهم » فهم آخر مَنْ يدخل الجنّة)”*' . 


)١(‏ رواه آبو داود رقم )0١47(‏ وابن ماجه رقم (55714) وفي إسناده على بن عبيد الساعدي لم 
يوثقه غير ابن حبان » وبافي رجاله ثقات . 

)۲( رواه مسلم رقم (۲۵۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( تقدم تخریجه ص (۷۸) . 

(4) رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۵۳۰). وذکره المنذري في الترغیب (۳/۵). وقال : رواه 
الحاکم عن ابراهیم بن خثيم بن عراك » وهو واه عن آبیه عن جده عن آبي هريرة رضي الله عنه . 
وقال النسائي متروك . 

(5) رواه الطبراني في الأوسط رقم (5145) والصغير رقم (177) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳/۷) وقال: رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط وفيه محمد بن خالد الرعيني ضعيف . وقال ابن عدي : حدّث بالاباطیل . 


۸۹ 


وروي عن مجاهد: هم أقوامٌ رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر » يحبسون 
عن الجنة إلى أن يقضي الله بين الخلائق . 

وقد فضّل النبيئ - بي -خدمة الوالدين » والإحسان إليهما على الجهاد فى سبيل 
له + لما تدم مِنْ قوله - بك للوكجل الذي جاءه يستأذنه في الجهاد معه. ٠‏ 

فقال : «أحيخ والداك؟» فقال: نعم . فقال: «ففيهما فجاهد)”"' . 

فخدمة الوالدين أو أحدهما » والإحسان إليهما من أعظم أسباب دخول الجنَّة » 
كما تقدَّم » فالمحروم الشقو من له والدّ أو والدة كبيرين يحتاجان إلى خدمته وبره 
وإحسانه » ولم يفعل ذلك ۰ فيكون ذلك دليلاً على تعسه وشقائه ‏ نعوذ بالله من 
الشقاء -حتّی لو كان الولد صالحاً فى نفسه » طائعاً لله » وهو مقص فى حق والديه 
معني مهو ی و ۱ 

فقد كان في عهد رسول الله 198 - شات یسمّی علقمة ۰ وکان کثیر الاجتهاد فى 
اه تایب کر اما ی و سم نييحت اقراته إلى 
وسول ال - ةي أن زوجي علقمة في النزع ۰ فاردت أن آعلمك حاله » فقال 
رسول الله - ية - لبلال » وعلوع » وسلمان » وعمار » وعثمان: «اذهبوا إلى 
علقمة + وانظروا حاله؛ فانطلقوا حتی دخلوا علیه » فقالوا له: قل : لا له الا ال . 
فلم ینطلق بها لسانه » فلمّا آیقنوا: أنه هالك؛ بعثوا إلى رسول الله ية - یخبروه 
بحاله . فقال سول الله بي -: «هل له أبوان؟2 فقيل : يا رسول الله! له أ كبيرة. 
فقال : «يا بلال! انطلق إلى أم علقمة » وأقرئها متي السّلام » وقل لها: إن قدرت 
على المسیر إلى رسول الله - 5 - والا فقري حتی يأتيك» فأتاها بلال > فأخبرها ‏ 
فقالت : نفسي لنفسه الفداء أناأحق باتياني » ثم آخذت عصا » ومشت حتی دخلت 
على رسول الله ية - فسلمت عليه » فردٌ علیها السّلام » فقال لها: أصدقيني › 
وان کذبتینی ؛ جاء‌نی الوحی من الله عر وجل -: كيف كان حال علقمة؟» فقالت : 
یا رسول الله! کان يصلي کذا » ویصوم کذا + ویتصلّق بجملة من الدّراهم » 
ما يدري وزنها » وما عددها! فقال : «وما حالك وحاله؟» فقالت : يا رسول ال ! أنا 
ساخطةٌ! قال : «فلم ذاك؟» قالت : كان يؤثر امرأته على » ویطیعها » ویعصيني! 


)۱( تقدم تخريجه ص (۷۸) . 


فقال رسول الله - و - : «سخط أم علقمة حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله» 
ثم قال لبلال : «انطلق » واجمع لي حطباً حتی آحرقه بالنار!» فقالت المرأة: لِم 
يا رسول الّه! ابنی » وثمرة فوادي تحرقه بالمار ب بين يديّ! كيف يحمل فلبي؟! فقال 
لها رسول الله - 5 -: «فعذاب الله أشدٌ وأبقى ۰ فإن آردت أن یغفر الله له؛ فارضي 
عنه » فواالذي نفسي بیده! لا ينتفع بصلاته » ولابصيامه ۰ ولا بصدفته ما دمت 
عليه ساخطة» فرفعت یدیها » وقالت : آشهد الله في سمائه » وأنت يا رسول الله! 
ومن حضر من المسلمین أني قد رضیت عن علقمة. فقال رسول الله - و -: 
ايا بلال! انطلق » فانظر هل يستطيع أن یقول لا إله إلا الله » فلَعَلَ أمّ علقمة تکلمت 
ما ليس في قلبها حياء من رسول الله وك -» فانطلق بلال » فلما انتهى إلى الباب ؛ 
توا علقمة يفول : لا إله إلا الله » فلما دخل بلال قال : يا هؤلاء! إِنَّ من سخط ام 
علقمة حجب لسانه عن الشهادة » وان رضاها آطلته . ثمّ مات علقمة من یومه » 
فأتاه رسول الله - 2 - فأمر بخسله وکفنه » وصلی عليه ۰ ثم قام على شفير القبر » 
ثم قال : «يا معاشر المهاجرین والأنصار! مَنْ فصل زوجته على أمّهِ ؛ فعلیه لعنة 
الله » والملائكة » والناس آجمعین » لا یقبل الله منه صرفاً » ولا عدلاً۲۳. يعني 
الفرائض والتوافل . 

وهلا معنى قول 0 ۱ ك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (6/ ۳۸۲) ورقم )۱۹٤١١(‏ مختصراً. وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن 
قال الذهبي : تركه أحمد والناس . وقال البخاري منكر الحديث . 
وذكره يدص في لجط الروائد1 ی ی الطتراني و ايد انار .وني وان 
أبو الورقاء متروك . من حديث عبد الله بن أ بي أوفى رضي الله عنه . 
وه انش هی شیاه SA‏ ارت رو وفوا AN‏ 
ولیس بالقوي . 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة ٠» ١ ADE‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ 47۱) ومن طریقه ابن 
الجوزي في الموضوعات (۸۷/۳) كلهم من طريق فائد أبو الورقاء والقصة ضعيفة السند. 
ضعفها أحمد في المسند والعقيلي والبيهقي › وابن الجوزي والمنذري إذ رواه بصيغة 
التمريض ۰ وابن عراق فى تنزيه الشريعة (۲۹۲/۲) والشوكانى فى الفوائد المجموعة (۲۳۱) 
بقوله : وفي إسنادها متروك وکذاب . 0 


4١ 


ی E‏ 4 ( و f‏ ا ل ناه 

ومعنی قوله - و -: «لا یدخل الجنّة عاق ۰ فنسأل الله أن 9 

ورضاهما ‏ وأن یچنبنا سخطه وسخطهما » وآن یرحمهما كما ربیانا صغاراً » وأن 
یجمعنا وإياهما في جنات النّعيم » نّه جوادٌ كريم رژوف رحیم . 


.)۷۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


۹۲ 


الكبيرة السابعة 
أكل الربا 


قال الله عر وجل  :-‏ تایه آلزیت ام تاه وروا ما ی ین ألا إن کیش 
موم ون لم تنملو نوا یرب ی أله وَرَسُولِوء4 [البقرة : ۲۷۸ -۲۷۹]. 

سئل بعض العلماء عن کباثر المحرمات؛ فقال : حى أقرأ القرآن » فلما انتهی 

۰ ا 5 چ سرو عو د رمرم عه 5 0 ع ع ی 
إلى هذه الاية إلى قوله # ادن یرب من ال وَرَسُولوِء 4 ؛ قال : لا أحد أسوأ حالا ممن 
یحاربه الله ورسوله ۰ فحرت الله النار » وحرب رسوله السیف » وصدق والله! فان 
مثقال ذرة من عذاب الله عر وجل لا تقوم بها السّموات والأرض ۰ فکیف حال 
المرابی؟ ! نعوذ بالّه - عر وجل من عذابه . 

وقال تعالی : « تایا ای ءامنا لا تأکلوا ربا اسما حه 
رگ و د چم رمه ار و مهار مه چیو ص مه رع و 

کم نون © وا السار الى ات للکفربت 9 وَأَطِيعوا له وَالرَسُولَ لمکم 
مر و۱۳ 

وقال تعالى : ایک یلو لیوا لا يمو الا كما یفوم الى یتسه 
الشيطنخ ين الم ۰ ٩.۰.‏ [البقرة: ۲۷۵] فهذا وعیدٌ شدیدٌ بالا نكما تری لمن عاد 
إلى أكل الرًبا بعد الموعظة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلیح العظیم ! 

فمعنی قوله تعالی # ایک باون اليا # أي : یعاملون به » وانما خصَّ 
الأكل بالذکر؛ لانه أعظم المقصود من المال. وقوله « يَمُومُونَ 4 يعني : مِنْ 
قبورهم یوم القيامة # إلا كما یوم ای یتحَبّْطه 4 أي : یصرعه الشیطان من المس . 
أي : الجنون. وأصل الخبط : الضرب ‏ والوطیء ۰ وهو ضرت على غير استواء . 
يقال ناقه خبوط »دوعن القن نط الناس + وتضرب الارض بقواتمها. 


۹۳ 


۶ 


مالس ال ی ات ی ی ان سا تا ار 
آکل الرّبا يُبعث يوم القيامة من قبره » وهو کمثل المجنون. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -عن رسول الله ية في قصة اللاسراء 
قال : «فانطلق بي جبريل إلى رجالٍ كثير » کل رجلٍ منهم بطنه مثل البيت الضّخم » 
منضدين على سابلة آل فرعون » وآل فرعون يعرضون على النار غدوًاً وعَشیا» قال : 
«فیقبلون مشل الابل المنهومة يخطون الحجارة » والكمثر + والمّجر 
لا یسمعون ۰ ولا یعقلون » فإذا أحسنّ بهم أصحاب تلك البطون؛ قاموا » فتمیل 
بهم بطونهم ۰ فتصرعهم ۰ یقوم آحدهم فیمیل به بطنه ۰ فیصرعه ۰ فلا یستطیعون 
أن یبرحوا حتی يغشاهم آل فرعون » فیردونهم مقبلین ومدبرین ۰ فذلك عذابهم في 
البرزخ بين الدنیا والاخرة . قلت : يا جبریل! مَنْ هؤلاء؟ قال : هولاء الذین یأکلون 
لا »لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ف ی 

وفي رواية عنه - وف -: اللأفق ی اشر ىن اکتا عمف فى اک 
لو را و اس e‏ 
فیها حياتٌ ری من ظاهر بطونهم ‏ فقلت فقلت : مَنْ هؤلاء يا جبریل! فقال : أكلة 
الربا:۳۱ . 

قوله ‏ تعالی _ ۷ لك 6 [البقرة : ۲۷۰] أي : ذلك الذي نزل بهم من العذاب 
باتهم الوا سا سیم مل زد يوأ واستحلالهم إياه > وذلك : أن أهل الجاهلية كان 
أحدّهم إذا حل ديْئه على غريمه ۰ فطالبه به » فیقول الغریم لصاحب الدیّن : زدني 
في الأجل حتى أزيدكم في المال » ۰ فيفعلان ذلك » ويقولان: سواء علينا الزيادة في 
أول البيع بالر؛ بح أو عند المحل لأجل التأخير فکذبهم الله تعالی » وقال : وال ار 
لت ار [البقرة : ۳۳ 

وهذا اليوم في هذا الزمان كثير » فأهل الجاهلية الذين نزل فيهم هذا الوعيد كان 


۱( رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰ و۳۹۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وفي إسناده آبو هارون السعيدي » عمارة بن جوين ضعفه شعبه وقال البخاري: ترکه يحيى 
القطان وقال النسائي : والحاکم : متروك انظر ترجمته في المیزان (۳/ ۱۷۳). 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم ( ۰ وابن ماجه رقم (۲۲۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفي إسناده علي بن زید بن جدعان ضعیف ۰ وأبو الصلت مجهول . 


۹٤ 


صاحب الْدَيْن |ٍذا حلٌ الأجل؛ یقول لغریمه: أتقضي آم تربي؟ أي: اتوفي.الدَّيْنَ 
الذي عليك أم تزيدني في المکسب حتی آزیدك في التأخیر . 

والیوم یقولون : آتقضي الدّین آم تعامل؟ جعلوا المعاملة حيلة في زيادة المال » 
لأجل زيادة التأخیر . 

وأصل الرّبا في اللغة : الزيادة . قال الله عر وجل  :-‏ وما امین ربا يريا ف 
أمُولٍ الاس فلا بر ند > [الروم : 4] وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام 
في الجملة ۰ إِنَّما المحرّم زيادة على صفة مخصوصة في مالٍ مخصوص بیّنه 
رسول الله - کل - فيما رواه عبادة بن الصامت عن رسول الله - عله : أنَّه قال : 
عو اال اه و آلوری الور "حاولا ا بالشعق ولا الله 
الم » ولا الملح بالملح الا سواءً بسواءٍ » يدأ بِيدٍ » ولكن بيعوا الذهب بالوّرق » 
والوّرق بالذهب ٠‏ والْدَ بالشعير » والشّعير بار » والثَّمْرَ بالملح » والملح بالتّمر 
يدا بيد كيف شئتم) . 

وفى رواية : «فمن زاد أو ازداد؛ فقد آربی ۲۳ ۰ الاخذ والمعطى فيه سواء)”") 

وعلة مال التبا عند الشافعی - رحمه الله ما كان ثمناً » أو مطعوماً. والفبا 
نوعان : ربا الفصل » وربا النّساء. فإذا باع مال الرّبا بجنسه » مثل أن باع أحد 
التبا : الفاضل والتساء » ولا يجوز الا متساویین في معیار الشرع فان كان موزوناً 
کالدرهم والدنانیر یشترط المساواة في الوزن . 

وإن كان قلیلً کالحنطة والشّعير يُباع بجنسه . - وآعني بقولنا : مال الرّبا الأشياء 
السّنَّةَ الم ذکورة في الحدیث - نظر إن باع بما لا یوافقه في وصف الربا » مثل : إن باع 
مطعو ما بأحد النقدین ؛ فلا ربا فيه » كما لو باعه بغیر مال الرّبا . 

وان باعه بما یوافقه في الوصف ۰ مثل: إن باع الدّنانیر بالدّراهم » أو باع 


(۱) فمن زاد أو ازداد » فقد آربی ۰ معناه فقد فعل الربا بالمحرم » فدافع الزيادة واحذهما عاصیان 
مرابيان. 
(۲) رواه مسلم رقم (۱۵۸۷) بلفظ المؤلف من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


۹۵ 


الفضل حتى يجوز متفاضلاً وجزافاً » ويثبت فيه ربا النساء حتى يشرط التقابض في 
المجلس مع إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس . هذا كله في البيع والشّراء . 

وأما من أقرض شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل منه » أو أكثر؛ فهو ربا » وكذا 
لو شرط أن يبيعّه دارّه > ويحمل له عليها > أو يهدي له » أو يشفع له »> فهو ربا؛ إذ 
كل قرض جر نفعاً فهو ربا 

وهكذا قبول الهديّة على الشفاعة؛ لماروى أبو داود عن رسول الله اة -: أله 
قال: : ١مَنْ‏ شفع لأحدٍ شفاعة 6 فأهدي عليها هديةً؛ فقد أتى باباً عظيماً من أبواب 


الديا)27 , 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: مَنْ شفع لرجل شفاعة فأهدى إليه هدية؛ 
فهو سحت . 

وعنه قال : إذا كان لك على رجل دَيْن » فأهدى لك حمل - أي : حمل تبن دفلا 
تأخذه؛ فإنّه ربا. 


وقال الحسن ‏ رحمه الله -: إذا كان لك على رجل ذَيْن » فأهدى لك . فما 
أكلت من بیته ؛ فهو سحت . أي : حرام . 
00 16 مرو د 0 مه 50 5 رصم مر 0 
قوله تعالى : * فمن جاه م موعِظة من ری أي : تذكير وتخويف * هی عن أكل 
لیا ما ست أي : ما مضی من ذنبه قبل النهي » مغفورٌ له › > # وأمرهه ری 
أل بعد النهي ؛ ا و و فا ی 
وم رت ما ی ادر اعد اي الهش ار هم نیا 
E‏ ور ی 
ولقد لعن النبيٌ _ ولا آکا الويا وموکله؛ ی یعنی : الاخذ والمعطی » فروی 
الیخاری فى رس «أنّ الي - و نهى عن ثمن الم > وثمن الکلب » 
وکت الیخی ول اكل الا ومر »وال اف و الم هة وله 


ی 


(۱) رواه آبو داودرقم (۳۶۱7 و ۳4۱۷) من حدیث آبي أمامة رضي الله عنه » وإسناده ضعیف . 
(؟) رواه البخاري رقم (۲۲۳۸) من حدیث أبي جحيفة رضي الله عنه . 


۹۹ 


وروی الترمذي عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبیع - 5 - لعن آکل الرّبا 
ووکله وشا وکانبه:وقال : هم سواء»۲۳. 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - كك : «الرّبا سبعون 
باب آهوثها عند الله عر وجل كالذي ینکح أمّه)”" . 

وقد روى عن النبي اة : أنه قال : «درهمٌ مِنْ ربا يأكله التجل وهو يعلمه أشدٌ من 
ستٍ وثلاثين زنية في الإسلام»” " حتى يثبت على الانتهاء فلا يعود. 

وفي حديث سَمُرَة بن جندب 5508 a‏ - ا - E E‏ 
ال ااه دات غا «إلّه أتاني الليلة آتيان من ربي » وأنهما قالا لي : انطلق › 
وإني انطلقت معهما » و أتينا على رجلي مضطجع ۰ وإذا آخر قائم عليه بصخرة ؛ 
وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه» فیثلغ رأسَه فیتدهده الحجر » فيأخذه » فلا يرجع 
إليه حتی يصمح رأسه كما كان» ثم يعود عليه» فیفعل به مثل ما فعل في المرّة الأولى . 

قال: قلت : سبحان الله! ما هذان؟ قالا لي : انطلق » فانطلقنا فأتينا على رجلٍ 
مستلتي لقفاه » وإذا آخر قائم عليه یکوپ من حديد ۰ وإذا هو يأتي أحد شقّي 
وجهه » فیشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعیه إلى تفاه » له طون 
إلى الجانب الاخر ۰ فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول » فما یفرغ من ذلك 
الجانب » حتی يصح ذلك الجانب كما كان . ثم يعود عليه . فیفعل مثل ما فعل في 
المرة الأولى. 

قال: قلت : سبحان الله! ما هذا؟ قالا لي : انطلق » انطلق » فانطلقنا » فأتينا 
على مثل لور » فأحسب أنه قال ل ماما مت ااا 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١١١7(‏ وأبو داود رقم (۳۳۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۵۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناده 
عبد الله بن زياد منكر الحديث . وقال البیهقی : غريب بهذا الإسناد. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط رقم (۲۷۰۳) والدارقطني في السئن (/ )١١‏ من حديث عبد الله بن 
حنظلة رضي الله عنه » وفي إسناده ليث بن أبي سليم » قال أحمد: مضطرب الحديث . وقال 
يحيى والنسائي : ضعيف . وللحديث شاهد رواه أحمد في مسنده (5/ ۲۲۵) فهو به حسن . 


۹۷ 


رجالٌ ونساءٌ عراة » وإذا هم يأتيهم لهبٌ من آسفل منهم » فإذا أتاهم ذلك الب 
ضوضوا. 

قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق » انطلق ۰ فانطلقنا » فأتينا على نهر 
- حسبت أنَّه قال : أحمر مثل الدم - وإذا في السّهر رجلٌ يسبح على الماء » وإذا على 
شط اهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذاك السّابح يسبح ما يسبح + ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فیفخ له فاه » فيلقمه حجراً » فینطلق ‏ 
فيسبح > ثم يرجع إليه » كلما رفع إليه فغر له فاه » فالتقمه حجراً. 


قلت لهما: ما هذان؟! قالا لي: انطلق ۰ انطلق ۰ فانطلقنا » فأتينا على رجلٍ 
كريه المَْآة كأكره ما أنت رائي رجلا مَرأى اذا عتنه تاد كيديا > ويسعى حولها. 


yy ET 
د سول انش ا وتان این‎ 


. قلت لهما: ماهذا؟ أو: ما هژلاء؟ قالا لي: انطلق › e‏ 
و » لم أر دوحة قط أعظم منها ا كود اسان مالا دار فيا ی 
فيها إلى هی ANA‏ ریت 
ففتح لنا » فدخلناها » فتلقانا رجال شط من خلقهم كأحسن ما أنت راء » وشطر 
كأقبح ما نت راء » قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك التّهر » وإذا نهر معترضق يجري 
كأن ماءه المحض في البياض . فذهبوا » فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك 
السّوء عنهم ۰ فصاروا في أحسن صورة . ٠‏ 

قال: قالا لي: هذه جنّة عدن » وهذاك منزلك » فسما بصري صُعُداً فإذا قصه 
بل البعياء .۷۱ لين : هذاك منزلك . قلت لهما : بارك الله فيكما » ذرانى 
فأدخله! قالا: ما الان فلا » وأنت داخله . قلت لهما : فإني ر وابت نا الليلة غا : 
فما هذا الذي رآیت؟ قالا لي : آما إنا سنخبرك : 


نا الرجل الأول الذي أتيت عليه يلَع رأ سه بالحجر؛ فاّه الجل الذي يأخذ 
القرآن » فیرفضهٌ » وينام عن الصلاة ة المكتوبة » وامّا التجل الذي أتيت عليه » وهو 


۹۸ 


شرشه شدفهٌ الی قفاه + ومنخره إل قفاه » وعینه الی قفاه » فإله ال جل یغدو من 
بيته » فیکذبٍ الكذبة تبلغ الافاق . 

وأمًا الوجال والنّساء العراة الذین هم في مثل التنُور؟ فإنهم الزناة والزواني 

وأا الوجل الذي أتيت عليه وهو يَسبحٌ في النهر » ويلم الحجارة؛ فإِلّه آکل 
التبا . 

وأمَا الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشهاء ويسعى حولها فإنه مالك 
خازن جهنم . 

وأما التجل الطَّويل الذي في الرّوضة؛ فإلّه إبراهيم - صلوات الله علیه -. 
الولدان الذين لخوله؛ فكل مولود ولد على الفطرة» 
«وأولاد المشرکین. 

ونا لكيام لین کارا سر میم حدر > وشطرٌ منهم قبیح ؛ فإنّهم قوم خلطوا 
عملا صالحا » واخر سيئاً » تجاوز الله عنهم) روی هذا الحدیث البخاريٌ في 
هه وفي رواية قالا له: «وأناجبريل ¢ کک 


5 
> 


وهذا المنام وحي من الله هر وجل - لاد في الحدیث : دروي الاتتتام 
- علیهم السلام -وحو من الله عر وجل -. 

قوله : (يتلغ رأسه) 9 فاد هه . قوله : (یتدهده) : یتدحرج . 
و - بفتح الكاف وضم اللام المشدّدة -: معروف . قوله (يشرشر شذقه)؛ 
أي : يقطعه . قوله : (ضوضوا) - بضادين معجمتين - أي : صاحوا. وقوله : (فيفغر 
له فاه)؛ أي: يفتحه. وقوله: (كريه المّآة) ‏ بفتح الميم - أي: كريه المنظر. 
وقوله: (يَحُشّها) - بفتح الياء » وضم الحاء المهملة » وبالشين المعجمة » أي : 
يوقدها » وقوله: (روضة معتمة) » بضم الميم وإسكان العين. وفتح التاء. وتشديد 
الميم » أي: وافية النبات. وقوله: (دوحة): هي الشجرة الكبيرة. وقوله: (كأن 
ماءه المحض) -بالحاء المهملة . والضاد المعجمة. وهو الل وقوله: (وسما 


)۲( رواه البخاري رقم (۳۲۳) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


۹۹ 


بصري) أي : ارتفع صعداً؛ أي : مرتفعاً. وقوله: (مثل الرّبابة) ‏ بفتح الرّاء والباء 
الموحده المکرّرة أي : السّحابة . 


وفى الحديث فوائد: 


منها: ما أخبر به عن عذاب من يقرأ القرآن » ويترك العمل به » وهكذا قد جاء 
في رواية عن الذي يُتلغ رأسه بالحجر: أنه الذي يأخذ القرآن » فينام عنه بالليل » 
ولم يعمل به بالنّهار. 


ومنها: ما أخبر به عن عذاب الکذاب؛ الذي يشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره 
إلى قفاه > وعینه إلى قفاه . 


ومنها: ما آخبر به عن الزناة والزواني من الرتجال والنساء؛ الذين ماتوا من غير 
توبة هم في النار . 


ومنها: ما آخبر به عن عذاب آكل الرّبا. وأوّل العلماء ذلك النهر الأحمر الذي 
مثل الدَّم يسبح فيه آكل الربا: أنه المال الحرام الذي جمعه في الدنیا من المعاملة 
پالربا . یتکلف المشئة والب فيه + ثم يلقم حجارة النار » فيبتلعها كما ابتلع 


المال الحرام في الدنیا . 

فهل من خائف على نفسه من هذاالعذاب الشدید مع لعنة الله له » كما تقدّم من 
قول النبئ - بيا -: «لعن الله أكل لرّبا » وموکله وشاهدیه » وکاتبه». وقال : «هم 
وا 

+ 

واللعنة من الله هي البعد والطرد » وإذا أبعد الله العبد وطرده؛ فقد عدّبه 
واشقاه ؛ وطرده وأقصاه » فتعوذ بالل من غضبه وعذابه ؛ فهل اتف علی نفسه يذ 
عذاب ریّه » وطرده » وابعاده؟!. 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: ا 
58 و 8 
والربا فى قرية؛ أذن بهلاکها. 


وقال بيا : «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» فذكر منها أكل الرّبا روا ه البخاريٌ 
۹ 
ومسلم". 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول الله - اة - قال : «أربع حق على الله 
ألا یدخلهم الجنّة » ولا يذيقهم نعیمها: مُدْمِنُ خمرٍ » وآکل الرّبا » وآكل مال 
س " . 1 
اليتيم بغير حق » والعاق لوالديه» .. 
وكثير من يأخذ المال بالرّبا يظنٌ أنه لا إثم عليه » وأن الإثم على صاحب المال 
وحده » وهذا من جهله » بل اللْنة علیه آولا . لقول رسول الله _ ار -: «لعن الله 
آكل الرّبا وموكله»”'' يعني 1 اوم . وهکذا قد جاء مصرحاً به في حديث 
آخر : «الأخذ والمعطر و 


وقد روي عن موسى بن عبد الله : أنَّ أباه بعثه عامل - يعني بتجارة إلى أصبهان 
بأربعة آلاف » فبلغ المال ستة آلاف » ثم إن العامل مات » فذهب یا ماله , 
فبلغه : أنَّهِ كان لا يفارق الدبا » فأخذ رس ماله الأربعة آلاف » وترك البقية؛ خوفاً 
من وبال الربا » وتحوّزاً من عذاب الله » نعوذ بالله من عذابه 2 یال العصمة 
والتوفيق لما يحيٌه ويرضاه » إِلّه جواد كريم . 
فصل 
وإذا حرّم الله ال لرُبا؛ فهو دلیل على أله يحب الإحسان إلى خلقه » خصوصاً 
الضعيف بينهم والمسكين ۰ فإنَّه يلحقه بالرّبا ضررٌ عظيم بزيادة الكسب عليه في كل 
عام » فيستغرق ماله » ويبيع مسكنه » فيتضرّر بذلك ۰ ويبقى كلا على الناس بسبب 
الربا » فكره الله ذلك من أرباب الأموال والأقوياء » وأمرهم أن يحسنوا إلى من 
احتاج إليهم بالقرض والصَّدقة؛ ليعوضهم من عنده بالثواب الجزيل » والأجر 
العظيم في الآخرة . 


)۱( رواه البخاري رقم (717577) ومسلم رقم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۲۳( تقدم تخریجه ص (؟؟) . 

(۳) تقدم تخریجه ص (؟؟). 

(4) رواه الحاکم في المستدرك )4٩/۷(‏ ۰ والدارقطني في السنن رقم (۲۵/۳) من حدیث 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه ؛ وصححه الحاکم » ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . 


١٠١ 


وقال تعالی  :‏ و ۳ له مب لمحیی یت [البقرة : .]١96‏ 

وقال تعالی : # وَمَاتَفْعَلُوامِنَ حير يمه آله 3 [البقرة: ۱1۹۷]. 

وم تُنْفِفُوامِنَ خر وک کم ونم لا تظلموت4 [البقرة : ]. 

وسئل بعض العلماء : لِم حرم الله الرّبا؟ فقال : لثلا یتمانم النَاسٌ المعروف . 

وقال النبئ - وق -: «مَا من مُسْلم یقرض الله قرضاً مرتين إلا كان کصدقتها 
مدة00؟ , ١‏ 

وقال ب : «رأيثٌ ليلة أسْرِيَ بى على باب الجنّة مكتوباً: الصّدقة بعشر آمثالها 
والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل؟ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: 
لأنَ السَائل یساأل وعنده ‏ والمستقرض لا يستقرض لا من حاجة». أخرجه ابن 
ا 

فصل 

4 من المعروف والاحسان الذي أمر الله به الصَّبِدْ على المعسر » والتيسير عليه 
0 

قال الله عر وجل -: # وا حسمو إِنَّ هب انمتیییع6ه [البقرة : ۱۹۵]. 

5 ۳ 7 وس یم سم مگ کر صا ص ا سے و e‏ > 2 

وقال تعالی : « کین کات ذو عرق فُنَظِرَه إل مسرو وان تافو ٤‏ إن 
کُنثم تعکموت؟ [البقرة: ۲۸۰] يعني: إن كان الذي عليه الذي معسراً فنظرةٌ؛ 
أي : فأمهال » وصبر عليه إلى وقت يسار . 

« ون تَصَدَُّوا» أي : تتركوا الدّين الذي عليه المعسر » وتسقطوه من ذمته # حي 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (470؟) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده قيس بن رومي 
مجهول » وسليمان بن يسار متفق على تضعيفه » وللحديث شواهد يتقوى بها. انظرها فى 
إرواء الغلیل (۲۲۵/۰) وکنز العمال (5/ ۲۱۰). ۱ 

)۲( رواه ابن ماجه رقم (۳44۱) من حديث انس رضي الله عنه > وفي إسناده خالد بن يزيد ضعفه 
آحمد وابن معين والنسائي والدارقطني . 


1۰۲ 


کم من التضییق عليه لا إن کنشم تمو بك أنَّ ثواب الله في الاخرة وجزاءه 
خی لكم . 

ندب الله عباده الأقوياء أهل اليسار فى هذه الاية إلى الإحسان إلى الضعفاء ‏ 
والمقلين ۰ ووعدهم على ذلك الثواب الجزيل » والاجر العظیم؛ إذا صاروا إليه 
في الاخرة » ووقفوا بين يديه . 

عن عبد الله بن قتادة عن أبيه : أله كان طلب غريماً بحقٌ له عليه » فأختبأ منه » 
ثم لقيه فقال : ما حملك على ذلك؟ قال: ني معسر! فاستحلفه ۰ فحلف له ۰ فدعا 
بصَکه ‏ أي : وثیقته - فاعطاه إيّاها » ثم قال: إني سمعت رسول الله ية - يقول : 
«مَنْ أنظر معسؤاً » أو وضع له » أنجاه الله من کرّب يوم القيامة» أخرجه مسلم”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله یہ _ قال : «كان رجل يُداينَ 
الاس » وکان یقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه ؛ لعل الله یتجاوز عنا » فلقي 
الله » فتجاوز عنه» ع وه e‏ 

وقال ئ : «إنَّ رجلا مات فدخل الجنة » فقيل له : ما گنت تعمل؟ (قال : فإمًا 
ذكر وتا ذُكُر) فقال: إني كنت أبايع الناس » دک N‏ اتور في 
السك » أو في النَّقْدِ » فعْفر له» . رواه سلم ۳ . 

ففي هذه الأحاديث أعظم دليل على فضل المسامحة والصّبر على المعسر. 
ودليلٌ على فضل التجاوز في النقد فيما يأخذه من فقير » وضعيف الحال؛ لمايعلم 
من رقة حاله » وضعفه » فاد الله يغفر له بذلك ۰ ويكون ما يعطيه عوضاً عن تلك 
الدّراهم الزائفة صدقة سد » لا يعلمها إلا الله » فيثيئئه على ذلك في الاخرة ثواباً 
جزیلا . 

وفي الحدیث الصحیح عن النبئ - اة -: أنه قال : «مَنْ يسَّرَ على مُعْسِرٍ ؛ يَسّرَ ا 
TTT‏ 


(۱) رواه مسلم رقم (۱۵۲۳) بلفظ : «من سره أن یه الله من کب يوم القيامة » فلينقس عن مُعسر 
أو يَضع عنه» من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري رقم (۲۰۷۸ و ۳4۸۰) ومسلم رقم )١1577(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( رواه مسلم رقم (۱۵۲۰ و۲۸) من حدیث حذيفة رضي الله عنه . 

. رواه مسلم رقم (۲۹۹۹) وأبو داود رقم (1 4۹6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ (05١ 


۱۰۳ 


وقال کا : «مَنْ أنظر مُعسراً » أو وضع عنه؛ أظلّه الله في ظلّه يوم القيامة يوم 
لا ظل إلا ظلّه» . أخرجه مسلم في (صحیحه». 


فهذه بشارة عظيمةٌ » وغنيمة شريفة لِمَنْ صبر على المعسر » أو وضع عنه من 
دَيُنه ؛ بأنَّ الله يظلّه في ظل عرشه يوم القيامة والناس في شدّة وكُرَبٍ القيامة . 


وهو داخل في قول النبي - 45 Rs‏ 
نفس الله عنه سبعين كربةً من كرب الآخرة يوم القيامة»"“ 


فصل 
وإذا كان هذا من جانب صاحب المال؛ فليكن من الذي عليه الدّين الاهتمام 
بالوفاء وحسن القضاء » وليعلم: أن أمر الدَّين في الاخرة صَعْبٌ » وأنه من ظلم 
ل ا ا 
ان تفي سیل ا نکن عي خطاياي؟ قال: ET‏ 
صاب » محتسبٌ » مُقبل غير مُذبر إلا الدب“ 


۲ وقال ي : «والذي نفسي بيده! لو أنَّ رجلا قتل في سبيل الله » ثم أحيي » ثم 
فتل › ثم حبي وعلیه یر ما دخل الجلة حتّی بقضی عنه:۲۹. 


ا احم الحي _ ا مين المت على من مات في زمانه وعلیه دیّن » كما 
و مل بن الأكوع أذ الي - 2 كله - ا بجنازة » فقالوا : صل عليه يا رسول 
جمس ع تحت کک سے کے ل 

)١(‏ رواه مسلم رقم (۳۰۰) في الزهد » باب حديث جابر الطويل » وقصة أبي اليسر من حديث 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

ورواه الترمذي رقم )١1707(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح . 
زفق رواه مسلم رقم (5599) والترمذي رقم (۱8۲۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 

«من نفس عن مؤمن كُريه من كُرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ولم نجده 

لفط الجر لت 
(۳( و ی ی 
0( رواه النسائي ف في السنن (۷/ ۳۱ و۳۱۵) من حديث محمد بن جحش رضي الله عنه واسناده 

حسن . 


۱۰ 


الله! فقال : «هل على صاحبكم ذَيْن؟2 قالوا: نعم » قال: «هل ترك له وفاء!» قالوا: 
لا. قال : «صلُوا على صاحبكم)”"' . 
وقال يكل : «نفسن المؤمن معلقة بِدَيْنِه حتى يُقضى عنه»۲۳۲. 
وما ذلك إلا لأنَّ الدّيْن من حقوق العباد » ولا يدخل الجنّةَ أحدٌ ولاحد من 
لكشي قيله خرن في وليس في القيامة دينار ولا درهم ٠‏ إِنّما يأخذ أصحاب 
الدَّيْن من المّدین حسناته . 


قال الربیع بن خیثم ۳ : هل الدین في الاخرة أشدٌ طلباً له منهم في الدّنيا ء 
يُحبس لهم » مویاخذون به » فیقول : - يعني المدیون -: يا رب! ألا تراني حافياً 
۰ عرياناً » قد ذهبث عني الدّنیا » فیقول لهم: قصّوه مِنْ حسناته » فان لم يكن له 
حسنات ؛ قال : اجعلوا على سيئاته من سيئاتهم» . 

وعن أبى سعيد ‏ رضی الله عنه - قال: سمعت رسول الله 26 -یقول : «آعوذ 
بالله من الکفر و فال رجل: یا رسول اله! امول الکفر بالدّین؟ قال: 
«انعم»“ . رواه النّسائيمٌ . 


وقال يك : «من آخذ آموال الناس يريد آداء‌ها؛ أدّی الله عنه » ومَنْ أخذها يريد 
إتلافها ؛ آتلفه الله)”2 . 

وقال ار : «أيّما رجل أصدق امرأة صداقاً والله يعلم أله لا يريد أداءه 3 فغرّها 
بالله » واستحل فرجها بالباطل ؛ لقي الله يوم يلقاه وهو زانٍ. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۲۲۸۹ وه۲۲۹) والنسائي رقم (1۵/۷) من حديث سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي رقم (۱۰۷۸ و۱۰۷۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن » وهو كما قال. 

(۳) الربيع بن خيثم هو الإمام القدوه العابد » أبو يزيد الثوري الكوفي أحد الأعلام » أدرك زمان 
النبي یه وأرسل عنه » توفي رحمه الله سنة خمس وستين ه. 

(8) رواه النسائي (4/ 774 و۲1۵) في الاستعاذه » من حديث دراج أبي السمح عن شيخه 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ودراح صدوق ۰ ولكن في حديثه عن شيخه 
أبي الهیشم ضعيف » وهذا منها. 

(4) رواه البخاري رقم (۲۳۷۸) في الاستقراض من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۰۵ 


وأيّما رجل إذَان دَيْنآً والله يعلم ألّه لا يريد أداءه إلى صاحبه » فَعْرّه بالله » 
واستحل ماله بالباطل ؛ لقي الله يوم القيامة يوم يلقاه وهو سارق)”'. 


وقال: مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أذَّى الله عنه » وَمَنْ أخذها يريد 
إتلافها ؛ أتلفه الله . 


وإذا كان قادراً على الوفاء؛ فليبادر على وفائه » وليمش إلى صاحب الحقٌ 
بنفسه » ويؤدي اليه دیْنه » ويشكر له إحسانه › 


فقد قال النبيخ - بيا -: خير كم أحسنكم قضاء»”"' . 


ومتى ماطل مع القدرة على الوفاء؛ كان ظالماً » كما قال كيه : «مَطل الغنوعٌ 
ظلم». مخرج من «الصحيحين)”". 


وقال : «لِيمٌ الواجد ظلم ٠‏ يحل عرضه وعقوبته»(!*۲. ومعناه مَطلٌ الواجد ظلم 
يحل عرضه؛ بأن يشكي ۰ ویقول : ظلمني ۰ ومنعني حقّي » ويحل عقوبته؛ أي 
حَبْسه حتی يقضي الدّین » فمتی علم صاحبٍ الحت : أنَّ الذي عليه الدَيْنُ قادراً على 
الوفاء؛ حل له حبسه ۰ وشکواه. ومتی علم إعساره؛ لم يحل له ذلك » بل یستعمل 
معه الصّبر والاحسان الذي آمر الله به » وقد نها على فضله . والله الموفق » 
ولا حول » ولا قوة إلا بالله . 


(۱) رواه أحمد في المسند (۳۳۲/4) ورقم (۱۸۹۳۲) وابن ماجه رقم )١51١(‏ من حديث 
صهیب بن سنان رضي الله عنه » واسناده ضعیف ۰ لإيهام الرجل الراوي عن صهیب › 
ولجهالة الحسن بن محمد الأنصاري ۰ فقد ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر (۲/ ۰0۳۰ 
وابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل (۳۹/۳) ولم يذكر في الرواة عنه غير عبد الحمید بن 
جعفر ۰ ولم يُؤثر توئیقه عن غير ابن حبان . 

)۲( رواه النسائي (۷/ ۲۹۱ و ۲۹۲) من حديث العرباض ين ساریه رضي الله عنه وإسناده حسن بلفظ 
(خیرکم خیرکم قضاءً . 

(۲) رواه البخاري رقم (۲4۰۰) ومسلم رقم (۱۵۱۶6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() روا البخاري تعليقاً رقم (41/۵) وقال الحافظ في الفتح: وصله أحمد ولسحاق في 
مسندیهما » ورواه أبو داود رقم (۳۲۲۸) وابن ماجه رقم (۲4۲۷) وصححه الحاکم /٤(‏ ۱۰۲) 
ووافقه الذهبي هو كما قالا. 


۱۹ 


فصل 

ومن الإحسان في باب المعاملة أن يبادر إلى إقالة من استقاله في بيع > أو 
شراء » أو أخذ » أو عطاء » فقد قال النبيع ‏ و : «مَنْ قال" نادماً؛ أقال الله 
عثرته يوم القيامة)”"' . 

فلا ينبغي للمسلم أن يفوّت نفسه هذا الخير العظيم ولقد حكي عن بعض 
الصالحین ۰ وهو اللیث بن سعد -رحمه ال -: آن قوما اشتروا منه تما علی 
نخيله » فلما استغلّوه؛ خاس معهم » فجاژوا إليه » واستقالوه » فأقالهم » وأمر 
لهم بخمسین پدیناراً من عنده زيادة على مالهم » فقيل له: يرحمك الله! ما هذه 
الزيادة > وقد ردوه عليك؟ فقال : تّهم کانوا أمّلوا فيه آملاً » فخاب آملهم » 
فأحببت أن أعوضهم من آملهم بهذا رضي الله عنه -. 


(۱) أقال نادما الإقالة في البيع هي فسخه وإعادة البيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري . 
(؟) رواه أبو داود رقم (915) ۰ وابن ماجه رقم (۲۱۹۹) وصححه ابن حبان رقم (۱۱۰۳ 
و5١١1‏ ) والحاکم (۲/ 50) ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


۱۷ 


الكبيرة الثامنة 
أكل مال اليتيم 


قال الله - عر وجل -: لو الب يأِكُلُونَ آمو اتکی طلا اگما یود في 
ونوم ار وج ض کت سه [النساء : ۱۰]. 
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وقال تعالی : « ولا را ماک ار إلا ياي هی من ی لأس € [الإسراء : 
٤‏ ] وفي «الصحیحین»" ۲ عن النبیع - ولو -: أنه قال : «اجتنبوا السّبع الموبقات» 
فذکر : الشرك والسّحر » وقتل النفس ۰ وأكل مال اليتيم » وأکل الرّبا » والتولي 
يوم الرحف ۰ وقذف المحصنة. 

وعن النبيع - ية -: أله قال : "أرب حق على الله ألا يدخلهم الله الجّ 
ولا يذيقهم نعيمها: : مُدمن خمرٍ » وآكل الرّبا » وآكل مال اليتيم بغير حقٌ » والعاقٌ 
اا 


فكل ولي ليتيم إذا كان فقيراً » وهو يسعى في إصلاح ماله ۰ فأكل بالمعروف؛ 
زمر ع رل وم | 


لا باس عله . لقول الله دعر وغل - : #ومن کان عا فلیستمیف ون کان ما یا کل 
یالمعوفی؟ [النساء : 1]. ۰ 


وژوي: أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله - و - وفال : إني فقیر » لیس لي شيء » 
ولي يتيم ۰ فقال : «کل من مال يتيمك غير مسرفٍ » ولا مبدّر » ولا متثل»۳. 


0( تقدم تخریجه . 

)۳( رواه أحمد في المسند رقم 5141 و۷۰۲۲) وأبو داود رقم (۲۸۷۲) وابن ماجه رقم (۲۷۱۸) 
وزاد الحافظ في الفتح (۲۶۱/۸) نسبته إلى ابن خزيمة » وقال: وإسناده قوي - أقول : إسناده 
حسن ۰ وله شاهد من حديث عائشة موقوفاً عليها رواه البخاري . ومسلم رقم (۳۰۱۹). 


۱۸ 


ثم اختلفوا هل يلزمه الرذٌ إذا أيسر! فذهب قومٌ إلى أنه يلزمه . قالوا: وهو المراد 
من قوله تعالی ‏ كَل بابر یه قالوا: والمعروف ارقو رضن من 


مال اليتيم إذا احتاج إليه؛ فإذاأيسر؛ قضاه. وهو قول ما ؛ وسعيد بن 
)۲( 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إِنّي أنزلت نفسي مِنْ مال الله بمنزلة 
الولي لمال اليتيم؛ إذا استغنیث استعففت » وان افتقرت أكلت بالمعروف ۰ فإذا 
آمش تفت ۱ 


وقال الشعبي(*: لا يأكل الولي إلا أن یضطر إليه » كما يضطر إلى الميتة . 

وقال قوم: لا قضاء عليه . 

ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف؟ 

فقال عطاء!؟۲ » وعکرمة : يأكل بأطراف آصابعه » ولا پُسرف ولا يكتسي منه › 
ولا يلبس الکتّان » ولکن ما سد الجوعة » وواری العورة. 


وقال الحسن : يأكل من تمر نخيله 4 ولبن ماشیته بالمعروف » ولا قضاء 
عليه » وأما الذهب والفضة؛ فلا > فان آخذ شيعاً منه ؛ رده عليه . 


0 مجاهد بن جبر هو الإمام شيخ القراء والمفسرين ۰ أبو الحجاج المكي . روى عن ابن عباس 
فأكثر وأطاب » وعنه آخذ القرآن والتفسير والفقه » توفى رحمه الله سنة (۱۰۲ ه) وهو ساجد. 

 )۲(‏ سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهيد أبو محمد » ويُقال: أبو عبد الله 
الأسدي الوالبي » كان من كبار العلماء » روى عن ابن عباس فأكثر وجرد وحدث عنه 
أبو صالح السمان » والزهري ۰ وخلق كثير. 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (۱۲۹۲۰) والبيهقي في السئن (5/ 704) موقوفاً على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 

(4) الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار » وذو كبار یل من أقيال اليمن ؛ الإمام 
علامة العصر » آبو عمرو الهمداني ثم الشعبي ۰ ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين 
خلت منها » رأى علياً رضى الله عنه » وصلى خلفه - قال ابن عيينة : علماء الناس ثلاثة ابن 
عباس في زمانه + والشعبي في زمانه » والقوزي في زمانه » توفي رحمه اشاس (۱۰۵) ه.. 

)0( عطاء هو ابن آبي رباح مفتی الحرم . آبو محمد القرشي مولاهم المكي » نشأ بمكة ۰ وولد في 
خلافة عثمان رضي الله عنه ۰ حدث عن عائشة وأم سلمة كان عالماً كثير الحديث » توفي رحمه 


الله سنة )١١5(‏ ه. 


وعن القاسم بن محمد - رحمه الله ی با ار ا 
لد لي یتیماً » وإنَ له ابلا؛ أفأشرب من لب إبله؟ فقال ابن عباس : : إن كنت تتبع ضا 
إبله » وتلوط حوضها » وتسقيها يوم وردها؛ yT‏ 
في الحلب . 

وقال قوم: المعروف: أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه على ماله » وأجرة 
عمله » ولا قضاء عليه » وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلم. وبعد ذلك فالله 
یعلم | لمفسد من المصلح . 

وإذ قد ذکرنا تحریم الاساءة إليه؛ فلنذکر شيئاً في فضل الاحسان إليه » وإلى 
الأرامل والمساکین . 


فصل في فضل الاحسان إلى الأيتام » والأرامل 
والمساكين » والمنكسرين ۰ وسائر الضعفة 


وملاطفته وه ۲ 
قال الله م و با : © © رن مر یامد والیسن وتا ی ذ ذی لمر 4 


[النحل: ۹۰]. 
وقال تعالی  :‏ وا ی 6]. 
وقال تعالی : « اما لتم فلا نهر و وم باکر [الضحى: ٠١ ۹٩‏ 
وقال النبیخ بي -: «السّاعى على الأرملة والمسکین کالمجاهد فى سبیل الله . 

قال الراوي : وأحسّبه قال : «وکالقاتم لا يفتر » وكالصائم لا يفطر). مخرّج في 

(الصحیح»۲۳. واليتيم مسکین في الجملة » فیدخل المحسن إليه في فضل 

الحدیث » والسّاعي علیهم : هو القائم بأمورهم فیما یحتاجون إليه ديناً ودنیا . 
وقال النبيئ بي -: «آنا وکافل اليتيم في الجنة هکذا - وآشار بالسّبابة 

(۱) القاسم بن محمد » هو ابن خليفة رسول الله و آبي بكر الصدیق ‏ الامام القدوة الحافظ 
الحجة . عالم وفته بالمدينة » ولد في خلافة علي رضي الله عنه من خيار التابعین توفي رحمه 
الله (۱۰۱۱۷) ه. 

)۲( رواه البخاري رقم (1۰۰) ومسلم رقم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١٠ 


والوسطى ۰ وفرَّج بينهما -» رواه البخاريٌ”''. وفي رواية: «کافل اليتيم له أو لغيره 
أنا وهو كهاتين في الجنّة وأشار الراوي بالسّبابة والوسطى » وفرّج بينهما”" . 


قوله: (له أو لغيره) : معناه : قريبة أو لأجنبئٌ منه . 


قال و : «مَنْ ضم يتيماً من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يُعْنيّه الله ؛ أوجب 
الله له الجنّة الب إلا أن يعمل ذنباً لا يُغفر» . 


وروي: أن الله سبحانه وتعالی - قال لداود - عليه السّلام -: كن للیتم کالأب 
الرّحيم > وكن للأرملة كالزوج الشفیق . 


وعن أبي چمران الجوی "۰ عن أبي 0 لل و 
ا و را 


وقال أنس ‏ رضى الله عنه -: خير البيوت بِيثٌ فيه يتيم بحسن إليه » وأحبٌ عباد 
الله إلى الله من اصطنع صنيعاً إلى يتيم وأرملة . 
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وذكر أنَ بعض العلویین كان نازلا ببلخ » وله امرأة علويةٌ » وله منها بنات قد 


۱( رواه البخاري رقم (0۳۰۶4) وأبو داود رقم (۵۱۵۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه 
ورواه مسلم رقم (۲۹۸۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( رواه آحمد في المسند (۲/ ۳۷۰) ورقم (۸۸۸۱) والبخاري في الأدب المفرد (۱۳۷) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده صحیح . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير رقم )١١5151(‏ وأبو يعلى رقم (71051) وفي إسناده حسن بن قيس » 
الملقب بحنش متروك . 

(4) أبو عمران الجوني : هو الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري . رأى عمران بن حصين » 
روى عن جندب البجلي » وأنس بن مالك توفي رحمه الله سنة (۱۲۳) ه. 

(5) بخ مدينة مشهورة بخراسان » وهي من أجمل مدنها » وأكثرها خيراً » كانت تسمى 
الإسكندرية قدیماً » أفتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر بن كُريز زمن عثمان 
رضي الله عنه » من أعيانها الحسن بن شجاع بن رجاء أبو علي البلخي الحافظ » روى عنه 
البخاري وأبو زرعة الرازي - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : يا أبت ما الحفاظ 
قال يا بني شباب كان عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا » قلت ومن هم یا أبت؟ قال محمد بن 
إسماعيل البخاري ۰ وعبيد الله بن عبد الكريم » والحسن بن شجاع ذاك البلخي » ومات 
الحسن بن شجاع سنة (745) ه رحمه الله . 


١١١ 


أصابهم الفقر » فمات زوجها » فخرجت المرأة ببناتها من بلدها خوفاً مِنْ شماتة 
الأعداء إلى سمرقند » واتفق خروجها فى شدَّة البرد » فلمّا دخلوا البلد أدخلت 
كانه :ان سكن TE‏ ال توش الفرت یرف 
بجمعين : ج على وجل سملم وهی شيج البلد + وجمع على وجل مجو وهو 
ضامن البلد » فبدأت بالمسلم » فشرحت له حالها » وقالت: أنا امراة علويةٌ 
أرملة » ومعي بناتٌ أيتام » وأريد الليلة قوتهم . فقال لها: أقيمي عندي البيّنة أنّك 
a‏ آثااتر E‏ وه شنالیلد من a‏ فاعرض عفنا “كعفدت 
شک لقث ار موعن , ارس المعو تال لاد ما تست 
ترسف ی ات سر > فمضی بها المجوسي إلى داره » 
وأرسل معها اوا من آهله » » فجاووا بیتانها إلى دار فالیسهم الکلل الفاعرة:: 
وأطعمّهم آطایب الطعام » وقال لهم: لا تبرحوا من هذه الدّار » ولکم جمیع 

ما تحتاجون إليه من الطّعام » والشّراب » واللباس . ا 


فلما كان الليل رأى ذلك المسلم في منامه كأنَّ القيامة قد قامت » وقد عقد اللواء 
على رأس محبَّدٍ ‏ بي - والئّاس في کُرّب القيامة » وإذا قصر من الرمرّد الأخضر › 
فقال : یا رسول ذا لمن هذا القصر؟ قال لرجل مسلم مود » فقال: باعل 
مسلة موخد. قال: أقم عندي البينة : أك مسلم موحد » فبقي الوّجل متحيّراً . 
فقال له النب+ ‏ كيه -: لما قصدتك المرأة العلويّة » وقلت لها: آقیمی عندي البينة 
آنك عليه + فکذلك آنت آقم عندي البينة . قال : فانتبه الوجل ييکي ؛ ویلطم 
وجهه » وخرج يطوف البلد على المراة وبناتها » فدّلَ على المجوسيٌ ۰ فجاء إليه » 
فقال له : أين المرأة العلويّة؟ قال: عندي أريدها هنا منك . قال: مالي إلى هذا 
سبیل . قال : فخذ م آلف دینار وسلمهم ال . قال: ما أفعل » قد استضافوني » 
ولحقني من برکاتهم . فقال المسلم : لا بد منهم! فقال المجوسیغ: الذي تطلبه آنت 
آنا أحنٌ به » والقصر الذي رأيته فى منامك لي خلق » أتدلٌ علیع باسلامك؟ فوا ! 
ما نمث آنا ولا اهن داري حتی اسلمنا كلد علی ید العلزية» وریثُ مثل منامك 
الذي رأيت » وقال لي رسول الله - ئة -: العلوية وبناتها عندك؟ قلت: نعم 
يا رسول الله! فقال : القصب لك ولأهل دارك » وأنت وأهل دارك من آهل الجنة » 


11۲ 


خلقك الله مؤمناً فى الأزل. قال: فانصرف الرَجل المسلم وبه من الحزن والكابة 
مالا يعلمه إلا الله عر وجل فنسأل الله ألا يردَّنا من بابه خائبين » وأن يوفقنا 
لمرضاته أجمعين » ٍنّه جواد كريم. 


1۱۳ 


الكذب على الله عن وجل -وعلى رسوله محمد - بل - 


ا ال ا ام نو 


رص 


لیس جَهَكَمَ موی انمت گی € [الزمر : .]1١‏ 


وقال النبئ - بي -: «إِنَّ كذباً عليَ ليس ككذب على غيري » من كذب علي 
متعمداً؛ فليتبوًأ مقعده في النار»'. 

وقال: «مَنْ روى عي حديثاً وهو یری أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين»”" . 

وقال : «مَنْ يقل عنّى ما لم أقله ؛ فليتبوًأ مقعده من النَّار)”" . 

وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الكذب على رسول الله لل - كفة » ینقل 
عن الملّة » ولا ريب أنَّ تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام » أو تحريم 
خلال کفه مخض .+ وانما الشانقى الکذب عليه فیما سوی ذلك فنسأل الله العف 
والعافية والمغفرة في الدنیا والاخرة. 


)۱( رواه البخاري رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم (4) من حدیث المغيرة رضي الله عنه » وهو حدیث 
متواتر عن عدد کثیر من الصحابة رضي الله عنهم . 

)۲( رواه مسلم رقم (۱ و٩)‏ في المقدمة » والترمذي رقم (۲۹۱۹8) من حديث سمرة بن جندب 

۳( رواه الترمذي رقم )551١1(‏ في العلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو حديث 
١1‏ 


إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر 


قال الله عر وجل - 8 فمن سهد ونك اهر قَيضدَة4 [البقرة: 186]. 

وقال النبئ - ول -: «من أفطر يوماً من رمضان بلا عذر ۰ ولا رخصة؛ لم یقضص 
عنه صیام الدّهر ولو صامه»۳. 

وقال عله «الصلواثْ الخمس > والجمعةً إلى الجمعة > ورمضانٌ إلى رمضانَ 
كفاراتٌ لما بینهِنٌ ما اجتّنیت الکباثر»۲۳۲. 


وقال یه : «بُني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة 3 وصوم رمضان 3 وحح البيت). متفق 
۳7( 7 5 
عليه . 


وعن ابن عباس قال: عرى الاسلام وقواعد الدّين ثلاثةٌ: شهادة أن لا إله إلا 
الله » والصلاة » وصوم رمضان ۰ فمن ترك واحدة منهنّ؛ فهو كافر)!؟' . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (۷۲۳) وأبو داود رقم (۲۳۹۲) وهو حديث ضعيف . وقال الترمذي: 
حديث أبى هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وسمعت محمد (يعني البخاري) يقول: 
أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ۰ لا أعرف له غير هذا الحديث » وانظر فتح الباري 
)١9/5(‏ في الصيام ۰ وذكره البخاري (۱۳۹/4) في الصوم معلقاً بصيغة التمريض. من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه مسلم (۲۳۳) والترمذي برقم (۲۱8) وابن ماجه رقم )١١87(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
ألله عنه . 

(۳) رواه البخاري رقم (۸) ومسلم رقم )١5(‏ والترمذي رقم )١51١9(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

€3 رواه أبو يعلى رقم (5749) وابن حجر في المطالب العالية رقم (38571) من حديث ابن عباس = 


۱۱۵ 


وعند المومنین مقررٌ: أنَّ مَنْ ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من 
الزاني » وشارب الخمر » بل يُشّك في إسلامه » ويُّنسّبٌ إلى الزندقة . 

وقال النبئ - كك -: ١مَنْ‏ لم يَدَعْ قول الور والعمل به؛ فليس لله حاجةٌ في أن 
يدع طعامّه وشراته)"'' . 

وفال ية : (رغم أنف امریء آدرك رمضان 3 فلم يُغْفْر ۳ . نعوذ بالله من 
ذلك » ونسأله العفو » والمغفرة » إِلّه جواد كريم . 


= رضي الله عنهما » قال حماد بن زيد: ولا أعلّمُهُ إلا قد رفعه إلى النبي يي > وفي إسناده 
مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱/ 1۷ و4۸): رواه 
أبو يعلى ۰ واسناده حسن . 

)۱( رواه البخاري رقم (1051) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( رواه آحمد في المسند (۲۵6/۲) ۰ والترمذي رقم (۳۹۶6۵) وابن حبان رقم )٩۰۸(‏ من حدیث 
آبي هريرة واسناده صحیح . 


۱۹۹ 


الكبيرة الحادية عشرة 


الفرار من الرّحف 


8 8 ۳ ۳ عاك الى سول . وو 0 رس سر مرک رحن كم هس سم 2 
قال الله - ېړ وجل 9 ومن وهم ميل درم إلا متحرفا داي أو متحيّزا إل فشك 


سم 


قد اء هشب یرت الو ومأوطة جهنم وی أَلْصِيرٌ 4 [الانفال : ۰۲۱۲ 


وقال النبوع - ل -: «اجتنبواالسبع الموبقات . . ۰ فذكر منها التولي یوم 
الزحف . 


)۱( تقدم تخريجه ص (9؟) . 


الكبيرة الثانية عشرة 


۳ 3 ۳ 7 مک سخا مس ةك الو ص و عر و 
قال الله عر وجل -: 9# ولا نقربوا الق إِنَمُ كان فحشَه وساء سبلا [الاسراء : 


.[Y 


وقال تعالى : « ون لا ينغو مح له لھا ءاخر ولا یلو اس ال حرم له 
1 من ند س 2 3 لس سح سرع 7 <f‏ 4 ر ed‏ ورد مر م2 ر س در 
إلا بالحق ولا بزنوی> ومن يفْعَل ذلك يلق أ ا لعف الصذاب يوم لقم ولد 
فيد مان 3 ٍلامن تَابَ . . . 4 [الفرقان: 584 -۷۰۰]. 


3 


و مير عص ی و وش لس تخس | a‏ و م لج ود 19 
وقال تعالى : # الزانية ولاق تاد کل یویر مهما ماه جلدز ولا تخد بیما رأفة في دين أله 
ےک کہ وله مي لمجم مع عا ساسج و لال سول | ۳ 
إن صم نون اهوم لاخ شد عذابهماطايقة لومي [النور : ۲]. 


ج 
کر ما مرس ور وہ اء ا روسل 
وألزانية لاينكحها إلازانِ أو مشرك وحرم 


۱ 


2 


وقال تعالى : ٭ آلا لا بتکم لا ران أو مق 
دک على امّینین؟4 [النور : ۳]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي - و -: أنه سئل : ی الذنب أعظم؟ قال : «آن 
تجعل لله نداً وهو خلقك» قیل : ثم أيْ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن یطعم مَعَك) 
قال: ثم أيْ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك“ . يعني: زوجة جارك. فأنزل لله 
تصديقها : ایی لا یشک م اه وا اکر وه یقرت انس ای َو له إل 
لح ولا نوی ومن یفعل ذلك یلق ناما [الفر قان : ۲71۸ 


وقال ي: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا یشرب الخمر حين 


)۱( رواه البخاري رقم )٤٤۷۷(‏ ۰ ومسلم رقم (۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱۸ 


يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مومن۲. صحيح مخرّج في 
(الصحیحین ۲۲۷ . 

وقال اة : «إذا زنی العبد؛ خرج منه الایمان » فکان كالظلّة على رأسه ۰ فاذا 
أقلع ؛ رجع إليه الایمان» . مخرج في «الصحیح» . 

وقال جل: «مَنْ زنی وشرب الخمر نزع الله منه الایمان كما یخلع الانسان 
القمیضن من راسه» ۳ (ستاد خید : 

وقال ية : «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم : 
شيخ زان » وملك کلّاب » وعائل مُستَکیر»*۲. رواه مسلم . 

ت 5 مر 

وعن أبي أمامة الباهليَ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبئ - بي - قال: «بينا آنا نائم 
أتاني رجلان فأخرجاني > فإذاأنا بقوم أشدٌ شيء انتفاخاً » وأنتنهم ريحاً » كأن 
ريحهم المراحيض » فقلت: مَنْ هؤلآء؟ قال: هؤلاء الزانون والزناة»”* 
الرتجال » والنساء. 

وقال 25 : «حرْمة نساء المجاهدین على القاعدین » کحرمة آمهاتهم » وما من 
رجل يُخلّف رجلا من المجاهدين في أهله , فیخولّه فيهم؛ إلا وقف له يوم 


الشامة > فيأخذ من عمله ما شاء حتى يرضى > فما ظلکم؟» رول 


وقال ب : «أربعةٌ يبغضهم الله: الببّاع الحلدّف » والفقيدُ المختال » والشيخ 
الزاني » والإمام الجائر»”" . 


)00( رواه البخاري رقم ۲٤۷٥(‏ و00178) ومسلم رقم (01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه أبو داود رقم (5545) » والترمذي رقم (5771) والحاكم (۲۲/۱) وصححه ؛ ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۲۲/۱) وصححه » ووافقه الذهبي ‏ وقال في التلخيص : إسناده 
جيد » انظر فتح الباري (۱/۱۲) والترغيب والترهيب (۳/ ۲۲). 

)6( رواه مسلم رقم (۱۰۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( رواه الحاكم في المستدرك (۲۱۰/۲) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ٠‏ صححه ۰ ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا. 

)1( رواه مسلم رقم (۱۸۹۷) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

(۷) رواه النسائي (۸۱/۵) » وابن حبان رقم (۵۵۵۸) » والقضاعي في مسند الشهاب رقم (۲۳۷) 
من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » واسناده صحیح . 


۱۹ 


وعن عطاء قال : لجهنم سبعة أبواب » أشدّماغماً وکرباً وحرّاً . وأنتنها ريحاً 
للزناة؛ الذين ركبوا بعد العلم» أي : بعد أن علموا أنه حرام . 

وأعظم الزنى : الزنى بالام 3 والأأخت 3 وامرأة الأب »- وبالمحارم ؛ يعني : 
الأقارب؛ الذين يحرم تزويجهن . 


وقد صمح الحاکم حديثاً قال فيه : «مَنْ وقع على ذات محرم فاقتلوه»۱) 


وروي عن البراء بن ن عازب عن خاله : أن النبي وق آرسله"۳ إلى رجل عرس 
بامرأة أبيه آن یقتله ويحمس مال 


وروي عن النبيع - و -: أله قال: «ما من ذنب بعد الشّرك أعظم عند الله 
- تعالى من نطف وضعها رجل في رحم لا یل 


وروي عن النبی - يا - : أنه قال : إيّاكم والزّنى » فان : فى الزنی ست خصال 
بویت لحت قن العا وقاكك قن الا تیهام ”اللو ا فى الا ها ف جات تور 
الوجه » وانقطاع الرزق » وسرعة الفناء . وأمًا اللواتي في الاخرة: فغضب الرّبٌّ » 
وسوءٌ الحساب » والدّخول في النَّار)* 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (4/ ۳۵۷) وابن ماجه رقم (075؟) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » وفي إسنادهما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف » وداود بن الحصين » وهو 
ثقة إلا عن عكرمة » وحديثه هذا عن عكرمة » وصححه الحاكم وقال الذهبي ف في التلخيص: 
. . لا يعني غير صحیح - أقول هو حسن بشواهده. 

(۲) سقط من الأصل واستدرکناه من سنن البيهقي . 

(۳) رواه البيهقي في السنن (۲۳۷/۸) وفي إسناده أشعث بن سوار قال في التقريب: ضعيف » 
وأبو خالد الأحمر » عمرو بن خالد متروك » والحديث ضعيف . 
ورواه الحاكم في المستدرك (4/ ۳۹۷) عن يزيد ب بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمى ومعه الراية 
فقلت له : أين تريد » قال بعثني النبي يك إلى رجل نکح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله » وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي - آقول : في إسناده زيد بن أتيسة الرهاوي ‏ وثقه 
ابن معين » وقال : أحمد في حديئه بعض النكارة . 

1( ذكره ابن كثير في تفسير سورة الفرقان قوله تعالى : #وَلَا برو » ۳۲۱/۳ ۰ وقال رواه ابن 
آبي الدنیا من حدیث الهیثم بن مالك الطائي عن رسول الله ی وهيثم بن مالك الطائي تابعي؛ 
فالحدیث مرسل ۰ وأبو بكر بن أبي مریم الغساني ۰ ضعیف كما قال الحافظ في التقریب . 

(0) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال )٠١ /١(‏ في ترجمة آبان بن نهشل ۰ وقال : لا تجوز الرواية = 


۱۳۰ 


وفي الحدیث الذي رواه البخاري : في المنام الذي رآه النبیخ _ يي - وأنّه قال : 
«فانطلقنا - يعني : : هو والملکین اللَّذِينَ أخذاه ‏ قال : فأتینا على مثل التتُور » واذا 
فيه رجالٌ ونساء » يوقد تحته نار » فإذا أتاهم لهب التّار؛ ضَوْ ضوا - أي : صاحوا - 
وأنَّ الملکین قالا له : إِنّهِم الزناة والزواني»۳. 


وعن مکحول ۳" - رحمه الله قال : يروح أهل الجنّة برائحة » فیقولون: ربنا 
ما وجدنا ريحاً منذ دخلنا الجنة آطیب من هذه! فیقول : هذه ريح آفواه الصوام. 
ویروح آهل النار برائحة فیقولون: ربنا ما وجدنا ريحاً منذ دخلنا النار آنتن من هذه! 
فیقول «هذه ريح فروج الزناة» . 


وعن النبي  -‏ - قال : آعمال آمتي تعرض على في جمعة » واشت غضب الله 
على الزناة»"۳. وکره أبو الفرج بن الجوزي سنده. 5 

وذکر أيضاً قال : حدّثني ابن آبي الشناء البزّار قال: رأيتُ رجلاً صديقاً لي في 
المنام بعد موته » وکان يتشيّع » وکان يغسل بعض رجله في الوضوء » فقلت له : 
كيف آنت؟ قال : قوّروا هذا المکان بسکین » وقالوا لي : كنت زاني - وأومأ إلى 
عانته وما حولها - ثم قال : وقطعوا هذاالموضع - وأومأ إلى مفصل قدمه - وقالوا: 


لم توصل الماء ف فى الغسل إليه. قال : فبینما هو يحدثني تضاءل حتی صار صغیر 
الخلقة > فقلت له : مالك؟! قال : قد صاحوابی > وما أدري ما يريدون مثى . 


وعنه - لا - قال : «ثلاثة لا یدخلون الجنة: مُدْمِنْ خم وقاطع رحم ؛ 
ومصدّقٌ بالسّحْرٍ » ومن مات مدمناً للخمر سقاه الله من : نهر الغوطة» قيل: 


عنه إلا على سبيل الاعتبار من حديث حذيفة رضي الله عنه » ورواه أبو نعيم في الحلية 
(۱۱۹/۶) ورقم (4۹17) وقال: غريب من حديث الأعمش تفرد به مسلمة » وهو ضعيف 
الحديث ‏ آقول : مسلمة بن علي مجمع على تركه » بل قال الحاکم: «روى عن الأوزاعي 
والزبيدي المناکیر والموضوعات». 

)۱( رواه البخاري رقم (۱۳۸۵) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

)۲( مکحول : هو عالم آهل الشام » یکنی آبا عبد الله » وقیل آبو مسلم الدمشقي الفقیه آرسل عن 
النبی بيه حادیث ۰ روی عنه الزهري ۰ وربيعة الرأي » وابن عون توفی رحمه الله سنة 
(۱۱۲) ه. 1 
لم نجده فیما بين آیدینا من المصادر . 


يا رسول الله! وما نهر الغوطة؟ قال: «نهرٌ يجري من فروج المومسات ١‏ يؤذي ریخه 
أهل التّار۲۳۳. والمومسات : الزائيات: 


ففي هذا الحدیث تنبیه على أنَّ الزاني والزانية یخرج من فروجهم قح وصدید 
يجري في جهنم » يتأذى به آهل النّار من نتن ريحه ؛ ثم سقي منه من مات غير تاثب 
من شرب الخمر . 


وروي عن النبح - ولو -: أنه قال : من صافح ارا حراماً جاء يوم القيامة 
مغلولة يده إلى عنقه ‏ ثم يؤمر به إلى النّار » فان واقعها » وفاکهها؛ حيس بکل 
كلمةٍ کلمها في انار آلف عام ۰ ومَنْ قاود بين رجلي وامرأة ؛ حرم الله عليه الجنّة » 
ومأواه النّار » واشت غضب الله على امرأة ملأت عينها من غير زوجها - أو : من غير 
محرم لها فان وطئت فراش غيره؛ كان حقاً على الله أن يحرقها بالتّار في قبرها إلا 
من تاب » وأناب إلى الله » وندم على ما سلف منه » وعزم على ألا يعود ۰ فان الله 


يتوب عليه » ويغفر له ذنبه "۳ . 


قال الله عر وجل -: # وَالَدِيت إا فَمَلُوا فة أو طلموا نشم دگروا أله 


وي سر سر و 00 TT‏ دور مكو - 6 سر گر بو مرو 
قرو ديهم وَمَن يَمْفِرٌ أ دور إلا الله ل رک بوعل ماص 2 كه 
[آل عمران ۰ ۱۳۵ فتسأل الله أن يعوب علينا + ویغقر لنا ما سلف من ذلوينا » لته 


فصل 


ول ق بحرمة الزنى اللّواط قال الله عر وجل - 2 لوط 1 ال موم تون 
لک مسق این ریت الْمَكيينَ4[الأعراف: ۸۰]. 


(۱) رواه آحمد في المسند قم (۱۹۵۹۲۹) وابن حبان رقم (۵۳47) وأبو یعلی رقم (۷۲۸) 
والحاکم في المستدرك )١57/5(‏ وقال صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي » آقول 
في إسناده آبو خریز » وهو عبد الله بن الحسین الازدي قال يحيى والنسائي ضعیف › 
وقال أحمد منکر الحدیث » وقال أبو داود لیس حدیثه سوقان بوانتم جين اتکی 
يُكتب حدیثه وصحح له الترمذي » وللحدیث شواهد یتقوی بها إن شاء الله . 

(۲) ذکره ابن الجوزي في الموضوعات (۱۸۲/۳) وإسناده ضعیف جداً. 


۱۳۲ 


وقال تعالی : « و مت ادلی کات تمل تکیت هم اا قوم سرو 
فلسقين# [الأنبياء E‏ 


فسمن 


وکان عملهم مجامعة الغلمان » والمسابقة بالحمام 3 والمهارشة بين الكلاب ¢ 
والمناطحة بين الکباش » والمناقرة بين الديوك » ودخول الحمّام من غير مزر › 


وعن جابر - رضی الله عنه - قال: قال رسول الّه 36 -: إن اتوك ما آخحاف 
على أمّتتي عمل قوم لوط ۲۳۷ . آخرجه الترمذي . 


عن أبي أمالمة قال : كان قوم لوط یعملون بعشرة أعمال : اللّب بالحمّام » ورمي 
البندق ۰ والمکاء - وهو الصفیر - والحذف فى الأنداء ‏ یعنی يرمون بالحجارة مَنْ 
مر بهم - وبسط الشعر ۰ وفرقعة التعلك ۰ وإسبال الازار وحل إزار القباء » 
والمنادمة على الشراب ‏ واتیان الرّجال الفجال » وستزید علیها هذه الآأمة الخصلة 
الأخرى ۰ وهي مساحقة النّساء النّساء . نعوذ بالله منها . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول اش دي قال : «مَنْ وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . أخرجه أبو داود!" 


وعنه أن وس 1 _ کار قال : «لا ينظر الله دعر وجل - إلى رجل أتى رجلا » 
أو امرأة فى دبرها)”" . 


00 رواه الترمذي رقم (۱89۷) ۰ وابن ماجه رقم (5017) » وفي إسنادهما القاسم بن عبد الواحد 
المكي لم يوثقه غير ابن حبان. وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين . تغير بأخرة 
كما قال الحافظ فى التقريب » وللحديث شواهد يتقوى عليها . 

)۲( رواه آبو داود رقم 255 و443۳) في الحدود » والترمذي رقم (۱2۵) واسناده حسن » 
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه . 
قال الترمذي : واختلف أهل العلم في حد اللوطي ۰ فرأى بعضهم أن عليه الرجم » آحصن أو 
لم یحصن ۰ وهو قول مالك ۰ والشافعي ۰ وأحمد وإسحاق ۰ وقال بعض أهل العلم من 
التابعین منهم الحسن البصري ۰ والنخعي ۰ وعطاء قالوا: حد اللوطي . حد الزاني » وهو 
قول الثوري » وأهل الكوفة. 

(۳) رواه الترمذي رقم )١١77(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » واسناده حسن . 


1۳ 


وقال هة : «ملعون مَنْ أتى امرأة في دبرها» . أخرجه آبو داود". 

وروي عنه : أنه قال : خطبنا رسول الله با - فقال في آخر خطبته : «مَنْ نکح 
امرأة في دبرها أو صبياً؛ حشره الله يوم القيامة وهو أنتن من الجيفة ۰ يتأذى به 
الناس » حتى يدخل نار جهنم » وأحبط الله عمله » ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً » 
ويجعل في تابوت مِنْ نار » ويسمر التابوت عليه بمسامير من نار » وهو أشدٌ أهل 
النار عذاباً » فلو وضع ألم عرق من عروقه على أربعين أمَّة ؛ لماتوا جميعاً . 

ومَنْ زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة حوة أو أمة؛ فتح الله عليه من النّار إلى قبره 
ثلائمائة آلف باب » یدخل غلية منها الحّات » والفقارث + والشُهب من النار » 
ویعذب في قبره بآنواع العذاب ۰ مع ما یلقی مِنْ تلك الحيّات والعقارب ۰ ویبعث 
یوم القيامة من قبره » ويتأذى من نتن ريحه مَنْ مرَ به » ویعرف به حتی یدخل النار » 
ويتأذى به أهل النار » مع ما هم فيه من العذاب؛ لأن الله -عز وجل - حرم 
المحارم » ولیس أحدٌ آغیر من الله » ومن غيرته : ذمٌالفواحش ۰ وحدّ الحدود»۳. 

وعن ابن عباس قال : يخرج اللوطييٌ من قبره على هیئته وعمله الذي یکون عليه 
يوم يموت ۰ حتی إن اللوطي يخرج مِنْ قبره ون فرجه متعلق بدبر صاحبه » فیشهر 
به على رژوس الخلائق ۰ والسّكران يخرج من قبره سکراناً » فیعرفه آهل الجمع 
بذلك » وکذلك كل المعاصی إذا مات علیها صاحبها من غير توبة . وهذه الأحاديث 
منقولة منْ كات «الهداية والارشاد في تعلیم العباد» . 

وروي عن النبي - ياء -: أله قال : «آربعة يُصبحون في سخط الله » ويُمسُون في 
غضبه . آو یمسون في سخطه ‏ ویصبحون في غضبه: المتشیهون من الرجال 
SEs Ab‏ من النساء بالفجال » والذي يأتي البهیمةه» والذي يأتي 
التجل70" . 

وعن ابن عباس : أنه سئل: ما حدٌ اللوطوع؟ قال: يُنظر أعلى بناء في القرية » 


)۱( رواه أبو داود رقم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي سنده الحارث بن 
مخلد » وهو مجهول الحال » وللحدیث شواهد یتقوی بها إن شاء الله . 

. ذکره ابن الجوزي في الموضوعات (۱۸۱/۳) واسناده ضعیف جداً‎  )۲( 

(۳( رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۳۸۵) وابن عدي في الکامل (۲۲۸/۲) في ترجمة محمد بن 
سلام الخزاعي ۰ وقال ابن عدي : إن نكر شيء لمحمد بن سلام هذا الحدیث . 


۲٤ 


قيُلقى منه » ثم تبع بالحجارة ۰ كما فعل بقوم لوط . 

وروي عن النبیع - با -: أنه قال : اسبعةٌ یلعنهم الله » ولا يَنظر الب 
القيامة » ویقول : ادخلوا التّار مع الدّاخلين: الفاعل والمفعول به يعني : مَنْ عمل 
عمل قوم لوط - وناکح البهيمة » وناکح الأم وبنتها » والرّاني بامرأة جاره » وناکح 
المرأة في دیٌرها » وناكح يده » الا أن یتوبوا » ومن تاب؛ تاب الله عليه)”" . 

وروي : أنَّ الذكر إذا ركب الذّكر؛ اهتز تز العرش ۰ وتكاد السّموات أن : تقع على 
الأرض ۰ فتمسك الملاتكة أطرافها »ترا رد4 حتى يسكن شب 
الجبار تعالى. ويقال: إذا رأى الشيطان الذكر على الذكر؛ هرب خشية معالجة 
العذات . ۰ 


وعن مجاهد ۰ عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : ان اللوطیع یمسخ في 
قبره خنزيراً. 

وروي : أنَّ عیسی - عليه السّلام ‏ مر على نار في البرّية » توقد على رجلٍ » 
فأخذ عیسی - عليه السلام -ماء ليطفئها عنه ۰ فانقلبت النّار غلاماً » وانقلب الوّجل 
ناراً » فبكى عيسى - عليه السّلام - وقال : يا ربٌ ردّهما إلى حالهما » حتى أدري 
ما ذنبهما؟ فانکشفت التّار عنهما؛ فإذا هما رجل وصبيع ۰ فقال الّجل : يا عیسی! 
إني كنت في الذّنِيا مولعاً بحب هذا الغلام ۰ فحملتني الشَّهوة حتی أن فعلت به ليلة 
الجمعة » فعبر علينا رجلٌ » فقال: ويلكم » اتقوا الله! فلمّا مت آنا ومات الغلام 
الذي فعلت به صيّره الله ناراً يحرقني مرّة » ومرّة أصير ناراً أحرقه ۰ فهذا عذابنا في 
الدنيا إلى يوم القيامة . 

فهذا نوع من عذاب المفسدين في البرزخ بين الدنيا والآخرة » وقد علّب الله قوم 
لوط في الدّنیا قبل الآخرة؛ الذين هم أول من فعل هذه الفاحشة أن قلب مدائنهم 
عليهم » وأرسل عليهم حجارة من السّماء » وخسف بهم » وأهلكهم أجمعين . 


۱( رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۳۸۸) من كلام | بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه وإسناده 
e‏ 

۲( ذكره المتقي في كنز العمال ج /١١/‏ ورقم (41۳1۳) وقال رواه ابن جرير » وقال : لا يُعرف 
عن رسول الله إلا من رواية علي رضي الله عنه » ولا يُعرف له مَخرح عن علي إلا من هذا 
الوجه » أقول: في إسناده الحارث ؛ وهو الأعور » ضعيف رُمي بالتشيع . 


۱۳۵ 


وجعلهم ومدائنهم عبرة لمن مرّ بهم » ولمن يخاف عذاب الله أن ينزل به مثل ما نزل 
بهم من العذاب . 


سد ا ۰ إلى قوله : #8 وما 
من الططيلييرت بر #6 [الحجر : ¥[ آي : من ظالمی هذه الامة الذين يفعلون 
ا عد ؛ إنَّه جواد 


كريم » رؤوف رحيم. 
فصل في فضل مَنْ تَرَكَ الزّنى والمعصية مِنْ خشية الله ومخافته 
قال الله - عر وجل * لت من حاف مَقَابى وَحَافَ وَعِي د 4 [ابراهيم : ١5‏ ]. 
وقال تعالى : # ومن اف مام یجان [الرحمن : 47 ]. 
وقال تعالی  :‏ وأمامن حاف ام رم وهی لسن هر [النازعات : 4۰]. 
وفي الحديث الصحيح عن النبي _ كي : أنه قال 9 


لا ظل إلا ظله. . ۰ منهم: «رجل دعته امراة ذات منصب وجمال » فقال: | 
أخاف الله . 


E OT‏ -ولكني سمعته أكثر من ذلك 
سمعته يقول : كان الكفلٌ من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنب عیله ۰ فأتته امرأة ؛ 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يَطأها » فلمّا قعد منها مقعد التجل مر« امرأته؛ أرعدت 
المرأة » وبكت » فقال لها: ما يُبكيك؟ ! أأكر هتّك؟ قالت: لا ولکتّه عمل 
ما عملیّه قط » وما حملتنى عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين هذا وما فعلتيه › 
اذهبي » فالدنانیر لكِ » ثم قال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً! فمات من ليلته » 
۹4« 
فأصبح مکتوباً على بابه : إن الله قد غفر للكفل» . رواه الترمذی ۲ 
(۱) _ رواه البخاري رقم (۱6۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق رواه الترمذي رقم (۲4۹۲) والحاکم في المستدرك (۲۵4/4) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » وفي إسناده ضعف انظر ضعيف الجامع رقم (8۱۵4). 


١55 


وتقدّم قوله - که -: «سبعة يظلم الله في ظلَّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّ؛ م: منهم : «رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إنى أخاف الله» . 

وأيُ كرامةٍ أجل من هذه الكرامة؛ الناس كلهم في كرب يوم القيامة وغمّها » 
ل E‏ - عر وجل - في 


القرآن  :‏ ول اى متام ری جسن [الرحمن 13 وقال : وم من حاف عقا رد 


وهی لس عن ای 4 [النازعات : ۰ فتسأل الله أن یوفقنا لطاعته » وآن یجنبنا 
معصیته ؛ إِنّه جواد كريم . 


فصل في الترغیب في النکاح الحلال 


نم الله - سبحانه -جعل في الحلال مغّی عن الحرام لِمَنْ خاف الله » وقنع به 
قأمر بالرّواج» وندب إليه > وحرّض العباد عليه » فقال تعالی : ز # وأنكحوأ الأيام 
یک ولح ین با ومركم ایکون مهم لين مضه [النور : ۳۲]. 

وقال التبم ية - «يا معشر الشباب! مَنْ استطاع منکم الباءة فلیتزوج؛ فان 
أغضٌٌ للبصر » وأحصن للفرج » ومَنْ لم یستطع فعلیه بالصوم؛ فإنَّه له وجاء». 
رواه مسلم في (صحیحه»۲7 . والوجاء: بمعنى الخصاء؛ يعني : أن الوم يضعف 
شهوة الجماع . والباءة بالمدٌ؛ أي النکاح . وعند بعض العلماء : أنَّ التزوج أفضل 

من التخلي لنوافل العبادات لهذا الحدیث . 

ولقوله - بل -: «التكاح سني ؛ فمن لم يعمل بستتي؛ قليف ملي > وتزوٌجوا 

ي مک بكم الأمم » وَمَنْ كان ذا طول لیتکج » تن لم يجد » فعليه بالصيام » 
فان الوم له وجاء». أخرجه مسل" . 

وروي عن رسول الله ا -: أله قال: «إذا تزوّج أحذّكم عجّ شيطانه » ویقول : 
يا ويله! عَصَم مني ابن آدم لشي دینه ٩‏ 


)۱( رواه البخاري رقم (۵۰۵) ومسلم رقم (۱8۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابن ماجه رقم (۱۸۲6) وابن عساکر (8۱/۳) من حديث عائشة رضي الله عنها » وفي 
إسناده عیسی بن میمون المديني » ضعیف » لکن له شاهد صحیح وهو حدیث مسلم رقم 
(۱۰۰) ولجمیع فقراته شواهد . 

)۳( ذکره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (8 449 4) من حدیث جابر رضي الله عنه . 


۱۳۷ 


وروي : أنه قال: «شراركم عرّابکم»*. وهذا في الأغلب أن الرّنی والفساد 
يكون في العزاب أكثر من المزوّجين . 


فقد قال - ية -: «مَنْ تزوّج ؛ فقد أحرز شطر دینه فليتق الله في الشطر الثاني . 


وهذا إشارة إلى أنَّ فضيلة النكاح لأجل بقاء النّمْل » وغضٌ البصر ‏ والتحوُز 
من الفساد؛ إذ كان المفسد لدين ابن آدم في الأغلب فرجه . وبطنه » وقد كفي 


وروی عطيّة ابن بسر المازنيه قال : أتى عكاف بُ وَدَاعةَ الهلالوٌ إلى رسول الله 
- لل - فقال : «يا عكاف! ألك زوجة؟» قال : لا يا رسول الله! قال: «ولا جاریة؟» 
قال: لا. قال: «وأنت صحيح موسر؟» قال: نعم والحمد لله! قال: «فإِنّك إذاً مِنْ 
إخوان الشياطين » إمَّا أن تكون من رُهبان النصارى ۰ وإما أن تكون منا » فاصنع 
كما نصنع » فان من سنتنا النكاح » وشراژکم عرَابُكم » وأراذل موتاكم عزابکم. 
وما للشيطان في نفسه سلاح أبلغ من النساء ۰ إلا أن المتزوجين هم المطهّرون » 
المبرؤون من الخنا » ويحك يا عکاف! إِنَهُنَّ صواحبٌ داود » وصواحب أيوب » 
وصواحبٌ يوسف ۰ وصواحب كُرسّف» قال: يا رسول الله! وَمَنْ كُرسّف؟ قال: 
«رجل عَبَدَ الله على ساحل البحر ثلاثين عاماً » يصوم النهار » ویقوم الیل » لا يفتر 
من صيام وقيام » كفر بالله العظيم بسبب امرأة عشقها » وترك ما كان عليه من 
العبادة » فتداركه الله بما سبق منه - يعني : وتاب عليه -»۳. فالنساء أعظم مصايد 
الشيطان » وأكبر فتنة . 


GUNES E DES CEE (۱)‏ الوقن فيه 
الزوائد (۲۵۱/۶) وقال: رواه الطبراني ۰ وأبو يعلى وفیه خالد بن إسماعيل المخزومي 
متروك » من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( رواه ابن الجوزي في العلل رقم (۱۲۲/۲) من حدیث آنس رضي الله عنه بلفظه » وقال: 
لا يصح » وروي بلفظ : «إذا تزوج العبد ‏ فقد استکمل نصف الدین ۰ فلیتق الله فيما بقي» 
رواه البيهقي من حدیث آنس رقم (۵4۸) وبلفظ «من رزقه الله امرأة صالحة ۰ فقد آعانه الله 
على شطرا دینه ۰ فلیتق الله في الشطر الاخر» رواه الحاکم (۲/ )١١١‏ والطبراني في الأوسط 
رقم (91/5) فالحدیث بمجموع الطرق حسن . 

(۳) رواه آبو يعلى رقم (1۸۵7) والعقيلي في الضعفاء (۳/ )٠١‏ وابن حجر في المطالب العالية 


۱۳۸ 


وقد قال النبئ - و -: «ما تركثٌ بعدي فتنةً أضرَ على الرجال من النّساء»”') 
فلأجل ذلك رغب الشارع في الزواج ؛ ليقع الاكتفاء بالحلال عن الحرام . 


وكان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -یقول : لو لم يبق من عمري إلا عشرة 

وماتت لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - امرأتان في يوم واحدٍ في الطّاعون » 
فقال: زوجوني؛ فإني أكره أن ألقى الله عزباً. 

ورژي بشر الحافي في الوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ترفعت منازلي في 
الجنّة » وأشرفت على مقامات الأنبياء » ولم آبلغ منازل المتأهلين. وفي رواية : 
قال لي : - يعني الرب تعالی - : ما كنت أحبٌ أن تلقاني عزباً. فقيل له : ما فعل أبو 
نصر التكّار”"'؟ فقال: رفع فوقي سبعين درجة. فقيل: بماذا؟ قال: بصبره على 
بنگاته والعيال. 


3 م و را کی اه وه 2 : 
العزب كفضل المجاهد على القاعد. 


فصل في ذكر أمورٍ في النكاح 

يرغب فيه المؤمن بسببها: الأول : متابعة سنن محمدٍ - کف - لما تقدم من قوله 
- تاو -: «النکاح من سنتي ۰ فمن رغب عن سنتي فليس مني“ . 

الثاني : أن يُرَزْقٌ ولداً يدعو له 2 وهو المقصود من النکاح » كما قال 


= رقم (۱۵۸۹) من حدیث عطية بن يُسر رضي الله عنه » وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي 
ضعيف » ويقيه بن الوليد مدلس وقد عنعن » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ٠٠١‏ 
و۲۵۱) وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف » وانظر الكامل لابن 
عدي (0//ا1١٠5).‏ 

)۱( رواه البخاري رقم (۵۰۹7) ومسلم رقم (717/50) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(5) آبو النصر التمار » هو عبد الله بن عبد العزیز بن عبد الملك بن ذکوان بن يزيد يقال : إن جدّه 
هو الحارث والد بشر الحافي الإمام الثقة الزاهد القدوة القشيري ولد سنة (۱۳۷) ه وتوفي 
ببغداد سنة (۲۲۸) ه وكان بصره قد ذهب . 


۱۳۹ 


النبيخ - بيا -: «تزوجوا تكثروا ۰ فإني أباهي بكم الأمم » حى بالسَقط»۳٩.‏ 

وقال النبيع ‏ بلا -: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم في «صحيحه)”" . 

ولهذا نهى الشارع - که - عن تزوّج المرأة التي لا تلد » وأمر بنكاح الولود 
فقال: «تزوّجوا الودود الولود » فإني مکائر بكم الأمم يوم القيامة»”" . 

الثالث : أن يموت الولد قبله فیحجبه عن النار » ویدخله الجتّة » كما قال 
ا -: «ما من مسلم يُتَوَفَى له ثلاثةٌ من الولد > لم يبلغوا الحنت ؛ الا آدخله الله 
الجنة » بفضل رحمته إِيّاهم» . مخرج في «الصحیح»!*. 

وفي «الصحیحین» أيضاً: أن النبئ - و - قال للنّساء : «ما منکن امرأة تقدّم 
ثلاثة من ولدها إلا کانوا لها حجاباً من التّار»‌فقالت له امرأة : وائنتین يا رسول الله؟ ! 
قال : «وائنتین. 

روي : أن بعض الصالحین كان يُعرّض عليه التزویح » فيأباه برهةً من الدّهر . 
فانتبة ذات يوم من نومه » وقال: زوّجوني ۰ فزوّجوه ۰ فسّئلَ عن ذلك » فقال: 
لعل الله أن يَرزقّي ولداً » فيقبضه قبلي » فيكونَ ذخراً لي عند الله . ثم قال: ریت في 
المنام كأنَّ القيامة قد قامت وأنا في جملة الخلائق ۰ واليوم يوم حار » وبي من العطش 
ما لا يعلمه إلا الله . وكذلك الخلائق في شدّة العطش والكرب » ونحن كذلك وإذا 
ولدان يتخلّلون الجمع بأيديهم أباريق من فضّة » وأكواب من ذهب » وهم يسقون 


«2 


م 


00( رواه أبو داود رقم (۲۰۵۰) وابن حبان رقم (1051) والنسائي (1/ 50 و1) من حديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : «تزوجوا الولود الودود فإني مکاثر بم الأمم يوم القيامة» 
وهو حديث صحيح . 

)۲( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۳۸) ومسلم رقم (۱۱۳۱) ۰ وأبو داود رقم (۳۸۸۰) من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

إهرة رواه أبو داود رقم (۲۰۵۰) » والنسائي (5/ 6 و11) من حديث معقل ب بن يسار رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . 

5( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۱۵۰) والنسائي (4/ 4 ؟) وابن حبان رقم (۲۹6۰) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 

(0) رواه البخاري رقم (۱۰۲) في العلم » ومسلم رقم )۲۹۳١(‏ من حديث آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 


۱۳۰ 


الواحد بعد الواحد » ویتجاوزون آکثر الائ » فممدت يدي إلى أحدهم وقلت : 
اسقني » فقد آجهدني العطش ! فقال : ليس فینا ولذ لك ۰ إنما نسقي اباءنا. فقلت : 
من آنتم؟ فقالوا : نحن الذین متنا في الدنیا من أطفال المسلمین . 

الوَابع : التحَصّن من الشّيطان بکسر الشَّهوة » وغض البصر ۰ وحفظ الفرج من 
الزنی؛ الذي حرم الله ورسوله ۰ وهو المراد بقوله - 2385 -: «یا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة » فليتزوّج؛ فإِلّه أغض للبصر » وأحصن لْفرج»۳. 

وقد قال مجاهد في قوله تعالی « وََمْلِقَ آلاضنْ صَعیفا 4 [النساء : ۸ آي: 
لا يصبر عن النساء . 

وعنْ قتادة في قوله تعالی : 8 ولا نیتم لاطا لا بو [البقرة: ۲۸۲] قال : 
هو الغلمة؛ أي : هیجان الشهوة ة للجماع . 

ولأجل هذا قال لنا النبئ - و -: «من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ؛ فا فانّه أغضٌ 
للبصر » وأحصن للفرج » ومَنْ لم يستطع ؛ فعلیه بالصوم؛ فا له وجاء" أي ي الصوم 
یضعف شهوة مَنْ لا يستطيع التزویج . 

وقال ية : «المرأة تُقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان » فإذا آبصر 
آحذکم امرأة ‏ وفي رواية : فإذا آحدکم أعجبته المرأة -فوقعت في قلبه ؛ فلیعمد إلى 
امرأته » فلیواقعها؛ فان ذلك یرد ما في نفسه». آخرجه مسلم في (صحیحه»۳۳ . 

الخامسة : اکثار الصّدقة والبة والثواب بکثرة الانفاق على الرّوجة والعیال » كما 
في صحیح البخاريٌ ومسلم عن النبي - 395 -: 

أنه قال "مإ وج إذا آنفق علی امل ف ومو یحتسیهاکانت له صدقة؟ . 

وقال لسعد بن أبي وقاص : «ٍنك لن تن فق نفقة تبتفي بها وجه الله الا آجرت 
علیها » حتی ما تجعل في في امرأتك)”* . 


)۱( تقدم تخريجه . 

فق رواه مسلم رقم (۱1۰۳) من حدیث جابر رضي الله عنه . 

(۳( رواه البخاري رقم (9۵) في الإيمان و( 4۰۰) في المغازي » ومسلم رقم (۱۰۰۲) من حديث 
أبي مسعود رضي الله عنه . 

€3 رواه البخاري رقم (1۷۳۳) » ومسلم رقم (۱۱۲۸) الوق ارمس SS ARES‏ 


۱۳۱ 


وقال يَكهِ: دیناژ أنفقته في رقبة ۰ ودینار تصدّفت به على مسكين » ودينار 
آنفقت على أهلك . أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». مخرج في 
(الصحیح». 

وروي عنه - ول -: أنّه قال : «مَنْ طلب الدنيا حلالاً تعففاً عن المسألة 3 وسعياً 
على عياله » وتعطفاً على جاره؛ لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر)”" . 

وقد روي ؛ أنَّ من الذنوب ذنوباً لا یکفرها إلا هم العيال»" . 


وفى الصحيح)”؟) : أن النبوع ‏ یا - قال : «مَنْ كان له ثلاث بنات » فصبر عليهن » 
وأطعمهن » وسقاهنّ » وکساهنٌ من جدته كن له حجاباً من النار» . 


وقال: «مَنْ عال جاريتين حتى يبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم 
أصابعه 200 . 


وقال ب : «من ابتلى من هذه البنات بشیء ۰ کر له ستراً من النار »۲۳ . 


)۱( رواه مسلم رقم (۹۹0) في الزكاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه البيهقي في الشعب رقم (۱۰۳۷۵) وأبو نعيم : في الحلية رقم (۱۱۹۹۹) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وقال آبو نعيم غریب من حدیث مکحول لا أعلم له راوياً عنه إلا 
الحجاج بن فراخصه ۰ آقول الحجاج بن فراخصّه ‏ قال آبو زرعة لبس بالقوي » وقال 

)۳( رواه الطبراني في الأوسط (۱۰۲) ۰ وأبو نعيم في الحلية رقم (1۲۳۹) وذکره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (4/ 1۳) وقال رواه الطبراني في الأوسط ۰ وفيه محمد بن سلاّم المصري . قال 
الذهبي : حدث عنه يحيى بن بكير. يخبر موضوع › وقال وهذا فيما رواه عنه يحيى بن بكير › 
والحديث ضعيف جداً. 

)€3 رواه ابن ماجه برقم (۳۹۲۹) والترمذي رقم (۱۹۱7) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
وهو حديث صحيح . 

)0( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۸۹۶) والحاكم )١1/7//5(‏ وصححه ووافقه الذهبي » 

(5) رواه أحمد في المسند )١55005(‏ والترمذي رقم (۱۹۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها 

وإسناده صحيح . 

۱۳۲ 


فائدة: معونة الله الناكح يريد العفاف 


روى الترمذي عن النبی - ييه : أنه قال : «ثلاثة حق على الله عونهم : المكا 
الذي يريد الأداء » والناكح الذي يريد العفاف . والمجاهدٌ في سبیل الله)”"' . 


فصل في الشفاعة في النكاح 
روى ابن ماجه عن النبئ - اة -: أله قال : «من أفضل الشفاعة أن یشم بين 
الاثنين في التكاح»"' . 
وقال الله " - عزَّ وجل - : # ن یشم شمه سه يكن لم 5 کیت تا 4 [النساء : 
۵ والله المستعان . فنسأل الله أن يعيننا على طاعته » وأن يجنبنا معصيته » وأن 
يغنيننا بالحلال عن الحرام ۰ إِنَّه على کل شيء قدير . 


)۱ رواه الترمذي رقم (۱1۵۵) والنسائي رقم )5١/7(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن ۰ وهو کما قال . 

)۲( رواه ابن ماجه رقم (۱۹۷۰) من حديث آبي رُهُم. وأبو رهم : اسمه أحزاب بن أسید . قال 
البخاري : تابعي . وقال أبو حاتم : ليست له صحبة . والحديث مرسل ضعيف . 


۱۳۳ 


الكبيرة الثالثة عشرة 


في الظلم والغش 


ومن الظلم : ظلم الرعية والتججّر عليهم . قال الله - عر وجل -: # نم ييل على 


بو لاس بیرض ِبر ال یرک هم ما ايم [الشوری : ۶۲]. 


وقال النبيئ ‏ ي -: من استرعاه الله رعيّة » ثم لم يُحطها بنصح؛ إلا حرم الله 
عليه الجتة» . وفي لفظ : «يمت يوم يموت وهو غاش لرعيته ؛ الا حرم الله عليه 
الجنّة؛ . رواه البخارئ" 


وقال وه : «کلکم راغ وكلكم مسؤول عن رعيته)”" 


وقال : «مَنْ غشَّنا فلیس منٌا»*. 


)۱( رواه آحمد في المسند رقم (۲۰۳۱۵) بلفظ : «من استرعي رعیة . فلم يحطهم بنصيحة ‏ لم 
يجد ريح الجنة » وریحها یوجد من مسسيرة مئة عام» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
واسناده صحیح » ورواه البخاري رقم (۷۱۵۰) بلفظ اما من عبد یسترعیه الله الرعية فلم یحطها 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة» . 

)۲( رواه مسلم رقم )۱٤۲(‏ ص )١550(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ : «ما من عبد 
يسترعيه الله رعيةً : يموت یوم يموت وهو غاشن لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة» . 

(۳) رواه البخاري رقم (۵۱۸۸). ومسلم رقم (۱۸۲۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

۹3 رواه مسلم رقم (۱۰۱). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه ابن حبان رقم(071) من 
حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : «من غشنا فليس منا » والمکر والخداع في النار» 
وهو حديث حسن . 


۱۳ 


وقال ڳلا : «ما من أمير عَشَّرَةِ الا يؤتى به يوم القيامة مغلولةٌ يداه إلى عنقه › 
أل ل 2 أو اس عير 


0 «اللهة مَنْ ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم؛ فارفق به » وَمَنْ شق 
علیهم ؛ فا شقق علیه». رواه مسلم"۳. 

وقال لا : «الظّلدُ ظلماتٌ يوم القیامة»۳۱. 

وقال بي : «سيكون أمراء فسقةٌ جورة » فمنْ صدَّقهم بکذبهم ‏ أو أعانهم على 
ظلمهم ؛ فلیس مني » ولست منه » ولن بر علي الحوض ۱" 

وقال : «صینفان من أمّتي لا تنالها شفاعتي: سلطانٌ ظلومٌ غشومٌ » وغالٍ في 
الدّين » يشهدٌ علیهم ويتبرأ منهم»! 

وقال ی : «مَنْ لا يَدْحَمْ لا رم 

وقال ل : ناه يلي للظالم حتى إذا له لم يفلئه» > ثم قرأ : # وکدلاک 
که ریک دآ مد لش رید وهی طم لدم أب رید [هود : ۱۰۲ ۲. 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم (۲۲۷۹۸) من حديث عبادة ب بن الصامت رضي الله عنه . وهو حدیث 
حسن بشواهده . 
ورواه أحمد في المسند رقم (۳۱/۲:). وأبو بعلی رقم (15۷۰). والبزار رقم (۱1۶۰). 
وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد/ ۵۰۲/۰ وقال : رواه الطبراني في الأوسط . والبزار . ورجال 
الأول في البزار رجال الصحیح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال المنذري في 
الترغیب / ۱۷/۳ : رواه أحمد باسناد جید . 

(۲) رواه مسلم رقم (۱۸۲۸). والبغوی رقم (۲۶۷۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

,۳( رواه البخاري رقم (۲4۶۷). ومسلم رقم (۹ ۲۵۷) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)٤(‏ رواه بنحوه البيهقي في السنن (۸/ .)١70‏ والطبراني في الکبیر (۱۳۶/۱۹و۱۳۵) من حديث 
کعب بن عجرة رضي الله عنه . وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده . 

(5) رواه الطبراني في الکبیر (۲۱۳/۲۰). وذکره الهيثمي في مجمع الزه اد (۲۳۹/۵) وقال : رواه 
الطبراني بإسنادين في آحدهما منیع قال ابن عدي : له آفراد . وأرجو أنه لا بأس به » وبقية رجال 
الأول ثقات. من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ويشهد له ما رواه الطبراني في الأوسط 
رقم (148). والكبير رقم (۸۰۷۹) من حديث أبي امامة رضي الله عنه . وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ ۲۳۵): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات 

)1( رواه البخاري رقم (۵۹۹۷) ومسلم رقم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۷( رواه البخاري رقم (5787). ومسلم رقم (۲۵۸۳). من حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 


۱۳۵ 


وقال عة : «إتكم تحرصون على الإمارة › واسشكون دا وحسرة یوم 
القيامة» . رواه البخارئ. 

وقال: «ما من أمير يلي آمور المسلمين » ثم لا يجهدٌ لهم ۰ وينصحٌ لهم ؛ الا لم 
يدخل معهم الجنة»۳. 

وقال: (من ولاه الله شيئاً من آمور المسلمین › فاحتجت دون حاجتهم » 
وخلتهم » وفقرهم؛ احتجب الله عنه دون حاجته » وخلته » وفقره یوم القیامة»(۳. 

رواه آبو داود » والترمذيٌ . 

وقال: «شراز نم الذين تبغضونهم » ويئغضونكم »2 وت تلعنونهم و یلعنونکم» 
قالوا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم"*؟ قال: «لا ما أقاموا الصلاة فيكم». رواه 

ر ۲0 

قل ذو الوا ای 
قال اله تعالی « وات ا الط وت [الحجرات : ۰۲4 


وقال النبیخ - ويا -: E‏ فا الله“ عل مار من تور عن بصي 
الرحمن . و کلتا ید یه یمین . الذين يعدلون في حكمهم 3 وأهليهم 34 وما ولوا». 
رواه مسل . ١‏ 

وفي حدیث السبعة الذین يظلهم الله في ظلّه یوم لا ظلَ إلا ظله » ومنهم : «إمام 
عادل) . 


۱( رواه البخاري رقم (۷۱4۸) والنسائي (۱0۲/۷) في السنن . من حدیث أبقٌ هريرة رضي الله 
عنه . 

(۲) رواه مسلم رقم (۱8۲) في الامارة. والبهيقي في السنن (4۱/۹). وآبو عوانة (۳۲/۱) من 
حدیث معقل بن يسار رضی الله عنه . 

(۳) رواه آبو داود رقم (۲۹۶۸). والبيهقي في السنن(۱۰۱/۱۰) من حديث معاوية رضي الله عنه . 
وهو حديث صحیح . 

(4) تُنابذهم : المنابذة المدافعة والمخاصمة والمقاتلة. 

(5) رواه مسلم رقم(۱۸۵۵) في الامارة. من حدیث عوف بن مالك رضي الله عنه . 

(5) المقسط : العادل. 

(۷) رواه مسلم رقم (۱۸۲۷). والنسائي (۲۲۱/۸) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۱۳۹ 


وقال كلا : «أهل الجنّة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق ¢ ورجل رحيمٌ رقيق 
القلب لكل ذي قربی ومسلم » وعفيفٌ متعفف ذو عیال»۳. رواه مسلم . 

فنسأل الله أن يجعلنا من أهل طاعته 2 ولا یجعلنا من العاصین والظالمین . 1 

ىئ 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۸۲۵) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 


۱۳۷ 


الكبيرة الرابعة عشرة 
شرب الخمر › أو أي شي يءِ يسك منه 


قال الله عر وجل -: « یوک رب الْحمر والمّیس فل فبهعا انم کب 
کی بای زیت اسع 2 من تمه [البقرة: ۲۱۹]. 
ال مورک ونر رب( رل ۲ رك أي : 
ي : من تزینه هک تخود( وم يرس لین 
أن بقع بتک اللو رصان الم والمنيي یسم عن وق هوحن الو هلآ مود 
[المائدة: ۰1٩۱-۹۰‏ 

والميسر: هو القمار » وهو حرام آیضاً کالخمر . 

وثبتت حرمة الخمر بقوله تعالی : « جيبو . وبقوله تعالی : # فل تا مر 
اجک ما ریا وم بط والا2» [الاعراف : ۳۲] أي : وحرّم الائم » والائم : هو 
الخمر . قاله الحسن » واستدل بقول الشاعر 
شرنث الاضم حتی سل عثلي کذا لام بمب بالعتول 

وثبت عن ار بن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال : لما نزل تحریم الخمر؛ مشی 
الصحابة بعضهم إلى بعض » وقالوا : حرمت الخمی وجعلت عِذلاً للشّذك7" . 


وصح عن النبی - كَل : : أنه قال: «إِنَّ على الله عهداً لمَنْ يشرب المُسكر: أن 


. الأنصاب: الأحجار كانوا ینصبونها . ويذبحون عليها لأصنامهم‎ )١( 

)۲( الأزلام : هي القداح التي كان أهل الجاهلية يكتبون عليها أفعّل أو لا تفعّل. فإذا أراد سفراً أو 
زواجا القى بها. 

)۳( رواه الطبراني في الكبير رقم )1۳4۹۹( وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۵/ 6۵۲): رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحیح . 


۱۳۸ 


يَسقيهُ من طينة الخَّبَال». قيل: يا رسول الله! وما طينة الخَّبَال؟ قال: «عرق أهل 
النّار- أو عصارة أهل النّار -». رواه مسلم في (صحیحه». 


وقد روينا عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله اة -: 
منت الخمرٌ على عشرة آوجه: لت الخمرة بعینها 6 وشاربها + وساقیها + 
وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه » واکل 
ثمنها) . و اوه 

وقال يل : «أتاني جبریل - عليه السلام - فقال : يا محمّد! إِنَّ الله جل ذکره - 
لعن الخمرة » وعاصرها » ومعتصرها » وبائعها . ومبتاعها » وشاربها » واكل 
ثمنها » وحاملها » والمحمولة إليه » وساقيها » ومسقیها» . رواه الإمام أحمدء 
وأبو حاتم بن حبان في کتاب «الأنواع والتقاسیم» . 


وقد لعن کل مَنْ ساعد فيها » وكذا من دل عليها » وكذا بائع العنب ممن يعصره 
ی + 

كما روي عن النبي ‏ ی -: أنه قال : «مَنْ حَبَسَ العنب أبّام قطافه حتی یبیعه من 
يهوديٌ 2 أو نصرانیع » أو ممن یتخذه خمراً؛ فقد تقكّم النّار على بصیرة»*. وکذا 
حامله لمن یعصره خمراً. 


ذكر أن مُدْمِنَ الخمر كعابد وئن : 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول الله و - قال : «مُدْمِنْ الخمر کعابد 
وثن» . رواه ابن ماجه فى سننه»*. 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۰۰۲) من حديث جابر رضي الله عنه . وانظر جامع الاصول (۵/ ۱۰۰). 

(۲) رواه آبو داود رقم (۳۱۷4). وابن ماجه رقم (۳۳۸۰). واللفظ لابن ماجه. وهو حديث 

(۳) رواه آحمد في المسند رقم (۲۸۹۷). وابن حبان رقم (۵۳9۲). والحاکم في المستدرك» 
(6/ ۱6۵) وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 

(8) رواه الطبراني رقم (۵۳۰7). والهيثمي في مجمع البحرین رقم .)۱۹۸١(‏ وذکره الهيئمي في 
مجمع الزوائد. (6/ )٩۰‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط : وفیه عبد الکریم بن عبد الکریم . 
قال أبو حاتم : حدیثه يدل على الکذب والحديث إسناده ضعیف . 

(5) رواه ابن ماجه رقم (۳۳۷۵). وابن آبي شيبه .)٤۱۲۲(‏ وفي إسناده محمد بن سليمان ضعّفه = 


۱۳۹ 


وروی هذا الحديث جماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبیع - بل - 
منهم : عبد الله بن عباس ۲ > وعبد الله بن عمرو بن العاص ۰ وغيرهما. 
ذكر أنَّ مُدْمِنَ الخمر لا يدخل الجنة : 


عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله ي - قال : «لا يدخل 
ال عاف والدت 3 ولا مثان 2 ولا دمن خمر». رواه الإمام أحمدء 
ا 
و ي ۰ 


وعن أبي الدرداء- رضي الله عنه عن النبي ‏ بي قال : «لا یدخل الجنّة مُدمنْ 
خمر ؛ ولا عاق والديه » ولا مکذبٍ بقدر». رواه ابن ماجه"۳. 


متان » ولا مُدْمِنْ خمرٍ» . رواه الامام آحمد(. 


وعنه : أ رسول الله ی - قال: «ثلاثةٌ قد حوم الله علیهم الجنَّةَ: مُدْمِنُ 
خمر » والعاق » والدَّيُوتُ؛ الذي يقو في أهله ا یی غا 


5 النسائي . وابن عدي . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وباقي رجال الإسناد ثقات . 
وانظر فيض القدير /٤(‏ ۱۵۳). 

)۱( رواه أحمد في المسند رقم (۲۵۳). وعبد الرزاق في المصف رقم (۱۷۰۷۰) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ : «مدمن الخمر إن مات لقي الله کعابد وئن». وإسناده منقطع 
لجهالة الواسطة بين محمدین المنکدر وابن عباس رضي الله عنهما . 

)۲( روه آحمد في المسند رقم (۱۱۲۲۲). والبغوي في شرح السنة رقم (۳4۲۸) من حدیث آبي 
سعید الخدري رضي الله عنه . وإسناده ضعیف - لضعف يزيد بن أبي زيا القرشي ومجاهد بن 
جبر لم يسمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذکر ذلك العلائي في «جامع التحصیل» 
ص (۳۳۷). 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (۳۳۷۲) من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ : «لا یدخل الجنة مدمن 
خمر». وفي ٍسناده سلیمان بن عتبة الدمشقي . وَهَّاه ابن معين » وقال صالح جزرة: روی 
مناکیر . ووثقه دحيم . ويشهد له ما بعده . 

62 رواه أحمد في المسند رقم (۵۳۷۲) ورقم (1۱۸۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وإسناده حسن . 

)2( رواه أحمد في المسند رقم (۵۳۷۲) ورقم (1۱۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وإسناده حسن . 


١ 


أهله ويراهم على المعصية والفساد ۰ فلا ينهاهم » ولا ينكر عليهم . نعوذ بالله من 
ذلك. 

ذكر أن شارب الخمر إذا لم يتب منها يُسقى 2 د 
فسأل النبيج يك اه a‏ 
النبيٌّ _ ا أو مسكر هو؟» قال : نعم! قال : إل على الله عهد لمن یشرب المسكر 
أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله! ما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل 
التّار - أو عصارة أهل التّار -». رواه مسلم في صحیحه 7 . 

N 7 آ‎ ۲ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما عن رسول الله ول - قال : «مَنْ ترك 
الصلاة سُكراً مة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما فيها وما عليها فسّلبها. ومن ترك 
الصلاة سُكراً أربع مرّات كان حقاً على الله أن يُسقيه من طينة الخبال». قيل: 
يا رسول الله ! وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم» . رواه الإمام أحمد" . 

ذكر أنَّ من مات وهو يشرب الخمر لا يدخل الجنّة : 

عن أبي موسی - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ا -: «لا يدخل الجنَّة 
مُدْمِنُْ خمرٍ » ولا مؤمنٌ بسح ولا قاطع رحم . وَمَنْ مات وهو یشرت الخمر؛ 
سقاه الله من : نهر الفوطة » وهو ما یسیل من فزوج المومسات ۰ بودي ریکه اهل 
النار » و مس تا ۳ ۰ وأبو حاتم في کتابه . 


منا و ی رواه الاو 


۱( رواه مسلم رقم (۲۰۰۲) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (5569). والحاکم )١57/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 59 و۷۰): رواه آحمد ورجاله ثقات أقول : واسناده حسن 

(۳) رواه آحمد في المسند رقم (۱۹9۹۹). وابن حبان رقم (۵۳7) وفي إسناده عبد الله بن الحسین 
الأزدي ضعیف . ورواه الحاکم )١577/54(‏ وصححه ووافقه الذهبي آقول : وهو حدیث حسن 
بطرقه وشواهده. 


ذكر أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة ما دام في جسده شي ۶ منها : 

عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه عن رسول الله یا - قال : «لا یقبل الله لشارب 
خمرٍ صلاة ما دام في جسده شيء منها»۳. 

ذكر أنَّ السّكران لا يقبل الله له حسنة حتى يصحو 

روف حاو أن سول :الله - ور - قال : : «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » ولا ترفع 
لهم إلى الماء حسنة : العبد الابق » والمرأة الشاخط علیها زوجها حتی برضن » 
والسّكران حتی يصحو)”'' . 

ذكر أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين صباحاً : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - بي -: «من شرب 
الخمر؛ لم يتقئل الله منه صلاة سبعاً » وَمَنْ سكر منها؛ لم يتقبل الله صلاة أربعين 
صباحاً » فان تاب ۰ ثم عاد؛ كان حقاً على الله أن يسقيه من مُهل جهنم»”” 

ذكر أن مَنْ شرب الخمر لا يكون مؤمناً حين يشربها : 

في «الصحیحین» ': أن النبيّ - و - قال : الا تشرق ره تسرف وهو 

مؤمن » ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن » والتوبة معروضة بعد“ . 

وتقدَّم قوله - ا -: امن زنی آو شرت الخمر تزع الله نه یمان كما يخلع 
الانسان القميص مِنْ رأسه)0* '. نعوذ بالله من ذلك . 


)۱( رواه عبد بن حميد في المنتخب رقم (۹۸۳). والحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» رقم 
(۱۷۷۹). من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه . وفي |سنادهما إهماعيل بن رافع ليس 
بثقة ولا حجة . وانظر ترجمته في تهذیب التهذیب ترجمه (۵۷). 

)۲( رواه ابن خزيمة رقم .)44٠0(‏ وابن حبان رقم (۵۳۵۵). والبيهقي في السنن (۳۸۹/۱) من 
حديث جابر رضي الله عنه. وفي إسناده هشام بن عمار تغیر بأخرة. وزهیر بن محمد وهو 
التميمي الخراساني رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة . وهذا منها . 

)۳( رواه الطبراني في الكبير رقم (۱۳4۹۲) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )7١/5(‏ وقال : رواه 
الطبراني وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

)6( رواه البخاري رقم (۵۵۷۸). ومسلم رقم (0۷). وابن حبان رقم (؟١45)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

۹2 رواه الحاكم في المستدرك (۲۲/۱) وصححه. وقال في التلخيص : احتج مسلم بعبد الرحمن = 


۱:۲ 


ذكر أنَّ الخمر أمُالخبائث 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسول الله بيا _ قال : «اجتنبوا 
الخمر أم الخبائث)”"' . 

ذكر أنَّ الخمر لا يحل التداوي بها : 

عن أم سلمة قالت: اشتكت ابنةٌ لي » فنبذث لها في كوز ۰ فدخل النبي - بي - 

وهو يغلي » فقال : «ما هذا؟ » فقلت له إن ابنتي اشتکت فنبذنا لها هذا » فقال 5 : 
«إنَّ الله لم یجعل شفا کم فيما حرم عليكم)”" . 

ذكر ما روي عن قتل شارب الخمر : 


عن معاوية - رضي الله عنه - أن رسول اله كله _ قال : «مَنْ شرب الخمر 
فاجلدوه 4 فان شربها القايقة) فاقتلوه» . آخرجه آبو داود الترمذع(۳. 


ذكر الاشراك لمن شرب الخمر : 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - 95 -: قال: «من شرب 
الخمر ممسياً آصبح مشركاً » ومَنْ شربها مصبحاً آمسی مشركاً»”*'. 


<> ابن حجيرة وبعبد الله بن الولید. وقال الذهبي في الکباثر: إسناده جيد » وانظر فتح الباري 
(۷) والترغیب والترهيب (4۲۵۲/۳: 

)١(‏ رواه الدارقطني في السنن (4/ ۲4۷). والقضاعي في مسند الشهاب رقم (0۷) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وهو حديث حسن بشواهده . 

(؟) رواهابن حيان رقم (۱۳۹۱) > وأبو يعلى رقم (59477). وابن حجر في «المطالب العالية» رقم 
(7517) من حديث أم سلمة » وإسناده حسن 

E e E E a E (۳‏ وفي سنده 
عاصم بن آبي النجود . قال النسائي : لیس بحافظ . وقال ابن خراش : في حدیثه نكرة وقال آبو 
حاتم : ليس محله أن يقال ثقة . وانظر باقي ترجمته في میزان الاعتدال (۲/ ۰۳9۸ 
ورواه الترمذي رقم )١555(‏ . وفي سنده عاصم بن أبي النجود . وقال الترمذي : في الباب عن 
أبي هريرة. والشريد. وشرحبيل بن أوس. وعبدالله بن عمرو. وانظر ما قاله أبو عيسى 
الترمذي رحمه الله . في شرحه وتعليقه على هذا الحديث فإنه في غاية الاهمية . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (۷۱ ۰ من حديث ابن المنكدر قال قال رسول الله ب » وهو 


€۳ 


عن عبد العزيز بن أبي رواد ۲۳ -رحمه الله وكان من كبار الصالحین - قال : 
حضرت رجلاً من جيراني عند النزع » وهو قد أمسك لسانه عن الشهادة » فجعلتٌ 
أقول له: قل: لا اله إلا الله ۰ وهو ساكت » فلما أكثرث عليه؛ أعرض عني 
بوجهه » وقال: إلى کم ڌ تقول هذا؟ آنا کافر بما تقو تقول » فخرجت من عنده ۰ ولم 
أحضر جنازته » ثم ني أتيت امرأته » وسألتها عن حاله » وما كان يعمل؟ فقالت : 
نّم كان یشرب الحم ر سكا 

وذكر الغزالي في كناب «منهاج العابدین» : أن تلميذاً للفضيل بن عياض حضره 
الموت ۰ فتاه الفضيل » وجلس عنده يقرا شيا من القرآن » فقال: یا آستاذ! 
لات تقرأ » فأخذ يلقّنه الشهادة ‏ فقال : : يا آستاذ! لا آقولها » وآنا منها بريء » ثم 
مات . 


فخرج الفضيل من عنده وهو يبكي › ؛ فلما كان بعد أيام ؛ ؛ رآه الفضيل في المنام 
وهو يُسحب إلى التار » فقال له الفضیل : : يا هذا! بماذا نزعثْ منك المعرفة » فقد 
كنت أغلم تلامیذی؟ ! 

فقال: يا أستاذ! بثلاثة ة أشياء : بالحسد » والتّميمة » وكان بي علة يعني : 
مرض - فاتیث الطبيب » وذكرت له علّتي » فقال: : تشرب في كل سنة قدحاً من 
عر كا ام بعل : تبقى بك علتك » ؛ فكنت آشربه في كل سنة لأجل التداوي » 
فنزع الله مني المعرفة » فلا حول ولا قو قوّة إلا بالله العلی العظيم . 

هذه عقوبة من شرب الخمر منه قدحاً في کل سنة لأجل التداوي» فماذا يكون 
حال من يَسْرِبُه في کل وقت؟ ! 

فإنا لله » و إليه راجعون! ما أعظم مصيبة شارب الخمر إِنْ لم يتب إلى الله 
عاجلاً » ويندم على ما سلف منه » ويسأل الله العفو والمغفرة ة قبل أن يفجأه الموت 
وهو على ضلالة » فيدخل النّار مع الداخلين. 


(1) عبد العزيز بن أبى رواد. هو شيخ الحرم . واسم أبيه ميمون الأزدي المكى » أحد الأئمة العباد. 
حدث عن سالم بن عبد الله . والضحاك بن مزاحم » قال ابن المبارك : كان من أعبد الناس توفى 


رحمه الله سنة (۱۵۹) ه. 


١ 


وقد روي عن النبئ - يله -: أله قال : «لا تجالسوا شربة الخمر » ولا تعودوا 
مَوْضاهم » ولا تشهدوا جنائزهم ۰ فن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوداً 
وجهه » ملع لسانه على صدره » یسیل تُعابه على صدره ٠‏ يُقذّره كل من رآ . 
يوم القيامة في نار جهنم ۰ فیقبل بعضهم على بعض يتلاومون » فيقول أحدهم 
للاخر: يا فلان! لا جزاك الله عنّى خيراً » فأنت الذي أوردتني هذه الموارد. ويقول 
الاخر مثل ذلك" . 

وروي: أنَّ شربة الخمر إذا أتوا على الصراط » فتخطفهم الزبانية » فیهوی بهم 
إلى نهر الخبال » وهو صدیدٌ أهل النار » فیّسقون کل كأس شربوا في الدنيا من 
الخمر شربةٌ من نهر الخبال » فلو أنَّ تلك الشربة تصتٌ من السماء السّابعة لأحرقت 
الما ونوا رصن تعره فون + 

ذكر شارب الخمر يخطف عن الصّراط : 

لأنّه ليس في وجهه نودٌ؛ لأنَّ لور يكون من الأعمال الصالحة » وشارب الخمر 
ليس له عمل صالح » والأصل في ذلك : آن الطاعات كلها لا تقبل إلا ممّن يُصلي › 
لأنّ الصلاة هى رأس الأعمال الصالحة » وشارب الخمر لا تقبل منه صلاة ما دام 
مصواً على شربها » وفى جسده شي# منها » كما تقدَّم في الحديث » وإذا لم تقبل 
صلاته » لم يقبل منه سائر عمله . 


واعلموا رحمكم الله! أنَّ أمكن ما يكون الشيطان من العبد إذا شرب الخمر » 


)١(‏ ذكره ابن عدي في الكامل .)5١5/7(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (1۲/۳) وفي تنزيه 
الشريعة (۲۳۰/۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناده الحكم بن عبد الله أبو 
مطيع البلخي مولى قريش. قال البخاري: ضعيف . وقال النّسائي: ضعيف . وانظر ميزان 
الاعتدال (۵۷/۱). 

۲( رواه بنحوه البيهقي في الشعب رقم (00۹7) من حدیث جابر رضي الله عنه » وإسناده ضعیف . 
ورواه الطبراني في الکبیر رقم (۱۱6۲) وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۸/۱) وقال : 
رواه الطبراني في الکبیر » وفیه : يحيى بن آبي سلیمان المدني ضعفه البخاري . وأبو حاتم . 
ووثقه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «من كان یمن بالله والیوم الاخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها خمر» . 
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فإذا تمكن الشيطان منه أمره بالكفر » وصدّه عن الإيمان » وفتح عليه جميع أبواب 
العصيان. 

كما ذکر أنَّ رجلاً صالحاً خرج في حاجة له » فعرضت له امرأة في الط 
فعلقت به » فاحتالت عليه » فأدخلته إلى دار » وغلقت عليه الا بواب ۰ وطلبت منه 
أن یقع علیها فقال : لا آفعل ! فقالت : إن لم تفعل » والا صحت على الجیران 
وفضحتك بنفسی » فاختر لنفسك : إما أن تقتل هذا الصّبى - وکان عندها صبی لها - 
آو تسج لهذا الصلیب ‏ آو نقع علرع ۰ آو تشرب الخمر » فلا آخليك الا بواحدة 
من هذه الأربع . فنظر فلم ير شیثاً آهون من شرب الخمر ۰ فشرب منها » فسکر » 
فوقع علیها . وسجد للصلیب » وقتل الصبی؛ فلهذا سماها النبي - و - «م 
الخبائت»( . 

وروي أن رجلاً جاء إلى الشیخ عبد القادر - رحمه الله وقال : يا سيّدي! خذ 

ع شرائط التوبة » فإِنّي مبتلى بشرب الخمر. 

فقال الشيخ : قد روي عن النبیع- و -: أله قال : «الخمر أَمٌ الخبائث)”" . 

وفي آلاثار: چ فی بیت» وجمل مفتاحه شرب الخمر : فأول شفها 
المخالفة لله ولرسوله » فإذا وقعت المخالفة » وشربتها » فسکرت منها؛ کفرت 
بالله العظیم » وأنت لا تشعر » وترکت الصلوات المفروضات وأنت لا تدري » 
ورت وأنت غير عالم بما تأتي » وآذيت المسلمین » وأتلفت مالك » وعققت 
والديك ۰ وطلقت زوجتك وأنت لا تعلم بما يجري على لسانك » وأفسدت عقلك 
الذي وهبه الله لك ۰ وأغضبت الله عليك » فيا مغرور! مغبون فى الدنيا والآخرة. 
قل مكرك قينا حلت ند اک رها ترك مدا لماك © ونا كت من قاس 
عليك؟ فكم من سكر ۰ فمات في سکره ۰ فلقي الله على تلك الحالة » فلم يفق إلا 
في جهنم خاسراً بين الخاسرين ۰ وهالكاً بين الهالكين «يبعث کل عبدٍ على ما مات 
علیه»"۳. هكذا جاء في الحديث عن النبئ - و . 


)١(‏ رواه ابن حبان بنحوه رقم (0754). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (۱۱۲۲) من 
حديث عثمان رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . والصواب وقفه كما قال الدارقطني رحمه الله . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه آحمد في المسند رقم (۱8۵6۲) من حدیث جابر رضي الله عنه . واسناده صحیح . 


١5 


وروي عنه ‏ و -: أله قال: «مَنْ مات سكراناً عاين ملك الموت وهو سكران » 
وذهب به إلى قبره وهو سكران » وعاين منكر ونكير وهو سكران » ووقف بين يدي 
او ای 

وقد سمعت قول نبيك - ىة - يقول: «مدمن خمر كعابد وثن» 
جيد » رواه أحمد بن حنبل . 

قال اد yy‏ رأیه ‏ أي: 
في عزمه -| Sr‏ يشربها إذا 
E‏ . فكم من تارك لها عند فقدها » ولم ينته إذا وجدها شربها ١‏ 
فلقى الله مدمن خمر بهذه النيَةَ » 

COS 
۳ ما نوى)‎ 

فاحلل - رحمك الله ! - عقدة الإصرار على شربها » وتّب إلى الله توبةٌ صادقة 


بعرم صادقي مع الله أن لا تعود إليها أبداً 4 ور ا الأرض ذهباً » وفك 
نفسك من فيد الشيطان ۰ وئجتّب صدافته . 


00 5 حد یث 


۱ فقد روي عن موسى - عليه السلام -: أنه قال لإبليس: م مَنْ أصدقاؤك؟ قال: 
شراب الخمر » إن قلت لواحدٍ منهم : اقتل؛ قتل. وإن قلت له : ازن بأمّك؛ زنی 
بها » فهم معي مثل الشمع بتبعوني كيف آمرتهم . 

وقال لیخ ا الفرج بن الجوزي - رحمه الله -: بلغني : أنَّ الخمرة مُّرَة 
الطَعْمٍ » وأنَّ ريحها كرية . وإنما یحمل شرّابها على تحمل کراهتها ما يرجون من 


)00 ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (777/1) من حديث نس رضي الله عنه » وصدّره يروى 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال : وهي إشارة إلى ضعفه وقال : وفيه نكارة . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (7407) بلفظ «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن». وفي 
إسناده ضعف لجهالة الواسطة بين محمد بن المنكدر وابن عباس » وله شواهد. 

)۳( ابن المبارك . هو عبد الله بن المبارك بن واضح . الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه . وأمير الأتقياء 
فى وقته . الحافظ الغازي أحد الأعلام توفي رحمه الله في شهر رمضان سنة (۱۸۱) هب. 

)€( رواه البخاري رقم (۱ و ۵) ومسلم رقم (۱۹۰۷) من حديث عمر رضي الله عنه . 


€۷ 


لذة ينالوها » فتأملت لذَّتها » وما تجني عليهم ۰ فإذا تلك ال لا تقاوم عشر 
معشار جناياتها . وأقبح جناياتها : : أنها توجب فراق العقل ؛ الذي هو أشرف ما وهبه 
لله لابن آدم » وأشرف الموجودات ۰ فيُعدم بعدمه معرفة الخالق ۰ وتوجب أقوالاً 
رديّة » وأفعالاً قبيحةً › منها: الضرب ۰ والقتل » والزنی » ولو زنى بأمّه ‏ 


فأحبلها؛ لم يعرفها. 
وق زو أن سکراناً رمى مه في النّار فاحترقت ۰ فلما أفاق؛ قطع يد نفسه. 
وأنشدوافی الخمر : 

وه اعد د نا اوجن تزا تفي لصوم وتکشسف الكَمَاءً 
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صلفوانفت عقتولهم ودینهم 
روي عن العوّام بن حوشب”" قال : نزلت مرّة حياً من أحياء العرب » وإلى 
جنب ذلك الحي مقيرة » فلا ان بعد مرا ل 


نيت عادم دين مغتماء 


رأسه رأس حمارٍ » وجسده جسد انسان ‏ ف فنهق ث نهقات ۰ ثم انطبق عليه 
القبر » وإذا عجورٌ لسو من الحي: ترى تلك 
العجوز؟ 

قلت : مالها؟ 


قالت : هي أمٌ هذا الذي نهق من القبر . 
قلت : وما كان من آمره وقصته؟ 


قالت : : كان يشرب الخمر ۰ فإذا راح إليها تقول له : يا بني! اني الله! إلى متی 
تشرب هذا الخمر ؟ ! ۰ 
فيقول لها : انهقي نهيق الحمار SS‏ 
ثم إِنّه مات يوماً بعد العصر » + فهو ينشق عنه القبر كل يوم بعدالعصر » فينهق 
ثلاث نهقاتٍ ۰ ثم ينطبق عليه القبر عبرة لمن يعتبر » وموعظةٌ لمن يذكر. 
وعن سنيد بن معمرٍ قال : حدّثني عبد الله بن عبد الله قال: شهدت رجلا من ثقيف 


جیر ل ١‏ ثقة قاقر في ر 


۱:۸ 


عند الموت » وکان إذا قيل له: قل : لا له ال اله ؛ قال: هو كافر » فما زالت تلك 
حاله حتى مات » فسألتهم عنه » فقالوا: كان يُصبح مخموراً » ویمسي سكراناً . 
فهذا تصديق قول النبي - كَل ..: «مُذمن الخمر كعابد وثن» . 

وعن عثمان بن عمَّان ‏ رضي الله عنه -: أله قال: اجتنبوا الخمر؛ فإنها أم 
الخبائث ۰ وإلّه لا يجتمع الخمر والإيمان في قلب رجل إلا يوشك أحدهماأن 
يذهب بالاخر»۲۳. يعني: أن شارب الخمر إذا سكر؛ تجري على لسانه كلمة 
الكفر » كما جرى لمن سبق ذكره. وبعضهم امتنع من النطق بها » وماتوا على 
ذلك » فبقوا في التار أبداً؛ لأن أكثر ما ينزع الإيمان من العبد نما ينزع عند موته » 
وذلك بسبب ذنوبه التي فعلها » فيبقى في حسرة » وندامة أبداً. 

وقد رُوي في بعض الأخبار : أنَّ شارب الخمر يخرج مِنْ قبره يوم القيامة أنتن من 
الجيفة » والکوژ معلّقُ في رقبته » والقدحٌ بيده » تملأ مابين جلده ولحمه حيّات 
وعقارب » ويلبس نعلان من نار تغلي منهما دماغه » ويجد قبره حفرة من حفر 
الثار. ٠‏ 

روي عن النمع ‏ كل -: أنه قال : «من أطعم شارب الخمر لقم ؛ سلّط الله على 
جسده حيّةَ وعقرباً » ومَنْ قضى حاجته فقد أعان على هدم الإسلام » وَمَنْ جالسه؛ 
حشره الله يوم القيامة آمی لا حبّة له » وَمَنْ أقرضه؛ فقد أعان على قتل مؤمن › 
ون شرب الخمر ؛ 7 > وان مرض؛ فلا تعودوه » فوالذي نفسي بيده! 
مایشرب الخمر إلا ملعونٌ في التوراة » والانجیل » والربور » والفرقان ؛ 
ولا یستحل الخمر إلا کافر » وَمَنْ يستحلٌ الخمر؛ فأنا منه بريء في الدنيا 
والاخرة». ۱ 

وأنشدوا فى الخمر : 
ال ا تیان لته عافد الى رن 
ل شارئها يُصدُ عن الهُدَى فیب تا الاعات بالعصيانٍ 

شيرت الد للاله عدا وم للمارد الیضان 


۱( رواه ابن حبان رقم (۵۳6۸) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً . واسناده ضعیف . 
وأخرجه عبد الرزاق رقم (۱۷۰۲۰) والنسائي (۳۱۰/۸و۳۱۲). والبيهقي في السنن. 
(۸/ ۲۸۷ و۲۸۸) عن عثمان رضی الله عنه موقوفاً . وقال الدارقطني . وهو الصواب . 


۹ 


فتبادروا بالتوب ياأهل الورَدّى وتقربواللراحدالرحمن 
وتباصدوا عن شرب مفتاح الرّدی ومخالق الخیراتِ فى الایمان 
فهي المحرّمة التي تخر ریما في محکم الایات والقرآن 


BH: 3‏ اد 
2 ج 23 


لا یشرب الخمر الا فاجر بطم قد خالف الله والقرآنَ والدٌّسْلا 
كين ارات وس الشاریون لهنا لا یسلک ون إلى دنياهم سب لا 
هي الدّلیل إلى دار الجحيم غدًا بئسَ القرارٌ ولا يُرجَئ لهم حولا 
خذوه > فيبتدره سبعون ألف ملك » يسحبونه على وجهه إلى نار جهنم . 

وذکر في بعض الاخبار: أنه ما من عبدٍ آنفق درهماً في الخمر الا مح الله 
- تبارك وتعالی - من رزقه سبعین درهماً وجعل الله كل درهم ینفقه في الخمر 
سلسلة في عنقه من نار جهنم » وجعله ثعباناً يأكله في قبره › فإذا خرج من قبره؛ 
خرج معه الثغبان > فلا یفارفه حتی يلقيه فى دار الهوان . 

وأنشدوافی الخمر : 
لا تشرب البغمر یا مغرورٌ اد لها وزرا عظيماً لدی الرحمن في الحَشْرٍ 
Sak‏ ع التسول الذي في مُخکم الذكر 
3 الذي قطع الأَكَامَ تس ریا له ارت EER EEE‏ الستر 


۳ 


روي عن النبی - ب -: أنه قال : «والذي بعثني بالحق نبيًّ! مَنْ كان في قلبه آيةٌ 
من كتاب الله عر وجل - وصب عليها الخمر؛ يجيء کل حرف من تلك الآية › 
فيأخذ بناصیته » حتی یوقفه بين يدي الله باهز وج - فیخاصمه ‏ رَمَنْ خاصمه 
القرآن خصم» . 

وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أله قال: إذا مات شارث 
الخمر؛ فادفنوه » ثم اصلبوني على خشبة » ثم انبشوا عنه قبره. فان لم تروا وجهه 
مصروفاعن قبلة المسلمين ۰ وإلافاتركوني مصلوباً. 


(1) ذکره ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ 4۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: حديث 
موضوع على رسول الله ية . 


۱6۰ 


وقال بعض الصالحین : رأیتٌ شاباً یطوف بالبیت » ويتضرّع تضوعاً رق له 
قلبي » فأتيته وسألته عن حاله؟ فقال: كنت آنبش القبور » فنبشت مَةّ قبراء 
فوجدنهم على غير القبلة الإسلامكة + فسألت عنهم؟ فقالوا: کانوا یشربون الخمور 
في الدنیا » وماتوا ولم یتوبوا. 

وذکر آخر قال : رأيت رجلاً صالحاً كنت أعرفه في المنام بعد موته » فقلت له : 
ما حالك؟ 

قال : في شدّة شديدة ممّن حولي من الأموات؛ لانهم شربوا الخمر في الدنيا ‏ 
ولم یتوبوا » فنزع الله عنهم الایمان عند نزوع الأرواح » وعدّبهم عذاب الکثار » 
وسیحشرهم حشر الكمّار . 

وقد روي عن النبي کف : أنه قال : «تبيت طائفة من أمّتي على أكل وشرب ٠‏ ولهو 
ولعب » ویصبحون قد مسخوا قردة وخنازیر » ثم بیعث له علی حاتف ریسا 
فتسفیهم كما سفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور ۰ وضربهم الدفوف ‏ 
واتحاذهم القینات». 

وقد قال بعضهم في ذلك شعراً . 
تعصي الاله وتأتي الخمر تشرها . وترتجي من اله العرش عُفرانا 
وأنت تحوي فعال الشر آجمعها وقد جمعت من العصیان آلوانا 
تب ولا تتمادی في الصّلال عسی تلقی إلهاً کریم العف و رحمانا 

وقد روینا عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : خطبنا رسول الله ية - قبل 
وفاته » فقال في خطبته: «مَنْ شرب في الدّنيا خمراً؛ سقاه الله من سم الأساود 
- يعني : الحيّات والعقارب ‏ شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يَشْرَبها . 
فإذا شربها؛ تناثر لحمه وجلده. 

ألا وان شاربها وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة إليه » وآكل 
ثمنها شركاء في إثمها » لا يقبل الله منهم صلاةً > ولا صوماً ولاحجاًء 
ولا عمرة حتى يتوبوا » فإن ماتوا قبل أن يتوبوا كان حقًاً على الله أن يسقيّهم بكل 
)١(‏ رواه آحمد في المسند رقم (۲۲۲۳۱). والطيالسي رقم (۱۱۳۷) والحاكم (015/4). 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. = 


101 


2 م ۱ ألا وکل مسکرٍ خمرٌء وکل خمرٍ 

م" . فيدخل في ذلك الحشيشة و کل ما أسكر . 

ا ا 507 » وقد 
شاب رأسه » فقال : يا بني دفنتك صغيراً » فما الذي شيبك؟ ۱ 

فقال : يا أبت! دفن فى جواري رجلٌ كان يشرب الخمر فى الدنیا » فلمّا دفن ؛ 
زفرت الثار نقدومه زفرة لم یبق متا طفل الا شاب رای هده زفرة انار . اجارنا 
الله » فإنا لله » وإنا إليه راجعون ۰ والویل كل الویل لمن شرب الخمور » وهتك 
الستور » وبذل مهجته لعذاب السّعير » وغرّه بالله الغرور . 

ویقال : إذا تناول العبد کأساً من الخمر؛ ناداه الایمان : أتشدتك الله لا تدخلها 
علي » في لا آستقژ وهذا في موضع واحد! فان شربه ؛ نفر الایمان منه نفرة لم يعد 
آربعین صباحاً » وسلبه اللهُ منْ عقله شيئاً لا يرد إلى يوم القيامة . وقد مدح الخمر 
بشعره بعض الضلال المخرمین بشربها » فأجابه بعض العلماء » وذکر : أن مدا 
من شعار النصاری » فقال فیها شعراً » وذکر بعض آفاتها : 


لا تانق فتمدح الخْنْدَرِيًا 
اتّمایم دم المُّدَامٌ النصاری 
فجزی الله شا را جع ل المَدْحّ 
فصن الاس حین وغ فیها 
أغضب الله والذي ختم السوشل 
قال فيها بعض الأطب اء قولاً 
ایا تشم اله هيتلا 


تا یب 


De 
لبر كسس ديد‎ 


وکل هذا معنى کلام رسول الله 


إنُماينئْدح الخمر عتاد عيسى 
وبها يغوي الرجیم 9 
0 3 
و یساس اش شش 
خب_أئوائهمعكوسا 
تن اة ال سا 
عة دا الفيؤل کسف فى ا 
تبن ری ينه الأذئ الا 
بقعرٍ التار من طينةٍ الحَبَالٍ كؤوسا 
وثن الذي صارٌ رسمها مطموسا 
فاستمعه وعظم الناموسا 


(۱) ذکره السيوطي في الالیء المصنوعة (۲/ ۳۹۵) وإسناده ضعیف وللکثیر من فقراته شواهد . 


1 9( الذي لا محالة و لعقل 
قال في دمهٌّاابن جزلة قولاً 


عد آفاتهاوكان حكيماً 


نم صرعا وسكتة وارتعاشا 
ثم ضعف العينين مع شترة الجَمْنٍ 
SERS 0‏ 


05 
و نبل تومیر كان من 
OS‏ 


ءي 2 
زعموا أن شربها يذهتبٌ 3 


تورث البغض والعداوة في الأهلٍ 
هي لبد شاف ي 
ثا لف اخ حا 
ا 
ال لالخ زیر م اللقدر 
يويك لاع ةوان کان 
شم إن الفقیه لو حشي الوت 
بخلاف العقار لو مات منه شخصٌ 


و بت تا اقب ]ات 


۱۰۳ 


وتهدي الجسم داءً دسا 
مسا عون مان عب افونيا 
حاذقاً صادقاً اما ریسا 
تجعل الأذكياءً منهم تيوسا 
سانا فا | هیوست 
نموت فجأة وتصوسا 
نیوا ملتی ]ملک وس]| 
نم ضخف الاعصاب والته ویسا 
في د راحیضها دمآ ممروسا 
تن في أهلِه ليس يؤوسا 
واه اوه E‏ ی ییا 
ا وال اء تسا 
بذل الأنام فيهاالنفوسا 
يشرب الغُقار آنسرع كيسا 
ستسللاً بس یه محبوسا 
فلحت ارو ها قاس سا 
کے الا و 

تؤذي الجارٌ القريب الأنيسا 
في الشرب وجهاً عبوساً 
تعد نم من تنجيسا 
من ندیم منها تحشی كؤوسا 
خلصتث منه فضة وفلوسا 
حراماً فينا وفي قوم موسى 

من الجوع لا ری منه بوسا 
طا ا وی ا شت 
أربعاء وجمعة وخميسساً 


وتبدي ذ 


إن تكسن تورث ادائ سرورا نيعي توژذي المهیمن الفدوسا 
مد السد سین البو او .نیمهن شنا نيتنا 
ار و جود د و رس 
وإذا مات من آص‌علیه ا كان من جنّة النعيم يَؤُوسا 
ضار يكن دجوو فسن ویر وَتجنّا تليق مع جسرجیسا 

وقال بعض العلماء: في شرب الخمر اثنتا عشرة خصلة مذمومة » ینف منها 
من عنده أدنى عقلٍ > ودين » ومروءة ونحوه على نفسه : 

الأول ادا رها فر بت له اوو + روصي ف لمعا نا ا 
عند العقلاء . 

کما دکر عن ابین آبی الدنیا قال: رای سكراناً في بعض السّكك ببغداد 
يبول ۰ وهو يتمسّح ببوله ۰ ويقول: الهم اجعلني من التوابین واجعلني من 
المتطهرین . 

وذكر: أن سكراناً تقيّأ في , عفن لد رنه اه علي لهي الم و تن 
للكلب : يا سيدي! يا سيدي! . 

لثانية : أنه تذهب المال » كما قال عمر بن الخطّاب: هم آرنا رآيك في 
الخمر ‏ فاتّها متلفة للمال » مذهبة للعقل . 


الثالثة E‏ شربها يسبب العداوة ر بين الإخوان والأصدقاء والنّاس » كما قال الله 


دعر وجل -: « ما یبد ۳ ق بتکم المداوة والبعضاء في ابر والمسر 4 
[المائدة: ]٩۱‏ والمیسر هو القمار . 


الرابعة :ان شربها يمنعه عن ذكر الله » وعن الصلاة » كما قال الله - عز وجل -: 
يدم عن ور لم ون لکوت [المائدة : ١‏ وقد تقدَّم فيما سبق : (أنَّ من ترك 
الصلاة ما مكة ولحدة فكانما کانت له الدنیا وما علیها > فسلبها » ومن ترك 
لمح IL‏ 
قيل : يا رسول الّه! وما نهر الغوطة؟ قال : «نهل يجري من فروج المومسات › 


١ 


يؤذي ريحه أهل النا ر # قهل آنل منود € يقول : انتهوا عنها » فلما نزلت هذه 
الآية؛ قال عمر: انتهينايا رب! قد انتهینا یا رب . 


الخامسة: إن شربها بحمله على الزنی » لاله یطلق امراتة وهو لا پشعر . 


السادسة : آنها مفتاح لكل : شرّ؛ لانه إذا شرب الخمر نسل عليه جمیع المعاصي 
كما قدّمنا من ذکر الجل الذي علقت به امرأة . 


السابعة: أنه يؤذي حفظته الكرام الكاتبين بإدخالهم في مجالس الفسق » 

وقد روي هن وهيب بن الورد”'' ‏ رحمة الله عليه قال: بلغنا: أله ما من ميتِ 
يموت حنَّى يتزايا له مَلكاه اللذان كانا يحفظان عليه عمله فى الدنيا » فإن كان 
صحبهما بطاعة الله ؛ قالا له: جزاك الله منْ جليس خيراً » فرب مجلس صدق قد 
أجلستناه » وعمل صالح قد أحضرتناه » وكلام حسن قد أسمعتناه » فجزاك الله عتا 
من جليس خير 

وان كان صحبهما بغير ذلك مما ليس لله فيه رضا » قالا له: جزاك الله عنّا من 
جليس سوءا ۰ فربٌ مجلس سوء قد أجلستنا ‏ وفي رواية: وربٌ عمل سوءٍ قد 
امانا د وكام تيح كد اضف لك اليوم على ا 
شخوص الميت إليهما > ولا يرجع إلى الدناآيدا. 

الثامنة : أنه أوجب الحدّ على نفسه ثمانين جلدةً » فإن لم يُجلد في الدنيا؛ فان 
يجلد في الآخرة بسیاط من نار على رؤوس الأشهاد » ينظر إليه الآباء والأصدقاء > 
وی خزي أعظمٌ من هذا » ثم يُمضى به إلى النار . 

التاسعة : أنه أَغَلَقَ باب السّماء على نفسه؛ لاله لا ترفع له إلى السّماء حسنة 
ولا دعاغٌ ‏ اة آربعین صیاحاً. 


(۱) رواه آحمد في المسند رقم (5569). والحاکم )١557/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . آقول وهو 
حدیث حسن بطرقه وشواهده. 

)۲( ؤُهيب بن الورد بن آبي الورد العابد الرباني أبو آمية مولی بني مخزوم من آهل مکة . ووفاته بها . 
كان من أقران إبراهيم بن آدهم توفي رحمه الله سنة (۱۵۳)ه. 


١6 


العاشرة: أله بخاطر بنفسه؛ لأنه يُخاف عليه أن ينزع منه الإيمان عند الموت 
بسبب الخمر » كما جرى لمن تقدَّم ذكره عند موتهم ۰ وفي قبورهم من نزع الإيمان 
منهم » ومن تحويل وجوههم عن القبلة » وعذابهم في قبورهم . 

الحادي عشرة: تعريضه نفسه لعذاب الله نار جهنم يوم القيامة » وشربه من 
الخبال » والصديد » والحميم في جهنم عوض ما شرب في الدنيا من الخمر؛ لما 
تقدّم من الاحادیث ‏ منها الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه»: أن النبيّ 
ية -قال : (إِنَّ حقّاً على الله لمَنْ یشرب المُسكر أن يسقيه من طينة الخبال» . 

قيل: يا رسول الله! وما طينةٌ الخبال؟ قال: «عرقٌ أهل النار » أو عصارة أهل 
ال 


ويكفي في الوعید هذا الحدیث الصحيحٌ مع لعنة الله له كما تقدّم من قول النبي 
- ية -: «إن الله لعن في الخمرة عشرة: لعن الخمرة بعينها » وشاربها » وساقيها » 
وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » ومعتصرها . وحاملها » والمحمولة إليه » 
وآكل ثمنها»”"2. فقد لعن الله کل من تسب إليها بسبب من الأسباب ۰ حتى بائع 
العنب من يتخذه خمراً » وحامل العنب إلى من يعصره خمراً » واللعنة من الله هي 
الط جر ]ذا نمی لوط رن عن جوار :8 فقن عد بخ تا روز . نعود 
بالله من طرده وإيعاده . 


وروي عن رسول الله - و - : أنه قال : (إنَّ الله دعر وچا - بعثني رحمةً وهدّى 
للعالمين » وأقسم ربي - تعالى E‏ : لا یشرب عبد من عبيدي حرعة من خمر 
متعمداً إلا سقیتّه مثلها من حميم جهنم مغفوراً له بعد أو معذباً » ولا يدعها عبد من 
مخافتي إلا سقیثه إيّاها في حضار القدس مع خير التُدماء»7) 


الثانية عشرة : أنه حرم نفسه دخول الجنّة وشرابها؛ لما تقدّم من قوله - 3 -: 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۰۰۲) من حدیث جابر رضي الله عنه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (۲۲۲۱۸). والطيالسي رقم (۱۱۳4) والطبراني رقم (۷۸۰۳) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . فرج بن فضالة ضعيف . وعلي بن يزيد 
الألهاني ضعيف بمرة. 


۱۹ 


«ثلاثةٌ قد حرّم الله عليهم الجنّة: مُدْمِنُ حمر » والعاقٌ ۰ والدَيُوتُ؛ الذي يقر في 
أهله الخبث». وإذا حرم الجنّة؛ فقد حرم شرابها. 

ولقوله و -: «مَنْ شرب الخمر في الذّنيا حُرِمَها في الآخرة». مخرّج في 
(الصحیحین »۲۲ . 

قال بعض العلماء : هذا من الکنایات ۰ يعني : أنه يُحرم الجنّةَ بالأصالة؛ إذ 
شراب الجنة لا يحرمه مَنْ دخلها . 


وأكثر العلماء على أنَّ شارب الخمر إذا تاب إلى الله توبةٌ صادقة » وندم على 
ما سلف منه » وعزم على ألا يعود إليها » واستمرَ على طاعة الله » والعمل الصالح؛ 
وتجنب إخوانة الفاسقين › وعلم الله صدقه في توبته » وتجنبه لمعصيته » فإنّه تعالی 
يُكرمه » ويغفر له برحمته » ويدخله الجنّة › ويسقيه من شرابها » وینجیه من 
النّار » ويجيره من عذابها ۰ فإنه تعالى قد وعد بذلك في كتابه العزیز . فقال: # ولي 
ار من تاب وم وکیل لحا أَمْتَدَى © [طه : ۰۲۸۲ 

3 5 ت کا مر مر زمر رم 4 ا ۳ 4 ا 2 

وقال تعالی : لامن تاب وا وعَمل ملا لحا اوھ ول اله ساتهم 


مر دمو به عدم يي 


حسَتَمت وان له فور رَحبماگه [الفرقان : ۹52 


وقال النبئ - ي -: «الله آفرح بتوبة عبده من آحدکم براحلته إذا آضلها بارض 
۲ 
قلاخ" . 


وقال يا : «كلُ بني آدم خطّاء : ی الا نانوی ۳ 
فصل [ في حکم الحشيشة ] 
قال العلماء : والحشيشة المصنوعة للشکر حرام کالخمر ‏ يُحَدُ آكلها كما يُحَدُ 
شاربها » وهي أخبث من الخمر من جهة أنّها تفسد العقل والمزاج » حتى يصيرٌ في 


)1١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۵۳۷۲) ورقم (1۱۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وإسناده حسن . 

(۲) رواه البخاري رقم (051/5). ومسلم رقم (۲۰۰۳) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) رواه البخاري رقم (7770). ومسلم رقم (۲۷48). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه الترمذي رقم (۲۵۰۱). وابن ماجه رقم (4۲۵۱) من حديث أنس رضي الله عنه » وإسناده 
بحسن 


۱۷ 


التجل تحت » ودياثة » وغير ذلك من الفساد » والخمر أخبث من جهة: أنها 
تفضي إلى المخاصمة » والمقاتلة » وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

وقد توف بعض الفقهاءالمتاخرین في حذها . ورآی كلها يعر بما دون 
الحدّ بحيث ظنها : ی ی وت 
المتقدمين فيها کلاماً » وليس كذلك » بل أكَلتّها ينتشون بها » ويشتهونها کشرّاب 
الخمر وأكثر » وتصدّهم عن ذكر الله وعن الصّلاة مع ما فيها من المفاسد الكثيرة من 
الدّياثة » والخناث » والفساد في المزاج والعقل » وغير ذلك . 

لكن لمّا كانت جامداً» وليست شراباً؛ تنازع الفقهاء في نجاستها في ثلاثة آقوال : 

فقيل : هي نجسةٌ كالخمر » وهذا هو الأصحٌ. 

وقيل : لا ؛ لجمودها. 

وقیل : يفرّق بين جامدها ومائعها. وعلی كل حال فهي داخلة فیما حرّم الله 
ورسوله من الخمر المسکر لفظأ ومعنى . 

قال آبو موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه -: قلت : يا رسول الله! آفتنا في شرابین 
كنا نصنعهما بالیمن : البتّع » وهو من العسل يُنبذ حتى يشتد » والیزر » وهو من 
الذرة والشعیر ینب حتی ينكد » وکان رسول الله ا - قال : «کل مسكرٍ حرامٌ» وفي 
رواية : «كل مسكرٍ خم » وکل خمر حرامٌ». آخرجها مسلم". 

وقال لل : «ما آسکر کثیره ذ فقلبله فقلیله حرام» . مخرّج في «السُنن» ۳‏ مرت 
الحفاظ . 

ولم يفرّق با بين نوع ونوع لکونه مأكولاً أو مشروباً » على أن للخمر قد یضطیع 
بها يعني : تؤكل بالخبز - وهه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب » فالخمر تؤكل 
وتشرب » والحشيشة تؤكل وتشرب . 

وإذا لم يذكرها العلماء في الکتب» لأنها لم تكن على عهد السّلف الماضيين › 
وإنّما أحدثت في مجيء التتار إلى بلاد الاسلام . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (51757و5745). ومسلم رقم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 
(۲) رواه النسائي (۳۰۰/۸) في تفسير البتع والهزر (8/ 5 77) في الأشربة . وإسناده صحيح . 


10۸ 


فالعجب مین ادّعی أله عرف » وعن الحقيقة انحرف » وهو على مزابل 
الشهوات قد عكف ۰ فيستجلى الشاهد » ويستحل الحشيش في المشاهد ۰ ثم 
يزعم بشقوته : نها بيت قربته » وجمع حضرته » ومجلس آنسه » وحضرة قدسه ‏ 
فان جادله فیها مجادل؛ یقول: ليس فیها نص صريحٌ » ولا حديث صحیح. فيا 
مستحسن القبیح! أي صریح صرح من قول محمَّدٍ 26 -: «ما آسکر کثیره فقلیله 
حرام»؟ ومن قوله لاو ده «حرمت الخ بعيتها »«والمسكرهن کل شر ا 
ومن قوله - 235 -: eS‏ مخرّجٌ في «الصّحيحين)”"' . 


وقد بينا فيما مضى على أن شرب الماء بنيّة اسر حرامٌ قليله وكثيره . وأجمع 
المسلمون علی أن عن شرب الخمر معتقداً حله فهو کافر؛ لاد من أ حل ما وم الله 
ابواكار وی بي ی فاسقاً » وآکل الحشيشة 
يسمّى: كافراً؛ لانه یعتقد حلّها . وعلی هذا فاکلها وزاعمها حلالاً فتلك على الشقیع 
ان 


فوالله! ما فرح إبليس بشيءٍ مثل فرحته بالحشيشة ؛ لله زئنها للأنفس 
ا سا وام هو ها رت 


ثم من المصيبة الکبری والدّاهية العظمی آنهم ینسبونها إلى الفقراء » ویعزونها 
إلى الصلحاء؛ فوالله ! لقد بریء الفقراء منها 3 وتنرّه الصلحاء عنها » وقد بریء الله 


ثم إِنَّ من آوصافها المذمومة تکسب آکلها الکسل ۰ وتورثه الفشل » ویصیر 
العزیز ذليلاً ؛ والصحیح عليلاً » والفصیح أبكماً » والعارف الخبیر أبلماً » تفسد 
الفكرة » وتبنّد الفطرة » وتولّد البطنة » وتجدّد المحنة ‏ وتجلبُ الفتنة » وتغيّر 


السحنة » إن أکل لا يشبع ٠‏ وان أعطي لا يقنع » وإن دعي لا يسمع . 


)١(‏ رواه العقيلي في الضعفاء (۱۲/6) والزيلعي في نصب الراية (۳۰۱/۶). من حديث علي 
رضي الله عنه مرفوعاً وفي إسناده محمد بن الفرات. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال 
البخاري : منكر الحديث . وقال العقيلي : لا يُتابع عليه . وأخرجه الدار قطني (7077/54). من 
حديث ابن عباس موقوفاً عليه وهو الأصح . 

)۳( تقدم تخريجه . 


۱5۹ 


كما حكي عن بعض من یعانیها : : آتّه آکلها ‏ > ثم اشتری طعاماً يأكله » فجلس 
يأكل ۰ فغلبه سکزها عن بقيّة طعامه ۰ فجاء كلبٌ » فأکله ولم يشعر به. 

وعن آخر: + تناول قطعة لحم في فمه ۰ فغلبه الک » وبقیت اللحمة في 
فمه » فجاء کلب . فأخرجها من فمه فأکلها . . فهل بعد هذه المصيبة شيء أعظم منها 
فى ذهاب العقل؟ ! 

وأنشدوافيها: 
یمن باگن میت و چشت دای ييف 
ف قي ة العَفقل َوه فلِمَادًا با ا اجه َة بخشیشه 

ee.‏ لمان موري اس را > طريد عن 
الجنّه » موعود من الله باللعنه »الا أن يقرع من اللّدم سل » ويحسن بالتوبة إلى الله 
ظَبَّ واتشدوافيها: 
E E‏ ورقذغدا TT‏ 
اام 7 
ولطالما أكلت تست سفاقة خرف الوت وشي تس 

فنسأل الله العافية » والعصمة » والتوفيق لما يحب » ويرضى . إنه جوادٌ كريم . 


1١1 


الكبيرة الخامسة عشرة 


الكدر » والفخرٌ , و الخیلاء .والعخت » والتئه 
9 
قال الله عر وجل - إخباراً عن نفسه - تعالى -: ره لاحب المستكرت 4 
[النحل : ۲۳]. 
وقال تعالی  :‏ ذلك یط له همل کل قلب مكبر بار [غافر : ۳۵]. 
وقال تعالی  :‏ لس مَنْوَى المتکیرک؟ه [النحل : ۲۹]. 
وقال النبوع ‏ ية : «لا یدخل الجنَّةَ مَنْ كان في قلبه مثقال ذرَّة من كبْرٍا . 
فقال رجل”: يا رسول الله! لت الّجل يحب أن يكون ثوبة حسناً » ونعله حسناً! 
فقال ع: 7 الله جمیل يحب الجمال 2 الكبرٌ: بط الكق 3 وغمط الاب 
آخرجه مسل" . 


قوله : بطر الحق» التطر : : التکیر؛ أي : یطغی © ویتکیر عند سماع الحق ؛ فلا 
يقبله . وقوله : «وعَمْط الناس» أي : احتقارهم » وازدراؤهم. 


وقال عَكئِة : اايحشر الجتارون والمتکترون يوم القيامة أمثال الد 3 يطؤهم 
۳ 
الناس 


وفي رواية: حشر المتكثرون يوم القيامة أمثال الذّرّ في صوّر التجال » 
يغشاهم الذلٌ من كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهن يقال له : ون > تعلوهم 


. رواهمسلمرقم(91). وأبو داود رقم (4041) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
رواهاين عساكر فى تاريخه (۳۲۹/۳) والزبيدي في إتحاف السادة (۸/ ۳۶۳) وإسناده حسن‎ )۲( 


۱۱ 


د > يُسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال». أخرجه الترمذٌ , 


وقال : حديث ak‏ 


قوله 1ط لكان بال في ديه ار : قيل : يا رسول الله ! وما طينة الخبال؟ 
قال : «صديدٌ أهل النار » أو عصارة أهل النار» . 


وفي «الصحيحين)”* عن النبوع - وه -: أنه قال : «تحاجّت الجنّة والئّار إلى 
ريّها: 

فقالت النّار: أوثرت بالمتكبرين والمتجیرین . 

وقالت الجنّة : فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الاس ومساكينهم؟ ! 

فقال الله - تعالى - للجدّة : : نت رحمتي » آرحم بك مَنْ أشاء IES:‏ 
عذابي 3 دب بك من آشاء». 


ات تن بن الأكوع قال : أكل رجل عند النبي - 5 - بشماله » فقال له النبی 
-: کل بي نك !) 


قال : «لا استطعت! ما منعه إلا الكبر» فما رفعها إلى فيه. 


وقال بعض السّلف 2 - عر وجل -: # ولد 
فلت کیک اشجدو لدم مسا إل لیس ای ویر ان یی الكلفريس 4 [البقرة: 
yS‏ اها الفْخر » والخیلاء 


والعجب ٠‏ والتيه » فقد قال الله عر وجل  :-‏ وا تصقر لاس کد تمش فى لض 
ار رط 5 ۰ 5 مي کک د سوك ” 
مرا 4 [لقمان: ۱۸] قوله : « لسع لاس4 أي : : لا تميله » وتعرض عن 


)00 نار الأنيار: أنيار: جمع واحده نير » وهو الخشبة المعترضة فوق عنقي الثورين . 
۳( رواه آحمد في المسند (۱۷۹/۲). . والترمذي رقم (۲156). . والخميدي رقم ٩(‏ 6) من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . وإسناده حسن . 


€3 رواه لبخاري رقم (44 0/4 . . ومسلم رقم(1 ۲۸6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0( رواه مسلم رقم (۲۱ ٠‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 


1۲ 


2 مور مه ع 2 

النّاس تكقّراً وفخراً. والمرح : التبختر. إن أله لا يحب کل مخثال فخور 4 . 
[لقمان: .]۸١‏ 

فال TE‏ تيف تیه الود راش شالف 
مشيته؛ إذ خسف الله به الأرض ۰ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». مخوج في 
(الصحیحین 71 . 

قوله: «مُرَجَلّ رأسه» أي : قد سرح شعره وأرسله. قوله «يتجلجل فیها» أي 
يغوص فيها . وقیل : يتردّد في تخوم الأرض . 

وعن رسول الله - ل - : أنه قال : «ما من رجل يختال في مشيته » ويتعاظم في 
نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان» . صحیح على د شرط مسلم ۳ . 

وقال ككلِِ: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَنْ جر ثوبه خيلاء». مُخرّج في 
(الصحیحین ۲۳۲۷ . 

+ رضي الله عنه - وازاره د يعسن الأرض‎ - aE 
فقال له عمر - رضي الله عنه -: ارفع إزارك فهو أنقى لثوبك  وأتة کک‎ 

وقال النبي و -: «ما أسفل من الکعبین من الإزار في التار»“ . هذا واقع 
غالب الجاهلین من الاعراب والفلاحین وغیرهم » يرخون ثيابهم إلى تحت 
کعابهم » فمن خاف من عذاب رئّه؛ فلیحذر من ذلك » ولا حول ولا قوّة الا 
بالله . فنسأل الله العفو » والعافية » نّه جواد كريم . 


(۱) رواه البخاري رقم(۵۷۸۹). ومسلم رقم . (۲۰۸۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في المسند (۱۱۸/۲). والبخاري في الأدب المفرد رقم (044) والحاکم في 
المستدرك (۲۰/۱) وصححه ووافقه الذهبي . وقال هو على شرط مسلم . 

(۳) رواه البخاري رقم (۵۷۸۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) رواه عبد بن حميد في المنتخب رقم (91). وابن حجر في «المطالب العالیة» رقم 
(۱۲۷۰و۱۳۱۲). وإسناده ضعیف . من کلام علي رضي الله عنه موقوفاً » ولیس من کلام عمر 
كما آشار المولف . 

. رواه البخاري رقم (9۷۸۷). والنسائي (۸/ ۲۰۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه‎ )٥( 


۱۳ 


اة الساچاسة عة 
شهادة الرُور 


قال الله عر وجل -: # والزیک لایشهدوت آلژور * [الفرقان : 7/ا]. 


1 أ1 


وقال تعالی: اجنوا ایض من وشن ولکنوا فوت الزور 4 
[الحح : ۳۰]. 

وقال بعض السّلّف: عدلث شهادّة الزور الاشراك بالله » ثم قرأ هذه الآية 
« اجنوا لیر ین الوقن وحنو ولت زور ۱۳۹ [الحج : ۳۰]. 

وفي حديث : "لا تزول قدما شاهدٍ اور يوم القيامة حتی تجب له النار»" . فلا 
حول » ولا قرّة إلا بالله » وما ذاك إلا لأنَّ شاهد الژور قد ارتکب عظائم : 


لح رس عرس قزر 


آحدها : الکذب . والافتراء » والله تعالی یقول : 8 إن له یدمن هو سرف 


کدان 4 [غافر: ۲۸]. وفي الحدیث : «يُطبع المؤمن على کل شيء ۰ ليس 
الخيانة » والكذب)9". 


وثانيها : أنه ظلم الذي شهد عليه . حتى أخذ بشهادته ماله » وعوضّه » وروحه. 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۸۹۸). وأبو داود رقم (۳۹۹۹). وابن ماجه رقم (۲۳۷۲) من 
حدیث خریم بن فاتك الأسدي . وإسناده ضعیف لجهالة والد سفیان العصفري . واسمه زياد . 

(۲) رواه ابن ماجه رقم (۲۳۷۳). والحاکم في المستدرك (۹۸/4) والبيهقي (۱۲۲/۱۰). من 
حديث ابن عمر » وفي إسناده محمد بن الفرات الكوفي ضعیف . وکذبه الامام آحمد . وانظر 
تهذیب التهذیب في ترجمة محمد بن الفرات . 

)۳( رواه آبو يعلى رقم (۷۱۱). والبزار رقم (۱۰۲). والبيهقي في السنن (۱۹۷/۱۰) والقضاعي في 
مسند الشهاب رقم (۵۸۹). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۸۰) رواه البزار وأبو يعلى . 
ورجاله رجال الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 


١ 


وثالثها: أنه ظلم الذي شهد له؛ بأن ساق إليه مال الحرام » فأخذه بشهادته » 
ووجبت له الثار. 

فشاهد اور ظلم الذي شهد عليه » والذي شهد له؛ بأن أطعمه المال الحرام 
بشهادته » فهو ملعو بلعنة الله عر وجل - قال الله - عر وجل - : YY‏ 
یلته [هود: ۱۸ ]. 

وقال النبيي - كه ن الواح اكير وار اك رات و ؛ فلا باخام فانما 
أقطع له قطعة من النّار»"" . 

ورابعها كر م لان ل ی : وقد قال 
النبي ‏ تاو -: كل المسلم على المسلم حرام : دمه » ومالهُ » وعرضه» . 

وقال النبیخ ب -: «ألا آنبتکم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين» وقول الرورء وشهادة الزور» فما زال يكررها؛ حتى قلنا: ليته سكت. 
رواه السار : 


(۱) رواه البخاري رقم (۲۱۸۰) . ومسلم رقم (۱۷۱۳) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها . 
زفق رواه مسلم رقم (۲۹۹6) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
)۳( رواه البخاري رقم )۲٠١٤(‏ . ومسلم رقم (۸۷) من حديث آبي بكرة رضي الله عنه . 
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الكبيرة السابعة عشرة 


ءاس اب 


قال الله عر وجل -: # إن لذن بویت تسکت الوك المي دي منوا في لديا 
وار وم عَدَابٌ عَظِيمٌ4 [النور : ۲۳]. 


وقال تعالى :¥ ون رمو المحصتلتِ ثم لر ا ا ا تر شهناء فا جلد وهر تملنين جلدة ولا تب 
کهآ وک هم تشه( زا 496 [ النور : : 9 


وقال تمالی: 5ا قات التؤيدت وآشزمکم بت ما سکب 
[الأحزاب: .]٥۸‏ 


وقال النبئ - بي : «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ فذكر منها: «قذف 

المحصنات الغافلات المؤمنات»' . 
9 

وقال العلماء ‏ رحمهم الله : قذف المحصنة: أن يقول لامرأة عفيفة حرّة 
محصنةٍ: يا زانية! آو: يا بغية! آو: يا قحبة! » أو يقول لولدها: يا ولد الزنى! أو: 
يا بن الباغية! أو : يا بن القحبة؛ ؛ فمتى قال ذلك » وقامت عليه البيئة ؛ جلد ثمانين 
جلدة » فإن لم يُجلد في الدنيا؛ جلدها في الآخرة بسياط [من نار على رؤوس 
الأشهاد] » إلا أن يتوب إلى الله -عرَّ وجل - ويقد على نفسه بأنّه كذب علیها 
وافترى بقوله » ويسألها أن تحالله . وهذا القذف معصية كبيرة من معاصي اللّسان . 


۱۹1 


ولهذا قال النبيخ - ية : «هل یک الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ 
1 52 "0 

وقال و2 : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»۳۹. 

وقال ية : «من قذف مملوکه بالنا؛ أقيم عليه الحذٌ يوم القيامة » إلا أن یکون 
كما قال» . رواه البخار ۳ . 

وهذا يؤيد ما قلنا: لد من قذف شخصاً بزنی وهو بري* منه » ولم یعاقب في 
الدنیا؛ آقیم عليه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يتوب إلى الله - تعالی - ويستحل من الذي 
قذفه رجلاً كان أو امرأة > حرا أو عبداٌ. 

وأنَّ من قذف أمَّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ بعد نزول براءتها من السّماء ؛ 
فهو كافة » مکذت للقرآن » فيقتل كما سيأتى بیان ذلك واضحاً فى آخر الكتاب فى 
ذم مَنْ تعرّض لأصحاب النبیع - ب - ولأزواجه بأذى - إن شاء الله تعالى - والله 
المستعان. 


)0( رواه أحمد في المسند في حديث طويل رقم (۲۲۰۱۷). والترمذي رقم )١117(‏ وابن ماجه 
رقم (۳۹۷۳) من حديث معاذ رضي الله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) رواه البخاري رقم (۱۰). ومسلم رقم (50) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

(۳) رواه البخاري رقم (1۸۵۸). ومسلم رقم )١1550(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۹۷ 


الكبيرة الثامنة عشرة 
الغلول من الغنيمة ومن بيت المال ومن الزكاة 


قال الله - تعالى -: « وَمَا کال أن عل ومن يغ یت يما عَلَّ يوم ال 4 
[آل عمران: ۲۱۲۱. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قام فینا رسول الله - و - ذات يوم » 
فذکر الغلول ‏ » فعظّمه » وعظّم آمره » ثم قال : 

هلا امین احدکم يحي ررم القيامة ع فغاه » بقول : با رسول الل 
أغثني ! فأقول : لا آملك لك شيعاً. 


8 الور حقو يجي كوم العافة علي رکه ده * یه ال 
يا رسول الله أغثني ! فأقول : لا أملك لك شيئاً » قد بلغتك . 


لا لين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شا لها تاه » يقول : يا رسول الله 
أغثني ! فأقول : لا أملك لك شيئاً » قد بلّغتك . 


القع ادع ی روم ای ماخ رقع ناماس ا لبقو ب وا سوال 
الله أغثنى ! فأقول : لا أملك لك شيئاً » قد بلغتك . 


لا ین آحذکم يجيء يوم القيامة على رقبته قاع تَخْفْقُ » فيقول: يا رسول الله 
آغثنی ! فأقول : لا أملك لك شيئاً » قد بلغتك . 


3 
لا ألفِيّنَ آحدکم يجيء يوم القيامة على رقبته صَّامِتٌ ۰ فيقول: يا رسول الله 
أغثنى ! فأقول : لا آملك لك من الله شيئاً » قد بلغتك» . 


۱۹۸ 


أخرج هذا الحديث مسلة » والبخاريٌ بنحوه. 


الغلول: هو الخيانة التي يخفيها أحدٌ الغزاة من الغنيمة ۰ ولم يُحضّره إلى 
الأمير ؛ ليدخله فى القسمة . 


والرغاء : صوت ذوات ۳ والثغاء : صوت الشَّاة. والرّقاع: | 
والصامت : الذّهب ¢ والفضة » وغیرهما من الجامدات . 


وعن أبي حميد السّاعديٌ قال : استعمل النبيع - ية - رجلاً من الأزد يقال له : 
ابن اللْتْيّة على الصدقة › e‏ هذا لكم » وهذا أهديّ ال » فقام النبئٌ 
- 2 - على المنبر » فحمد الله ۰ ثم ثنى عليه » ثم قال : 


ا ا استحمل الرجل منکم فقول : هذا لکم » وهذا هد ا 
جَلَسَ في بيت أبيه وأمّه حتى تأتيه هديته إن کان صادقا؟! والله! لا أخذ ا 
E‏ اهب اماه ری رس میت بير 
بعيراً له رُغاء » أو بقرة لها خوار”'' ۰ أو شاة تيعر”" » ثم رفع يديه إلى السّماء 
فقال : للم هل ARE‏ 


وقال أبو هري برعاي رسول الله - بي - إلى خيبر » فلم نخنم ذهباً 

ولافضةً » غنمنا العم والطعام » والثياب » ثم انطلقنا إلى الوادي » ومع 

رسول ال - کا حا لور رع بحن بلا نزلنا؛ قام عبد رسول الله 

حل رَحله » فزمي بسهم كان فيه حَيْي0*) > فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول 

! تال : «کلا والذي نفس محكّد بيده! إن الشَّملةَ لتلتهبُ عليه ناراً أخذها من 
الغنائم يوم خیبر » ولم تصبها المقاسم» . 


. رواه البخاري رقم(۳۰۷۳). ومسلم رقم . (۱۸۳۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) الخوار: صوت البقر . 

(۳) تیعر: أي تصیح. والیعار صوث الشاة . 

(5) رواه البخاري رقم (۲۹۹۷). ومسلم رقم (۱۸۳۲) من حديث آبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه . 


(۵) حتفه: أي هلاكه وموته . 


١58 


قال: ففزع الاس » فجاء رجلٌ بشرالك أو شراكين » فقال: «شراك أو شراكان 
من نار». متفق عليه" . 


وعن عبد اه ین عمرو قال : کان علی ل النبیع - 5 ا له - رجل يقال له : كركرة > 
فمات » فقال النبيٌ - 5 6" التو رورا عرو موی لك ری 
غاا 


e E زیر لاله‎ E e 
(۳ ۲ از اهاط‎ 35 
۲ وعمر حرّقوا متاع الغال » وضربوه""‎ 


وعن زید بن خالد الجهني : إن رجلا غل في غزوة خیبر ۰ فامتنم النبوخ - بيه - 
من الصلاة عليه » وقال : (إِنْ صاحبکم غل في سبیل الله» ففتشنا متاعه » فوجدنا 
خوراها يساوي درهمين . أخرجه أبو داود الا 


)۱( رواه البخاري رقه(/51701). ومسلم رقم . (۱۱۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري رقم (۳۰۷) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)۳( رواه أبو داود رقم (۲۷۱۵) . والحاکم (۱۳۰/۲و۱۳۱) نی ۲۰۲/۱۳ )ردان العاکم: 
حديت ی تلا . وأقره الذهبي ذ في التلخیص . وضعفه البيهقي ذ في السنن 
(9/؟١٠)‏ قال: ويقال ان زهيراً وهو ابن محمد هذا مجهول وليس بالمكي: وتعقبه 
ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش البيهقي : يقول: وقال الحافظ المزي في أطرافه: 
زهير بن محمد التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وقال: 
ابن أبي حاتم في كتابه: زهير بن محمد التميمي . كان يكون في المدينة ومکة . انتهى كلامه . 
وظهر بهذا أن زهيراً المذكور في هذا الحديث هو المكي وليس بالمجهول . وانظر فتح الباري 
(5//اى ). وقال الخطّابي فيما نقله ابن الأثير في جامع الأصول (۲/ ۷۲۳) : لا أعلم خلافاً 
بين العلماء ء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام . وأما إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه › 
فمنهم من قال به . ومنهم من لم يقل به . وإليه ذهب الأكثرون. 

(5) رواه أبو داود رقم (۲۷۱۰). وابن ماجه رقم (/584). والنسائي (16/6). والبيهقي في 
الستن (94/ )٠١ ١‏ من حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه 4 وفيا إسنادة و یره مولن 
زيد بن خالد الجهني مجهول الحال . لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ولم 
یعرف توثيقه عن غير ابن حبان. وقال الحاكم رجل معروف بالصدق وأقره الذهبي. وقال 
الحافظ في التقريب : مقبول وعليه فالحديث حسن بطرقه وشواهده. 


۱۷۰ 


وقال ل : «مَن اسْتَعْمَلْنَاه ه منكم على عَمَلِ » ٠‏ فَكثَّمَنَا مخيطأ”'؟ فما فوقه كان 
علولا يأتي به يوم القيامة» "خوج سا ی 


)۱( مخيطاً: هو الابرة. 
(۲) رواه مسلم رقم (۱۸۳۳). وأبو داود رقم(۳۹۸:۱) من حدیث عدي بن عميرة الكندي رضي الله 


عله . 


۱۷۱ 


الكبيرة التاسعة عشرة 
الظلم والنّعن 


راش مده مر 


قال الله عر وجل - : مه آنه عل یلیرت [هود: 0 ا 
أله نآلل ف عدا مق [الشورى : 60]. وقال تعالى  :‏ وَالظَِمُوَْ مام 
ين ول واد ضِيرٍ4 [الشوری : ۸]. 

وقال : # ولا سک سب آله علفلا عم یسمل اموب الما بوره بوم تشخص 
فيد اضر 4 [ابراهيم ا" 


مج نم 


07 > و رع سس رر 


وقال تعالی : # وسیعلم الزین لما أأى منقلب ینقلبون؟4 [الشعراء : ۲۲۷]. 

وقال کيا : : إن الله ليُملي للظالم حتی إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ : # کرک ند 
ریک دآ كمد اشر وهی ند نآ سيد [هود 617 ]. 

وقال و : «الظلم ظلمات یوم القیامة»۳۳ . 

الظلم ثلاثة آقسام : 

لظلم نه مم 1 

آحدها : أكل أموال الناس بالباطل : 

وهو من الكبائر. قال الله - عر وجل -: ۶ ولا تاوا ملک بتکم بل ولا 


بها ال لكا لتأکلوا نیا ین امول ناس بالاشر وَانَم تَمْلَمُونَ 4 [البقرة: 


۷۸ 


() رواه البخاري رقم (5785). ومسلم رقم (۲۵۸۳) من حديث آبي موسی الأشعري رضی الله 
عنه . 


زفق رواه البخاري رقم (۲1۷). ومسلم رقم (۲۵۷۹) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 


۱۷ 


وقال النبيئ - بللا -: «إنَّ رجالا يتخوّضون'(' في مال الله بغير حقّ » فلهم التار 
يوم القيامة». أخرجه البخاريٌ”" . 


وقال كلِ: «إِنَّ دماءكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا ۰ في 
بلدكم هذا 3 في شه ركم هذا 2 آلا هل بلغت؟). مخرّج في «الصحیحین »۳ . 

03 2 x ۶ 8 مسا‎ 5 

وقال ی : «من ظلم شبراً من الأرض طرَقَةٌ إلى سبع أرضين يوم القیامة»*. 
ومعناه : أن يأخذ من أرض جاره شيئاً تعدّياً وظلماً . 

ومعناه في حديث آخر: «ملعون من غيّر تخوم الأرضص»2”*'؛ يعني الحدّ الذي بينه 
ونين أرض غیره : 

ی 4 3 مر عع لو ماد ديعا 

وقد قال الله عر وجل  :-‏ إن الله لا بظلم مِتْقَالَدَرَوَ 4 [النساء : .]٤١‏ 

وفى حديث : وديوان لا يترك الله منه شيئاً » وهو ظلم العباد ۳ . 

وقال کا : «مطل الخنخ ظلم»۳. ومعناه : أن يكون قادراً على وفاء دینه 3 
فيُماطل به » فيكون ظلماً. 
القيامة » فینادی به على رژوس الخلائق : هذا فلان ابن فلان » من كان له عليه 
حقٌّ فليأت إلى حمّه . قال: فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على ابنها « فلا نساب 
موی ص مر ارصم لور ۳7 
تهر يميق ولا يتساءلوست € [المؤمنون: ۰۲۱۰۱ فيغفر من حقه مايشاء › 
ولا يغفر من حقوق العباد شيئاً » فيقضى ما عليه من حقوق العباد من حسناته » فان 


. یتخوضون: أي يتصرفون في مال المسلمين بغير حق‎ )١( 

)۲( رواه البخاري رقم (۳۱۱۸) من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها . 

م رواه البخاري رقم (1۷) في العلم . ومسلم رقم (۹ ۱۲۷) من حدیث أبي بکرة رضي الله عنه . 

)€( رواه البخاري رقم (۲8۵۲). ومسلم رقم .)١711(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

)0( رواه أحمد في المسند رقم (1815 و1917) والحاكم (۳۵۹/6) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . وإسناده حسن . 

0( رواه أحمد في المسند رقم (770771). والحاكم /٤(‏ 010). من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وفي إسناده صدقة بن موسی ضعیف . وقد انفرد به . وقال الحاکم : صحیح فتعتبه الذهبي بقوله 
صدقة ضعفوه . 

)۷( رواه البخاري رقم (۲۲۸۷). ومسلم رقم (۱۵۱۶) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۷۳ 


2 » خذوا من سيئاتهم » فأضيفوا إلى سيئاته‎ : SET 
وقال لا : ا أو کل فوق طاقته » آو آخذ م‎ 


بغير طيب نفسه ؛ فأنا حجیجه يوم القيامة». أخرجه أبو داود(۱) 


والمعاهد : الذي له عهد المسلمين ¢ وأمانتهم 3 كاليهوديٌ والنّصرانيٌ في دار 
الإسلام . ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حى عليه . 


قال رسول الله 2 : من اقتطع حى امرىءٍ مسلم بيمينه ؛ فقد أوجبّ الله له 
الثّار » وحرّم عليه الجنّة) . 


فیل : يا رسول الله! وإن كان شيئاً يسيراً؟ 

قال : «وإن كان قضياً من أراك» . رواه مسلم”" . 

ومن ذلك : أخذ الرشوة في الحكم : 

E‏ و کر رک کم ول لا با إل ادحا 


0 - رضي الله عنهما -: أل رسول الله بكي - لعن الرّاشي 
والمرتشی ي في الحکم . آحرجه الترمذیخ۳) » وفا ل : حديث حسن . 


فالراشي : الذي يعطي الرشوة » والمرتشی: الذي يأخذها » وهی تُسمّى: 


البرطيل على الحكم من أحد الخصمين . 5 


)۱( رواه أبوداود رقم (۳۰۵۲) وإسناد صحيح . 

)۲( رواه مسلم رقم(۱۳۷). والنسائي (۲4/۸) من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۱۳۳۲) والحاکم (۱۰۳/4). وابن حبان رقم (۵۰۷7) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
ورواه الترمذي رقم (۱۳۳۷). وابن ماجه رقم (۲۳۱۳): وأبو داود رقم (۳۵۸۰) من حدیث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال الترمذي : -حدیث صحیح. وصححه الحاکم 
(۱۱۲/6) ووافقه الذهبي ,وهو حديث صحیح. 


۱۷ 


القسم الثاني من الظلم : ضرب الناس ۰ وتعذيبهم ظلماً : 

35 شرت ۰ 2 رمرم مه مه ع ب 24 ع لمعه من لک ۳ مر رہ م 

قال الله تعالی : لا لسع الزن يظلمونَ الناس وسعون فى الأرضٍ بير الحق أؤلجلت 
لَهُمَعَدَابٌ یمه [الشوری : 1۲]. 

وقال تعالی : « ول بو الْمؤميرت مومت عبر ما اسکتسبوا نف 


م ی سرس ا ۵ د مس کے 


احتملوا بها وما متا [الاحزاب : ۸ 
۱ وعن هشام بن حكيم بن حزام قال: مررت بالشام على أناس من الانباط قد 
آقیموا في الشمس ۰ وصبّ على رژوسهم الرّیت ۰ فقلت : ما هذا؟ فقيل : یُعذبون 
في الخراج ۰ فقلت : سمعت رسول الله ية - یقول : «إِنَّ الله یب الذین یعذبون 
الاس في الدنیا۱6. آخرجه مسلم . 

قوله : الأنباط : هم کالفلاحین المعدّین لعمارة الأرض . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - بي - قال : «يوشك إن طالت 
بك مدة أن تری قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر » يدون في غضب الله » ویروحون 
فى خط اله»(۳ 

وفي رواية قال : قال رسول الله 295 : «صنفانٍ من آهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء كاسياتٌ عارياتٌ » مائلات 
مميلات » رؤوسهنّ كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن الجنَّةَ ولا يجدن ريحهاء 
وإن ریحها ليوجد من مسيرة خمسمئة عام». أخرجه مسلم في اصحيحه»”" . 

كاسيات عاریات : هو أن تلبس المرأة ثياباً رقاقاً » تصف ما تحتها من بدنها » 
فهنَّ كاسياتٌ في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة . مائلات: أي : زائغات عن طاعة 
فعلهنّ . قوله : رژوسهن كأسنمة البخت : أي يكبرن عصائبهن » أو بصلة الشعور » 
أو غير ذلك والله أعلم . 


)۱( واه مسلم رقم (۲۲۱۱۳). وآبو داود رقم (۳۰۵) من حديث هشام بن حکیم بن حزام رضي الله 
عنهما . 

. رواه مسلم رقم (۲۸۵۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه‎ (Y۲) 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۷6 


ومن ذلك : ضرب المملوكين » وتعذيبهم : 

قال با : «لا يدخل الجنّةَ سيء الملکة»۳٩.‏ 

وقال رسول الله ية -: مَنْ ضَربَ غلاماً له حذاً لم يأته » أو لطمه ‏ فإ 
كفارته أن يعتقه». أخرجه مسل" . 

وعن آبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنت أضربٌ غلاماً لي بالسوط؛ إذ 
سمعت صوتاً من ورائي یقول : «اعلم آبا مسعود! اعلم آبا مسعود!» فلم آفهم 
الصوت من الغضب » فالتفثٌ؛ فإذا هو رسول الله یه - «اعلم آبا مسعود : أن الله 
أقدرٌ منك على هذا الغلام!» فقلت : يا رسول الله! هو حر لله! قال : «لو لم تفعل 
لَلمَحَئْكٌ انار أو : لمسّتك النار -یوم القيامة». أخرجه مسلم في (صحیحه»۳۱ . 
5( 


Cn 


وقال ية : «من ضرب سوطاً ظلماً اقتصّ منه يوم القيامة» 

وكان من آخر ما أوصى به النبرغ - ية - أن قال: «اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم”” ۰ أطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون ۰ ولا تكلّفوهم من 
العمل ما لا يطيقون ۰ فما أحببتم ؛ فأمسكوا » وما كرهتم فبيعوا » ولا تعذبوا خلق 
الله » فإ الله ملککم إياهم » ولو شاء لملکهم إياكه)” . 


ومن ذلك إجاعة الحیوان وتعذیبه : 
قال النبیغ ية -: «لا یدخل الجنة سيىء الملکة»۲ . 


N? 


(1) رواه الترمذي رقم .)۱۹٤۷(‏ وفي سنده فرقد بن يعقوب السبخي» لين الحديث وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب . وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه . 

)۲( رواه مسلم رقم )١191(‏ في الإيمان. وأبوداود رقم (0۱7۸) من حديث ابن ظمر رضي الله عنه . 

)۳( رواه مسلم رقم (۱۱۵۹). وأبوداود رقم (۵۱۵۹) من حدیث أي مسعود البدري رضي الله عنه . 

€3 رواه البزار رقم ۳٠٠٤١(‏ وه۳4۵). والطبراني في الأوسط رقم )١1514(‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۵۳) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط . وإسنادهما حسن . 

)0( رواه أحمد في المسند رقم (086). وأبو داود رقم (0157). وابن ماجه رقم (۲۱۹۸) من 
حديث علي رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 

1( رواه بنحوه الطبراني )5١/15(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ۲۳۷) وقال : رواه الطبراني 
وفيه عبید الله بن زحر . وعلي بن يزيد وهما ضعیفان آقول : على بن يزيد منکر الحدیث متروك . 
وابن زحر منکر الحديث يروى الوضوعات عن الأثبات فإذا روی عن علي بن يزيد أتى بالطامات . 

)¥( تقدم تخريجه . 


۱۷۹ 


وقال اة : «كفى بالمرء إثماً أن يَحبِسَ عمّن يملك قوت . 

وقال فا : «عذّبت امرأةٌ في هرّة حبستها حتی ماتت جوعاً » فدخلت النار » 
لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 
مخرّج فى (الصحیحین »° ۱ 

وقال رسول الله ية -: «مَنْ قتل عصفوراً عبثاً؛ عجّ إلى الله يوم القيامة يقول : 
يا رب! إِنَّ فلاناً قتلني عبثاً » ولم يقتلني لمنفعته». أخرجه التسائیغ "۳۳ والعج : 

وان تس ی قال : كنّا مع رسول الله _ ا - في سفر فانطلق 
رسول الله اة _ لحاجتهء فرأينا حَمَرَةَ معها فرخان فأخذناهماء ادا 
فجعلت تعرش ۰ فجاء النبيع ‏ يل فقال: «من فجع هذه بولدها؟! ردُوا عليها 

١ تف‎ 

ولدها» `. 


ورأي قرية نملٍ قد حرقناها فقال : نا : نحن . قال: (إنه 
لا ينيخي آن یدب بالتار الا رین اكع و ۳ والقرية: يعني : مکاناً فيه 
نمل . 

ويدخل في ذلك كراهة إحراق الحيوان كله حيّآ بالتار » حتى القملة 
والبرغوث. وعن ابن عمر : أنه م بفتيان من فریش ۰ قد نَصبُوا طيراً أو دجاجة 
يترامونها » فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله لله مَنْ فعل هذا » إل رسول الله 
- َو لعن من اتخذ شيئا فيه الوح غرضا. مخرّج في «الصحیحین»۳. 


۱0( رواه مسلم رقم(497) وآبو داود رقم )١1597(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

زفق رواه البخاري رقم (۲۳5۵) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۳( رواه النسائي (۲۳۹/۷) من حديث الشريد رضي الله عنه . وإسناده حسن 

(4) یعرش : عرش الطائر إذا رفرف . وذلك أن يُرخي جناحيه ويدنو aS‏ 

0 رواه أبوداود رقم (7715 و0778) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك )۲۳۹/٤(‏ وأبو داود رقم .)۲٦۷١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . وهو کماقالا . 

)۷( رواه البخاري رقم (۵۵۱6 و۵۵۱۵). ومسلم رقم (۱۹۵۸) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


۱۷۷ 


وعن القاسم ابن أي پرزة في قول الله - تعالى -: 9 وما ین اب في لارض ولا طر 


یر جاح إل أ من الكت ی ک4 ثم ری ی روک [الأنعام : 
۸ قال: فيؤتى بهم والنّاس وقوفٌ ۰ فيقضي بينهم ۰ حتی له ليؤخذ للجمّاء من 
القرناء > وحتى يقاد للذرّة من الذرة » ثم يقال لهم : كونوا تراباً. قال: فعند ذلك 
يقول الکافر : يا ليتنى كنت ترابا 


وهذا من الدّليل على القضاء , بين البهائم » وبينهما وبين بني آدم » حتى إن 
الاشان لو ضرت بهيمة > 00 أو جوعها أو عطشها فإنها 
تقتصٌ منه يوم القيامة بقدر ضربه وتعذيبه لها جزاء . 


ويؤيد ذلك حديث المرأة التى حبست الهرّة حتى ماتت جوعاً » فدخلت فيها 
التار. E‏ 


وفي «الصحیحین» ۳ نهنا آذ طول الل #۳ قال : «بینما رجل یسوق بقرة؛ 
إذركبها > فضربها ‏ فقالت : إا لم نخلق لهذا! إنما حلقنا للحرث» . وفي روایه : 
«بينما رجل يسوق بقرة له » فدخل SS‏ 
ني لم أخلق لهذا » ولكثي نما خلقت للحرت 7 لان عم 
ل ل 1 
بينه وبينها » وتقتصّ منه بقدر ظلمه . 


قال أبو سليمان الدّارانيع”*؟) - رحمة الله عليه : ركبت مّة حمارهً » فضربته من 
غير حاجة مرتين أو ثلاثاً , فرفع الحمار رأسه إلى » وقال: هو القصاص يا آبا 
سليمان! إن شئت أقلل » وان شئت استکثر . 


.)۱۱۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)۲( رواه البخاري رقم )۳٤۷۱(‏ ومسلم رقم (۲۳۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

49 رواه البخاري رقم (۲۳۲۶) ومسلم رقم (۲۳۸۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۹3 آبو سلیمان الداراني . هو الإمام الکبیر . زاهد العصر » عبد الرحمن بن أحمد ولد في حدود 
الأربعين ومئة . من کلامه (من اشتغل بنفسه شغل عن الناس دون شتا ای تسا عن د 
وعن الناس) توفي سنة (۲۱۵) ه. 


۱۷۸ 


القسم الثالث : ای ¢ 00 


2 ال رم - 


هی <<« 1 

وقال لا : «لعنْ المؤمن کقتله»۲۳. 

وقال : «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»۲. 

وقال اة : «لیس المسلم بطعانٍ > ولا لعان » ولا فاحش > ولا بذيء». رواه 
۱ ۱ 

قوله : طعان : هو الذي يطعن في أعراض الناس ۰ ویقع فیهم ۰ ومنه الطعن في 
اسب + وهو القدح فيه. والبذي»: هو الفاحش في قوله. 

وعن أبي الدردا قال و 37 و ی 


ا را ا > فاذا كان ۳ امک وال رجعت إلى قائلها؛ . 


اه و و 


وقال ي : «لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسق أو بالكفر إلا ارتدّت عليه؛ إن لم يكن 
صاحبه کذلك» ار ال 

وقال ل : «من رمى مسلماً بشیء يريد شينه به » حبسّ يوم القيامة على جسرٍ من 
جسور جهنم > حبَّى يخرج مما قال». أخرجه آبو داود"؟ 


5 دق 
قوله : شينه : يعني : عيبه . 


(۱) روا البخاري رقم (۰۷ ۰) . ومسلم رقم (۰ ۰ من حدیث ابت بن الضحاك رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري رقم (۰64) . ومسلم (16 و ۱۱۷) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (۲۸۳۹). . والترمذي رقم (۱۹۷۸) . والحاکم (۱۲/۱) وصححه 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

43 رواه آبو داود رقم (8۹۰0). وأحمد في المسند رقم (۳۸۷۹). وهو حدیث حسن . 

)2 رواه البخاري رقم (50405). من حدیث آبي ذر رضي الله عنه . 

1( رواه أبو داود رقم (4۸۸۳) من حديث معاذ بن أسد الجهني رضي الله عنه وهو حديث حسن . 


۱۷۹ 


وقال وق : «المتسابان ما قالا؛ فعلى الأول». وفي رواية : «فعلى البادىء منهما 
حتى يعتدي المظلوم». أخرجه مسلم . 

وقال كلِةِ: «لا تسيُوا الأموات؛ فانهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا». أخرجه 
البخار "۲۳ . 


وفي «صحیح مسلم»۲" عن النبي كلل : یه قال : «أتدرون من المفلس» قالوا: 
المفلس فینا مَنْ لا درهم له ولا متاع . فقال : (إِنَّ المفلس مِنْ آمتي مَنْ يأتي بصلاة › 
وزكاة » وصیام » ويأتي وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم 
هذا » فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیت حسنائّه قبل أن يُقضى 
ما عليه؛ أخذ من خطاياهم » فطرح عليه » نع طرح في الثّار؛ . 

ومن الظلم أن يستعمل إنساناً في عملي > ولا يعطيه أجرته : 


روی البخاريٌ في صح )(1) 


عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - اة -: «قال الله عر وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي 
ثم غدر » ورجل باع حرا » فأکل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفی ۰ ولم یعطه 


5 
أجره) . 


)0( رواه مسلم رقم (۲۵۸۷). وأبو داود رقم (5845) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري رقم (۱۳۹۳) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)۳( رواه مسلم رقم .)7598١1(‏ والترمذي رقم )۲٤۳۰(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) رواه البخاري رقم (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۸۰ 


الكبيرة العشروة 
نقص الكيل والوزن والذرع 


رص و 


قال الله  : e‏ رل نمی( الین لد اهالوأ عل الاس وف ول 
لوهم ۲ دوه سرون * [المطففين: ۲-۱] 0 إذا اكتالوا لأنفسهم؛ 
ودود و كالوا للتّاس أو وزنوا لهم؛ يُخسرون ۰ معناه: يُنقصون. ثم قال 
تعالی : 8 ألا يط € معناه: ألا يستيقن « ری نم من 4 أي : يُخرجون من 


ار م 


قبورهم » ويجمعون ۶ وم عَظِيم © ثم فسّرَه > فقال: « يوم نوم آلا رب لْمَلِين4 . 

قال نافع : كان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ یم بالبائع ۰ فيقول: اتق 
الله » وأوف بالكيل » وبالوزن » فن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق 
يلجمهم في أنصاف آذانهم . 

وقال رسول الله اة -: «يقوم النّاس لربٌ العالمين » حتّی يغيبَ أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه)7) 

وقال ية : «إذا كان يوم القيامة » ادنيت الشمس من العباد » حتى تكون قد ميْلٍ 
أو اثنين». قال سیم الأزديٌ : لا أدري أي الميلين عَنى : مسافة الأرض ۰ أو الميل؛ 
الذي تُكحلٌ به العين. قال : «قْتَضْهَدْهِمْ الشَّمْسسُ » فيكونون في العرق على قدر 
أعمالهم » » فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبه » ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه ؛ 
ومنهم من یلجمه العرق إلجاماً» . . قال الرّاوي : فرأيت رسول الله _ ولا - يشير بيده 
إلى فيه » يقول اتمه الام 


)۱( رواه البخاري رقم (19۳۱). ومسلم رقم )7١877(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
0۱) _ رواه مسلم رقم (۲۸۲6). والترمذي رقم(۲۹۳۲) من حدیث المقداد بن الاسود رضي الله عنه . 


۸1 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله اة - قال : «يعرق النّاس يوم 
القيامة » حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعاً , ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهم» . محر في «الصحیحین». 

فاستشعر لنفسك أيها الظالم لنفسه بمعصية الله » ولعباد الله بأخذ آموالهم 
بالخيانة والسَرقة؛ ماذا یکون حالك الیوم » وأنت واقفٌ في هذا العرق الذي قد 
آلجمك مع شدّة حرّه مِنْ دنوٌ الشمس إليه » ومن شدة نتنه من ازدحام الخلائق » في 
يوم كان مقداره آلف سنةٍ » يوم یتعلق المظوم بالظالم » ويقتصصٌ منه ۰ ويأخذ من 
حسناته بقدر ما أخذ منه وما ظلمه » فان لم يكن للظالم حسناث؛ أخذ من سيّئات 
المظلوم » وحمل على الظالم . اك اس وب دونه ار 


ذرعه » كان ظالماً » سارقاً وخائباً یخی لات الله دعر وجل الا آن یتوب إلى 
الله - عر وجل -. 

وروي غن مالك بن دینار ۳ - رحمة له علیه _* ته دخل على جار له قد حضره 
الموت ۰ فقال الرجل : يا مالك! جبّلان من النّار بين يديّ أكلّف الصعود علیهما 
قسالت عنه أهله : ما كان یعمل؟ قالوا: کان له مکیالان » یکیل بأحدهما للناس 
ناقصاً » ویکتال بالاخر لنفسه رادا فقلت : ایتونی بهما . فأتوا بهما فکسرتهما 
ثم سألته عن حاله؛ فقال: ما يزداد الأمز علي إلا 0 ثم مات . هذه عقوبة 
الخائنین . 

وقد روي عن بعضهم: آنه صلی على مُختّث » فقيل له: إِنّه كان فاسقاً. 
فسكت. وأعيد عليه » فقال: كأنّك قلت لي: كان صاحب ميزانين يعطي 
بأحدهما . ويأخذ بالاخر . أشار تلالته إلى أن کی اكاك دنه ونين الله » 
وصاحب الميزان أو الكيل إذا نقص فيه؛ كان مِنْ مظالم العباد > وظلم العباد 
أعظم ۰ والعفو فيه أبعد » والتشديد في الميزان أعظم . 


وفي قول الله عر وجل -: « آلا وا فى ليان © وَأقِيموا آلرزت الفط ول 


)۱( رواه البخاري رقم (15۳۲) . ومسلم رقم (7571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( مالك بن دینار . عم العلماء ء الأبرار . معدود في ثقات التابعین . ومن أعيان كتبة المصاحف . 


ولد في أيام ابن عباس . . وسمع من أنس بن مالك توفي رحمه الله سنة (۱۲۷) ه) . 


۱۸۲ 


ولبات 4 [الرحمن : .]٩-‏ أقيموا لسان الميزان بالقسط؛ أي: بالعدل؛ 
لا سوت یت 
هسب ار قمع وق اب یم 

له ربا مطلع عليه » یحاسبه على القلیل والکثیر ۰ والفتیل والتّقير » فخافه » ولم 
يأخذ إلا حقاً » ولم یعط الا حمّاً. 

فهذا الذي یقول الله عر وجل -عنه : « ومان حاف مام رد وتهی انس عن انی 
[النازعات : ۰-۳٩‏ ]. 

قال الرَّجَّاج 0 : انما سمي الذي ینقص الکیل أو الوزن أو الذرع مطفف؛ لأنّه 
لا يكاد يسرق إلا الشیء ء الطفيف اليسير . والويل الذي وعده الله هو شدَّة العذاب . 

وقيل: واد في جهنم تستغيث جهنم من حرّه. كان بعض الصالحين يقول: 
لا أشتر الويل من الله بحبة » فكان إذا أخذ لنفسه » يأخذ نقص حبة ‏ وإذا أعطى 
غيره زاد حبّة » وكان يقول: ويل لمن يبيع بحيّة جنّةَ عرضها السّموات والأرض! 
وما أخسر من باع طوبى بويل! . 

وقد اشتری رسول الله لا - من رجل شيئاً » فلمّا أعطاه النّمن؛ قال للوازن : 


۲ 
«زن وأَرْجِخ»” 0 


ونظر الفضيل بن عياض یوما إلى ابنه وهو يغسل ديناراً رید أن يبيعه » ويزيل 
عنه الوسخ؛ لئلاً يزيد وزنه بسبب الوسخ ۰ فقال له: يا بني! فعلك هذا أفضل من 
فينبغي للخائف من عذاب الله عر وجل أن يأخذ حذره من الشيطان أن يزيّن له 
المعصية » ويأمره أن يكيل ناقصأ » أو يزن ناقصاً » أو يذرع ناقصاً » فيستحقًّ الويل 
من الله » نعوذ بالله منه » وهو شدَّة العذاب. . فماأخسر من باع حظّهُ من الله بحبة 


)۱( الزجاج الإمام » نحوي زمانه. أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن السّري الزجاج البغدادي . 
مصنف کتاب (معانی القرآن) توفی رحمه الله (۳۱۱) ه. 

0 رواه أحمد في المسند رقم (15094) e‏ . وابن ماجه رقم (۲۲۲۰) 
وأبو داود رقم (۳۳۳۲). . من حديث سويد بن قيس . واسناده حسن 


۱۸۳ 


واشترى الويل بحبة . وينبغي له أيضاً أن يعتبر صحة ميزانه وسنجه بَعْدَ کل مدَّةِ؛ لثلا 
ایکون حدث فيه عيبٌ وهو لا يشعر » فيدخل عليه الحرام وهو لا يشعر. 

/ وقد ذکر عن بعضهم أنه قال : حضرت صاحباً لي وهو في حالة ازع » فجعلت 
آلقنه الشهادة » وهو لا ينطق بها > ثم أفاق » فقلت له : مالي أَذكرك بالشهادة » 
ولا تنطق بها؟ فقال: لسان الميزان على لساني » يمنعني من النطق بها. فقلت له : 
أكنت تزن ناقصا؟ قال : لا والله! ولكني كنت أقف مدة لا آعتبر صحة المیزان . فهذا 
حال من لا يعتبر صحة ميزانه » أمسكَ لسانه عن الشهادة » فكيف حال من يزن 
ناقصا؟! فلا حول ولا قرّة إلا بالله » ونسأل الله العفو والعافية نّه جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ 
رحيم . 


۱۸ 


الكبيرة الحادية والعشرونٌ 
السّرقة 


۷ 
قال الله عر وجا  :-‏ والکارق السار اق وا یریما جریا کسبانکلا 


ن اه واه عر سكي [الماندة : ۳۸]. 

وقال رسول الله ية -: «لعن الله السّارق يسرق الحبل فتقطع يده»”' 

وقال يل : «لا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن)”" . 

وقال اة : «إنّما هن أربع : ألا تشركوا بالله شيعا » ولا تقتلوا النّْس التي حرم الله 
ای TE E E‏ 

قال العلماء : ولا ينفع السّارق التوبة إلا بأن يرد ما سرقه لأصحابه » فإن كان قد 
ااه تخل م اجب الما وش اله لسوت 


اللهم اعف عنّايا کریم . 


۱( رواه البخاري رقم (1۷۸۳). ومسلم رقم(۱۱۸۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري رقم (۵0۷۸). ومسلم رقم (۵۷/ ۱۰۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه آحمد في المسند رقم (۱۸۹۸۹). والحاکم (۳۵۱/۶).والطبراني في الکبیر رقم 
(۱۳۱۲). من حدیث سلمة بن قيس رضي الله عنه . واسناده صحیح . 


1A0 


الكبيرة الثانية والعشرو6 
قطع الطريق 

قال الله - عر وجل - شما جوز ی ابوت أله ورس ون ف الأ 
قسادا أن یلوا أو صلا او ته کم ید يهم وارجْلهم ین ن جلف أو نوا مر 
و۰ 2 ۰ م نی ا وس ىم 
الْأَرْض دل له ری فى لیا ولهم في لاخر ماگ رکه [المائدة لسع 
فبمجرد إخافة السبیل هو مرتکب الکبيرة » فکیف إذا أخذ المال؟! فکیف إذا 
جرح ٠‏ أو قتل » أو آخذ المال مع ما هم عليه من ترك الصّلاة ۰ وانفاق ما يأخذونه 

فنعوذ بالله من شرور الفسّاق » ومن سيئات أعمالنا » إتَكجوادٌ كريم . 


۱۸۹ 


الكبيرة الثالثة والعشروخ 
اليمين الغموس 


قال الله عر وجل -: # إنَّ از ینت هد لمالا اک الق 
که ف ارو ولا ي ڪرمهم أله وک نظر للم رم لمع ولا يهط و 
آم4 [آل عمران : ۷۷]. 

وقال تعالی  :‏ ولا ملوأ اله ره لمکم [البقرة : ۲۲4]. 

وقال النبیخ ي -: «الکباثر: الاشراك بالله » وعقوق الوالدین » وقتل 
الَفس » واليمین الغموس». أخرجه البخارگ۲. 

والیمین الغموس : هي الي هد فهاالکذب؛ لأنه تخس صاحبهافي الم 
وقیل : تغمسه في النار. 

وقال ية : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليم : 
المسيّل إزاره » والمنّان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». أخرجه مسلم في 
(الصحیح» ۳ . 

قوله : «المسيّل» هو الذي یُسیّل [زاره إذا مشی تكثراً وفخراً. وفي معناه الذي 
يسبل سراویله إلى تحت کعبیه عجبأوفخراً. 

والمتّان: الذي يمن بعطیته » وصنیعه » وصدفته . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ياء -: «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة » 


)غ2 رواه البخاري رقم (11۷9) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) رواه مسلم رقم (۲۷۱۲۱) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


AY 


ولا ينظرٌ إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليم : رجل على فضل ماءٍ بطري يمنعه 
ابن السبيل ‏ يعني : يمنعه عن عابر الطريق من مسافرٍ وغيره ممّن هو يحتاج إليه - 
ورجل بايع رجلاً بسلعته » > فحلف له باه لأخذها بكذا وكذا » فصدّقه وأخذها وهو 
على غير ذلك . ورجلٌ بايع (ماماً لا يبايعه الا لدنيا » فان أعطاه منها ما يريد وفی 
الب ا ل ار 
د ل ولس ويح 7 13 
لال - از - مصداقه من كتاب الله عر وجل -# إن ال یفن ههد 
آله وَأَيْمَنبّ کم ی ۰ آل عمران: ۷۷] إلى آخر الاية. مخرّج في 
۲ 

وعن آبي آمامة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله اة - قال : «مَن اقتطع حق 
امریء مسلم بيمينه؛ حرّم الله عليه الجنّة » وآوجب له التار» قالوا : وان كان قتعا 
عجرا الوسر ان اكاك : "وإن كان قضیباً من آراك». أخرجه مسل . 

قال کل : «مَنْ حلف على يمين مصبورة كاذباً فلیتبرَاً مقعده من النار» . أ خرجه 


أبق يا 


قوله: «مصبورة»: يعني: لازمة لصاحبها من جهة الحکم. وقيل: اليمين 
المصبورة وإن كان صاحبها فى الحقيقة هو المصبور؛ لأنه نما صبر من آجلها 
فأضيف الصبر إليها مجازاً وانّساعاً. 


)۱( رواه البخاري رقم (۲۳۹۸) ورقم (۲۲۷۲). ومسلم رقم (۱۰۸) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


(۲) رواه البخاري رقم (۲۳۰۲ و7010). وأبو داود رقم (77541) من حديث عبد الله بن مسعود 


(۳) رواه مسلم رقم (۱۳۷ و۲۱۸). والبغوي في شرح السنة رقم (۲۵۷) من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه . 


(4) رواه آبو داودرقم (۳۲۲) من حدیث عمران بن الحصین رضي الله عنه . إسناده صحیح . 


۱۸۸ 


الكبيرة الرابعة والعشروق 
الحلف يغير الله 


عن نافع : أنَّ ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة! فقال له: لا تحلف بغير 
الله » فإني سمعت رسول الله ية - يقول: «مَنْ حلف بغير الله؛ فقد كفر أو 


أشرك» . آخرجه الترمذيٌ ل خذدیت س 


وقال بعض الحفاظ : إسناده صحیح على شرط مسلم . 

وقال &44: «مَنْ حلف بالأمانة ‏ فليس منّاة. أخرجه أبو داود" . 

وقال یلا : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا بالله - عر وجل إلا 
وأنتم صادفون» . أخرجه آبو داود ۰ والنسائية”" . 

وقال ية : «مَنْ حلف بملَّةِ غير الاسلام کاذباً » فهو كما قال». آخرجه أبو 
داود » والترمذيٌ اليد 

وقال اة : «مَنْ حلف ‏ فقال: إِنّي بريء من الإسلام » فإن كان كاذباً؛ فهو كما 


(۱) رواه أبو داود رقم (۳۲۵۱). والترمذي رقم .)١6070(‏ الحاكم (۱۸/۱) وصححه ووافقه 
الذهبي وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أبوداود رقم (۳۲۵۳) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(۳( رواه آبو داود رقم (۳۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(4) رواه أبو داود رقم (۳۲۵۷). وابن ماجه رقم (۲۰۹۸). من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله 
عنه . وهو حدیث صحیح . 


۱۸۹ 


قال ( وان كان صادقاً؛ فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) . آخرجه آبو داود 
والتسائیغ". 

قوله : «فهو كما قال» معناه : أن يقول الانسان فى حلفه : إن كان کذا وکذا فهو 
کافر » أو يهوديّ » أو نصرانيعٌ » أو هو بريء من الاسلام؛ فان كان كاذباً؛ فهو كما 
قال ؛ وان كان صادقاً؛ فلن يرجع إلى الإسلام سالماً . وهذه يمين الجهّال. وكذلك 
مولت ورا : وحق الدّين المقسوم » أو : وحق مُقسّم الآديان؛ فهذه اليمين 
بدعةٌ وجهل؛ فإِنَّ ما لله دين سوى دين الإسلام . 

قال الله عر وجل -: # إن یک عند او الْإِسَكَقٌ4 [آل عمران: .]١9‏ فم 
قال: والدّين المقسوم؛ فقد أقسم بدين الكفر » وهذا من أعظم الجهل والضلال ‏ 
ولولا جهل قائله؛ لكان إلى الكفر أقرب منه إلى الایمان . 

وأقبح مِنْ هذا من يدعو من جهلة المسلمين لمن يحتاج إليه من أهل الذمة 
فيقول : الله يُميتك على دينك » والله يُنجيك في دينك » ونحو هذا . وأقبح من هذا 
أن يدعو على من بُعاديه من المسلمين أن يُسْلْبَ الإسلام 3 آو أن یموت علی غیر 
الإسلام. فهذا أعظم الإثم والعدوان » وهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان , 
فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


6 رواه آبو داودرقم (۳۲۵۸). وابن ماجه رقم(۲۱۰۰) من حديث بريدة رضی الله عنه وهو حديث 
۱۹۰ 


الكبيرة الخامسة والحشرو6 


الكذب فى غالب أقواله 


قال الله ع وجل - 9 وه هی مَنْ وم اب46 [المؤمن : ۲۸]. 

الال « ف سوت [الذاریات : ۱۰]. أي : لَعِنَّ الکذابون. 

وقال تعالى : لش بل مسجل لَعََت آل عل الگذییت ) [آل عمران : 
1٦۱‏ 

وقال النبئٌ بيا -: «إِنَّ الکذب يهدي إلى الفجور . ولد الفجور يهدي إلى 
لكر » ولا یال التجل يكذب » ویتحوی الكذب حتی يُكتّبَ عند الله كذًابا». روا 
البخاريٌ » ا 

وقال النبئئ - كيا -: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » 
POE‏ 

وقال: «أربعٌ مَنْ كنَّ فيه كان منافقاً ٠‏ ومن كان فيه خَضْلَةٌ منهنّ کان فيه حَصْلَةٌ 
من التّفاق حتى یدعها : إذا اؤتمن خان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا 
خاصم فجر . رواه البخاري » وه 

وقال لا : «من تَحَلَّمَ یلم لم يرَهُ کلف أن يعقدَ بين شعرتين يوم القيامة ۰ ولن 
ا 1 


(۱) رواه البخاري رقم (3۰۹6). ومسلم رقم (۲۹۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)۲( رواه البخاري رقم (۳۳). ومسلم رقم (۵۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( رواه البخاري رقم (۳4). ومسلم رقم (9۸) من حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. رواه البخاري رقم (۷۰6۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما‎  )4( 


۱۹۱ 


وقال: «ِنْ أفرى الفرى أن یر الرَجُلٌ عينيه ما لم تريا». رواه البخاري( 
ومعناه : أن يقول : رأيثُ في النّوْم كذا وكذا » ولم يكنْ رأى شيئاً. 

وقال اة : «إذا كذب العَبْدٌ؛ تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به». أخرجه 
التر مذي 7" , 

وعن صفوان بن سليم قال: قيل: يا رسول الله! أيكون المؤمن جبانا؟ قال: 
«نعم» قیل له : آیکون المومن بخیلا؟ قال : : «نعم» قيل : أيكون المؤمن كذّاباً؟ قال : 
«لا» آخرجه مالك في الموطأ”” . 


وقال 95 : «یطبع المؤمن على كل شيء ۰ ليس الخيانة والکذب»"" 
وفي حدیث منام النبي - و - الذي آخرجه البخاری ۲۳ ۰ وفيه : «وأمًا الإجل 


الذي یشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعینه إلى قفاه؛فّه الرّجل یخدو 
من بيته » يكذب الكذبة تبلغ الافاق». 


وقال کل : «کفی بالمرء كذباً أن يُحدَّث بكلّ ما سمع 
وقال 2 o ON E‏ 


ويل له!» آخرجه آبو داود » والترمذیٰ » وقال : حار ET‏ 


)۱( رواه البخاري رقم (۷۰۳) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)۲( رواه الترمذي رقم (۱۹۷۹) وفي حلية الأولياء (۸/ ۱۹۷). وابن عدي في الکامل (۰/ ۱۹۲۱) 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي سنده عبد الرحیم بن هارون الغساني 
ضعیف . 

(؟) رواه مالك في الموط(۲/ ۹۹۰) مرسلاً . وقال آبو عمر بن عبد البر لا أحفظه مسنداً من وجه 
تاش هی عدي امرك یس اث وو ی 
وانظر الترغیب والترهیب (/۳۸). 

)1( رواه البزار (۱۰۲). وأبو يعلى رقم (۷۱۱). والقضاعي في مسند الشهاب رقم (0۸۹) وذکره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/ ۸۱) وقال : رونه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحیح من 
حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه . وهو حدیث صحيح . 

۹2 رواه البخاري رقم (۷۰۷). والبغوي رقم (۲۰۵۳) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

0( رواه مسلم رقم (0) في المقدمة من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

62 رواه أبو داود رقم (5440). والترمذي رقم (۲۳۱۲) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده . وهو حديث حسن . 


14۹۲ 


وقال با : «كثرت خيانة أن تحدّث أخاك حدیثاً هو لك به مصدق » وأنت له به 
8 1 ع ۱ 

كاذب» . أخرجه ابو داود 

وعن عبد الله بن عامر قال : دعتني أمي يوماً ورسول الله لا في بيتنا؛ قالت : 
ها تعال أعطيكٌ ! فقال لها رسول الله علد -: «ما آردت أن تعطيه؟» قالت : أردت أن 
أعطيه تمراً. فقال لها رسول الله اة -: «أما إن لو لم تعطيه شيئاً؛ کتبت عليك 
كذبة» . آخرجه أبو داو و 

وقال اة : «إياكم والظن ؛ نان الظنّ أكذب الحدیث». رواه البخاريٌ » 


ومسلم۳ ۱ 


۱( رواه آبو داود رقم )4٩۷۱(‏ من حدیث سُفيان بن آسید الحضرمي رضي الله عنه » وإسناده 
ضعیف . 

)۲( رواه آبو داود رقم (4۹۹۱). وأحمد في المسند رقم (۳/ 48۷) من حديث عبد الله بن عامر 
رضی الله عنه » واٍسناده حسن . 

(۳) رواه البخاري رقم (۵۱8۳). ومسلم رقم (۲۵۷۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۹۳ 


الكبيرة السادسة والعشرون 
في القاضي السوء 


قال الله عفر وجل د : وَمَن لم کم يمآ ار 2 للهُ ولیک هم الكفرونَ 4 
[المائدة: 6 ]. 

وقال تعالی  :‏ آفخک له یود 4 [المائدة: 0۰]. 

و # إن E‏ نیک دم رل من کت ودی من بعد ما که لاس فى 
آلكتمي أؤلتيك یلم أله ربعم اديوت [البقرة: .]٠١۹‏ 

روى مسلم في (صحییحه»۱) عن النبئ - ية -: أنه قال : «لا يقبل الله صلاة 
حاكم حکم بغير ما أنزل الله» . 

وصح أيضاً من حديث بريدة عن النبي - ا - : أنه قال : «قاضٍ في الجنّة 
وقاضيان في التار؛ قاض عرّف الح » > فقضى به؛ فهو في الجنّة » وقاض عَرّف 
الح فجار مُتعمّداً؛ فهو في النار » وقاض قضى بغير علم > فهو في النار 2 

وروی شريك عن الأعمشن ۰ > عن سعيد بن عبيدة » عن ابن بريدة عن أبيه قال : 
قال رسول الله بي -: قاضیان في التّار » وقاض فى الجنة. . ٠.‏ وذکر الحدیث . 
قالوا: فما ذنب الذي جهل؟ قال : «ذنبه ألا یکون قاضیاً حتی يعلم)”” . 


. رواه الحاکم في المستدرك (۸۹/4) وصححه . وقال الذهبي في التلخیص : إسناده مظلم‎ )١( 
. وفيه عبد الله بن محمد العدوي متهم . ولم پروه مسلم كما ذکر المؤلف رحمه الله‎ 

)۲( رواه أبوداود رقم (۳۷۳). وابن ماجه رقم (۲۳۱۵) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۱۳۲۲). والحاکم .)٩۰/4(‏ واللفظ له وصححه الحاکم. وقال في 


التلخيص : صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه . = 
1۹٤‏ 


قال الشیخ - رحمه الله -: إسناده قوي . 


وأقوى منه حدیث معقل بن سنان عن النبي ولاز قال : «ما من أحد يكون على 
شيءِ من آمور هذه الأمة » قلّت أو كثرت ولا يعدل إلا كبّهُ الله في التّار / 


قال: وفي حديث إسناد جيد : أن النبي _ ل قال : المَنْء جعل قاضياً ؛ فقد ذُبح 
بغیر سکین »۳ . 

قال الشیخ - رحمه الله -: ولذا اجتمع في القاضي قَلَّةَ علم » وسوء قصد 
وأخلاق زعرة » وقلة ورع؛ فقد تمت خسارته » ووجب عليه أن یْعزل نفسه » 
ویبادر بالخلاص من النار . 

وقد تقدّم ما رواه الترمذي في «جامعه»۳ وصحیحه : آن النبیع - ية - قال : 


«لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحکم . 


)1( رواه الحاکم في المستدرك (4/ ۰ بلفظ «ما من أحدٍ یکون على شيء من آمور هذه الأمة. 
قلّت أو کثرت فلا یعدل فیهم الا كيّه الله في النار" وصححه الحاکم ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا . 

)۲( رواه أبو داود رقم (۱ ۳۰۷ و۳۹۷۲). والترمذي رقم (۱۳۲۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه . وهو حدیث صحيح . 
(ذبح بغیر سکین) معنی هذا الکلام . التحرز من طلب القضاء . والحرص عليه » یقول: من 
تصدی للقضاء . فقد تعرض للذبح فلیحذره. جامم الأصول (۱۲۰/۱۰). والبحث طویل 
وهام فراجعه . 

(۳) رواه آبو داود رقم (۳9۸۰). والترمذي رقم (۱۳۳۷). وابن ماجه رقم (۲۳۱۳) من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حدیث صحیح ؛ وله شاهد من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عله . 
الراشي الذي يُعطى الرشوة. والمرتشي الذي یأخذها . وقال الامام البغوي : الرشوة: ما يُعطى 
لابطال حق . أو لاحقاق باطل . فیعطی الراشي لینال باطلاً . 


۱۹۵ 


الكبيرة السابعة والعشرون 
القوّاد والمستحسن على الأهل والرّوجة 


قال الله - عر وجل  :-‏ لزن لا ك لا اه أو مره رنه لا نكما لا زان أو 
مرت رم دک عل انیم [ النور : ۲۳. 

ذهب بعض العلماء إلى أنّ حکم هذه الاية ثابت » وأن الزانية يحرم تزویجها؛ 
لثلا تحمله محبتها على الصبر علیها مع زناها » فیقع في المعصية . 

ویدخل في قول النبي - 256 -: «ثلائة لا یدخلون الجنّة : العاف لوالدیه ‏ 
الد نكت ورجلة الا إسناده صحیح 7 . 

وعن عبد الله بن الحارث - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اة -: «خلق 
الله تبارك وتعالی ثلائة أشياء بیده: خلق آدم بيده » وکتب التوراة بيده » وغرس 
الفردوس بيده » ثم قال : وعرّتي! لا يدخلها مدمن خمر » ولا الدّيوث». 

قالوا: يا رسول الله! قد عرفنا مدمن الخمر؛ فما الدّيوث؟ 


ل 
قال : الذي يقر السّوء في أهله». أخرجه الحافظ الضّياء فى صفة الجنة . 


)۱( رواه أحمد في المسند (۱۳۶/۲) . والنسائي (۵/ ۸۰). والب لبزار رقم (۱۸۷۹) وصححه الحاكم 
(۷۲/۱) ووافقه الذهبي. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱4۸/۸) رواه البزار باسنادین 
ورجالهما ثقات . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . . وهو حديث صحیح . 

)۲( رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص(۰۳ ۰ وقال البيهقي : هذا مرسل » وكأنه مال إلى 
تضعیفه بقوله (إن ثبت) . وفي صفة الجنة للحافظ آبي ز نعیم الاصبهاني رقم (۲۳) مختصراً. 
أقول . . وهو حدیث مرسل لأن عبد الله بن الحارث بن نوفل رجّح العلائي عدم صحبته وعدم 
رؤيته . وقال حديئه مرسل قطعاً . (جامع التحصيل) (۳4) . = 


۱۹٩ 
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وهذا وعيدٌ شديدٌ بحرمان الجنة كما ترى لْمَنْ يتحة يتحقّق الفاحشة في أهله › 
ويتغافل على ذلك ۰ فان كان قد جمع الدّيَانَةَ » وشرب الخمر » وأكل الحرام؛ 
الذي قال فيه النبئ - كا : «لا یدخل الجنَّةَ جسدٌ غذي بحرام»۳. فهذا لا ریب 
في هلاكه ال أن يتوب إلى الله . فنسأل الله العفو » والعافية » والتوبة. 

وقد قال النبیخ ية -: «إِنَّ الله يغار » وان المؤمن يغار » وغيرة الله أن یا 
المؤمن ما حرّم الله. حديث صحيح”" . 

فقد آخبر النبيع ‏ ىة -: أن المؤمن يغار » فمن لا يغار؛ لا يكون مؤمناً . 
ولا خير فيه » ولا ينتفع بصلاته » ولا بصيامه » ما دام مصراً على ذلك ۰ إ9 أن 
يتوب إلى الله - عر وجل -. 

وروي عن وهب بن منتّه ۳ - رحمه الله -: أنه قال: مکتوث فى التوراة: أنَّ 
الزاني لا يموت حتى يفتقر » وأنَّ القوّاد لا يموت حتى يعمى. فنسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والاخرة › إِلّه جوادٌ كريم . 

فصل 

ويَقدثُ من ذلك مَنْ ْمَك زوجته أو ابنته أو أخته من التبهرج والخروج في 

الأسواق والفرج بزيٌ التبهرج ولبس الحُلِيَ والخلل حتى تبقى فتنة لمن رآها لو مرّت 


عليه » فیبوژ الّجل بإثمه وإثمها. كما تقدّم من قول النبئ - کل -: «ألا هلك 
الأجال حين أطاعوا النّساء)”؟ . 


= وفي إسناده أيضاً أبو معشر. واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف كما في التقريب . 

)1١(‏ رواه آبو يعلى رقم (۸۳). والبزار رقم ( ۰ من حديث أبي بكر رضي الله عنه . ٠‏ وفي 
إسنادهما عبد الواحد بن زید البصري . ضعیف وشیخه فرقد السبخی لين الحدیث . 

)۲( رواه البخاري رقم (۵۲۲۳). ومسلم رقم (۲۱ ۲۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن كبار. الامام العلامة الأخباري القصصي: آبو عبد الله 
(الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني مولده في زمن عثمان رضي الله عنه سنه أربع وثلاثين 
ورحل وحج . وأخذ عن ابن عباس والنعمان بن بشير » كان على قضاء صنعاء . وقد امتحن » 

۱ وحبس وضرب . . توفي رحمه الله سنة ( ٠)هوقيل‏ غير ذلك . 

)€( رواه أحمد في المسند رقم (00) ۰ ۳۰( . والحاکم (۲۹۱/4) . والبزار رقم (۳۹۲). وصححه 

الحاكم ووافقه الذهبي . أقول: في اسنادهما بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة الثقفي قال ابن = 


۱۹۷ 


وقال علوم - رضي الله عنه -: : أما يغار آحذکم يدع امرأته تخرج إلى السّوق تزاحم 
العلوج؟! أما تغارون؟ إِنَّه لا خير فيمن لا يغار. 

وروي: أنَّ امرأة إبراهيم النّخْعوٍع”'' استأذنته في زيارة قوم » فأذن لها » فلبست 
ثيابها » وتهيّأت ۰ فوجد منها ریحاً طيّبة » ولبسآ حسناً » فقال: ما آنت بخارجة » 
أو ببارحة! 

فقالت : سبحان الله! آذنت لي حتى تهِيّتُ » ولبستٌ » نم تنهاني! 

فقال: نك عمدت إلى نفسك فصيرتيها شرارة لتفتنى الناس » ما أنت ببارحة »› 

وقال الحسن البصريٌ ‏ رحمه الله -: ما أصبح رجلُ يطيع امرأته فيما تهوى إلا 
أكبّه الله في النّار . 

فمن الأفعال الَّي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة » والدّهب › واللؤلؤ من 
تحت الات » وفي یدیها » وتطیبها بالمسك والعنبر » ونحو ذلك » وارخاژها 
العصائب 3 والعقوص حتى يبدو من تحت الإزار من ورائها 3 ولبسّهاالصباغات 
والمداس إلى ما أشبه ذلك من الفضائح . 

ولهذا قال عنهنٌ النبيئ - 485 -: «اطلعتُ في النَّار » فرأيتٌ آکثر أهلها 
النساع(۲) . وما ذاك إلا لِقلّة دينهنٌ » وكثرة شوه والفتنة به . 

وقال عنهنّ أيضاً: «ما ترکت بعدي فتنةً أضرَ على الرجال من النساء»(۳) 


وروي عن النبوع - ول -: أنه قال : «رأيت الثّار ليلة أسري بى 3 ورأبت فيا نماك 


3 معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم. وذكره 
العقيلي في الضعفاء . 

(1) ابراهيم النخعي. هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران أحد الأعلام كان مفتي أهل الكوفة 
هو والشعبى في زمانهما. وكان رجلاً صالحأ فقيها قليل التكلف توفي سنة (95) ه وهو 

)۳( رواه البخاري رقم (0194). والترمذي رقم (۲۲۰۳) من حديث عمران بن الحصين رضي الله 
عله . 


۳( رواه البخاري رقم (۵۰۹7). ومسلم رقم (۲۷۰) من حدیث أسامة بن زید رضی الله عنه . 


۱۹۸ 


باكيات بحرقة » محزونات ينادين بالعويل ٠‏ فلا يُجِبْنَ » ویتضرّعن ؛ فلا يُرْحَمْنَ › 
فقلت: يا جبریل ! مَنْ هؤلاء؟ فقال: هؤلاء اللّواتي يرين أنفسهنَ للمتعة لغير 
أزواجهن. 

ورأيت نساء عليهنَ سرابيل من قطران ۰ وفي أعناقهنَ سلاسل من نار » فقلت : 
مَنْ هؤلاء؟ فقال: الات ا تفاس + ركه سال وخ العلان :ما 
لا بأس به . 

ورأيت رجالاً مستلقين على وجوههم » وعليهم صخر من نار ؛ والملائكة 
يضربونهم بمقامع من نار » فقلت مَنْ هؤلاء؟ فقال: الذين يأتون الصبيان شهوة من 
نالا 

ورات و 5 التّار » قل استوت وجوههم ¢ وطوقت أعناقهم 
فقال : الذين يكنزون الذهب والفصّة » ولا ينفقونها في سبيل الله . 

ورأيت أقواماً بين يديهم لحم نضيج طيب » ولحم خبیث ‏ وهم يأكلون 
الخبیث » ویترکون الطیّب ۰ فسألت عنهم » فقال : هم الذين يتركون آزواجهم » 
ویزنون من العجال والتساء . 

ورأيت رجالاً ونساء قد رُدّت آقبالهم في آدبارهم » وآدبارهم في آقبالهم , 
ومقامع الحديد تختلف عليهم » والملائكة تعذّبهم » وكلّما صرب أحدهم التهب 
جسمه نارآ + فقلت :من مولاء؟ فقال : الذين یتکیرون على الناس بغیر حى . 

ورأيث رجالا ونساء تدخل التار في آدبارهم وتخرج من آفواههم » فقلت : مَنْ 
مژلاء؟ فقال : هم الغمّازون » والنمّامون. 

ورأيت رجالاً ونساة يُرمَوْنَ بشهپ من نار ۰ فتشك في آفواههم وأبصارهم » 
فقلت : مَنْ هولاء؟ فقال : أهل البهتان؛ الذين یبهتون الان » ویرمونهم بما لیس 

ورأيت نساء معلقات بت في شجر الزّقوم ؛ يصب الحمیم على رووسهن ؛ 
فقلت: مَنْ هؤلاء؟ قال : هؤلاء اللواتي يشْرَبْنَ الأدوية حتی يقتأنَ أولادهنّ في 
0 


۱۹۹ 


وريت نساءً مقيّدات بقيود من نار » قد التجمت آفواههنٌ > مكبولات » 

ورأيت نساء معلقاتٍ مغلغلاتٍ بأغلالٍ من نار » في أعناقهنّ حيّاتٌ » فقلت: 
يأكلون آموال اليتامى ظلماً . 

ورأيت قوماً يُسْقَوْن من الصّديد والقيح » فإذا حصل في بطونهم؛ تمرّقت 
يشربون الخمور في الدَّنيا. 
ورأيت نساءً معلقاتٍ بكلاليب مِنْ نار » والحیّات تنهش لحومهن » وهنّ 
تغثن » فلا یغثن ۰ فقلت: من هؤلاء؟ فقال: المترجلات المتزينات لغير 


ورأيت من التّار وأهوالها وعذابها ما لا يقوم الحديد بيسيره قال: وأكثر أهلها 
النّساء»”2. فلا حول » ولا قرّة إلا بالله . فنسأل الله العفو والعافية » ونعوذ به من 


الا وَمِنْ کل عمل يُقرّب إلى النار ؛ له جوادٌ كريخ » رژوف رحيم . 


(۱) رواه البيهقي في دلائل النبوة (۳۹۰/۲) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. وفي 
ٍسناده آبو هارون العبدي . عمارة بن جوین . ضعفه شعبة . وقال البخاري ترکه القطان . وقال : 
النسائي والحاكم متروك . والحديث ضعيف جداً. 


۳۰۰ 


الكبيرة الثامنة والعشرون 


۳ 


الوَجُلَةِ من النساء . والمخنْث من الرّجال 


رهم و 


قال الله- عر وجل - ل وضو کر الوم والقونچش ود ما حضوأ هم یرون . 

وقال ابن عباس : «لعن رسول الله ولا د ال تین من الاجال » والمترجلات 
من النساء» . صحیح. 

وعن النبئخ - هة قال : «لعن الله الْوَجْلَةَ من النساء» ٍسناده حسن( . 

وقال آبو هريرة «لعن رسول - ئ - الرجل یلبسْ لِبْسَة المرأة » والمرأة تلبس 
لئْسَةَ الآجل». إسناد صحیح !۳ . 

وقال ب : «صنفان من أهل النار لم آرهما: قوم معهم سیاط كأذناب البقر › 
یضربون بها الناس » ونساء كاسياتٌ عاریات ‏ مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة » لا یدخلن الجنة » ولا یجدن ریحها فان ریحها لیوجد من 
مسيرة كذا وکذا» . أخرجه مسلم في ااصحيحه)”؟) 5 وتقدّم شرحه . 

وقال اة : «ألا هلك الرجال حين أطاعوا النّساء)* 


)۱( رواه البخاري رقم (۵۸۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
المختّث من الرجال هو من تشبه بالنساء في حرکانه وکلامه وغیر ذلك من الأمور المختصة 
بالنساء . المترجلات من النساء أي المتشبهات بالرجال بالزي والهيئة والقول والفعل . 

)۲( رواه الحميدي رقم (۲۷۲). وآبو داود رقم (4۰۹۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها . وإسناده حسن . 

(۳) رواه أبو داود رقم (5094). وابن حبان رقم (۱8۵۵) موارد والحاكم (4/ )١95‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 

(4) رواه مسلم رقم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 تقدم تخريجه . 


۳۱ 


فصل 


في الافعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها زينة الرّجال وزيّهم حين تخرج 
عروساً » تلبس لبس الرجال من العمامة » والكلونة » فتلعن بذلك » ومَنْ ساعدها 
عليه » ومن أعارها ذلك ؛ لكونه معيناً على المعصية . 

ولعن التبئ - بيه - في الخمر عشرة » ومنهم حاملها وعاصرها لكونه إعانه 
على المعصية . فكل امرأة لبست زي الوجال أو رجل لبس زي النساء ؛ فعليهم اللعنة 
من الله . 

كما تقدّم من قول أبي هريرة: «لعن رسول الله - ية - الوّجل يلبّس لبسة المرأة » 
وتلبس المرأة لبس التجل. 

ولعن أيضاً من أعارهم ذلك ‏ كما لعن حامل الخمر؛ لکونه معيناً على 
المعصية . قنسأل الله العفو ۰ والعافية » والعصمة والتوفيق . إنه جواد كريم رژوف 
ريم . 


E 
3 
9 


الكبيرة التاسعة والعشرون 
في المحلل والمحلل له 


لوجاية N a‏ ان رول الله _ لار E‏ 

الل له*. رواه الى واا 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : «لعن رسول الله ی المُحَلل والمُحَلْلَ 
له ) ان 

وعن عقبة بن عامر. - رضي الله عنه -عن رسول الله ا قال ی ات رز 
ا المع ور ا 

المحللٌ: هو الذي يتزوج المرأة ليحلها للذي طلقها . فهو الذي سماه النبي 
طشات السين المستفان: 

والمحلّل له: هو الذي طلقها » فلمًا انقضت عدَّتّها زوجها لرجل يطأها » ثم 
يطلقها لأجله » فاللعنة علیهما بذلك . فنسأل الله العفو والعافية » والعصمة من کل 


52 ۵ 
۰ 


)۱( رواه الترمذي رقم (۱۱۲۰). والنسائي (۱6۹/۲). والبغوي في شرح السنة رقم (۲۲۹۳). 
وصححه ابن القطان . وابن دقیق العید وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۸۲۸۷). والبزار رقم (۱44۲) واسناده حسن . 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (۱۹۳7). والبيهقي .في الستن (۲۰۸/۷). وهو حديث حسن بطرقه 
وشواهده. 


۰۳ 


2 عم سر و ةي م2 7۳1 رس مس مه مر ۳ 2 
قال الله عز وجل - © فل لآ اچد في مآ أوحى إ رماعلا عم مه الا أن 
م لد دج كي مر ےم ص كن کاس مره لع كي RE o‏ ره مم اج 

يحوت دما مسفو و لحم خنزر فانه رجش ١‏ فسقًا أه لیر لله يدء # 


يتعمّد أكل ذلك ۰ وربما يفعل ذلك بعض زنادقةٍ الجَبّلية والتيامنة الخارجين عن 
الإسلام . 

قال النبیخ - وق -: «لا يدحل الجن لحم نبت من سحت أي : من حرام 3 
وهذا من أعظم الحرام . آجارنا الله منه > ومن کل حرام . 


)000( رواه أحمد في | لمسند (۱646۱). وعبد الرزاق في المصنف رقم (۲۰۷۱۹). وابن حبان رقم 
(0 مدن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه . وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


۳۰ 


الكبيرة الحادية والللاتون 
عدم التنزّه من البول 


وهو شعار النصاری . قال الله Ha‏ اله - وی - : ود یاب قط طهر [المدثر: 
]٤‏ والأمر له آمه لأمّته ‏ کيا . 

وميك بقبرين » فقال: «إنهما ليعدّبان » وما يعذّبان في کبیر» ثم قال : «بلی إنه 
كبير . أنَا أحدهما؛ فكان لا يتنزه من بوله » وأمّا الآخر؛ فكان يمشي بالتّميمة». 
رواه البخاريٌ »› ومسلم ٠‏ ۰ ولكن أكثر الطّرق التي في «الصحیحین» لهذا 


الحديث : «فکان لا يتئرّه من بوله» . 


وعن آنس :بن مالك - رضي الله عنه ‏ عن النبی - وق - قال : «تنزهوا من البول؛ 
فان عامّة عذاب القبر منه)”"' . رواه الدّار قطنی . 


ثم إِنَّ مَنْ لم یحترز من البول في بدنه وثيابه؛ فصلاته باطلة؛ لألّه صلّی مع 
النّجاسة » فلا تصح صلاة مع نجاسة حتى يغسلها. 


(۱) رواه البخاري رقم (۲۱۸). ومسلم رقم (۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) رواه الدراقطني رقم )١77//1(‏ برقم (۷). وقال الدار قطني المحفوظ مرسل وأقره المنذري في 
الترغيب .)85/١(‏ أقول وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه ابن ماجه رقم 
(۳:۸). والحاكم (۱/ ۱۸۳) وقال الدارقطني » صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . وآخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحاکم (۱/ ۱۸۳و۱۸4) فهو 
حديث صحیح بطرقه وشواهده. 


۳۰۵ 


الكبيرة الثانية والتلاثون 
ضمان المكس 


وضامن المكس داخل في قوله الله - عر وجل -: # لما الیل عل ال یمود الاس 
وو فى ایض یت الح للك که عَدَاكُ ی 4 [الشورى: 4۲] وهذا من 
الظالمین . 

وداخل في قوله تعالی: لالم نو على ألطَدلِيِينَ » [هود: ۱۸] وهذا من 
الظالمین . 


وداخل في قوله تعالی : [ #الحشروا لین طاو رهم وم دون من ذوب اه 
ادوم إل وم لیم 4 [الصافات :+ ۲۲ ۲۴ وان كانت هذه اف الکفار لکتّها 


ا 
دی ساد یرم تاتا بن الطلمة ترام ٠‏ قد می وا ار 
لهم قلما » فیجتمعون في تابوت من نار » فيلقون في جهنم . أجارنا الله منها . 

وقد ذكر: أنَّ رجادٌ جاء إلى سفيان الثوري ۲۳ ۰ فقال: إني رجل أخيط ثياب 
السلطان » فهل ترانى من أعوان الظلمة ؟ فقال: بل أنت من الظلمة آنفسهم 
وأعوانك منْ يبيع منك الإبرة والخيط . 


زمانه . مصنف كتاب «الجامع» ولد سنة سبعة وتسعين » وطلب العلم وهو حدث بإعتناء والده 


۳۹ 


فإذا كان هذا في حقّ خيَّاطٍ يخيط ثيابهم؛ فما حال من يضمن ما وضعوه على 

وفي الحديث في الزانية التي طهّرت نفسها بالوّجم: «لقد تابت توبة لو تابها 
ی مد 
TTT‏ 

وهو داخلٌ في قول النبئ - 6 - لأصحابه : «أتدرون من المفلس؟» . 

فقال 5007 من أمّتتي من يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة » ويأتي قد شتم 
هو هل ى عذال هلا فاد هلا حيداتة > وهل اه ا 
فان فنیت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه؛ أخذ من خطایاهم فطرح عليه » ثم طرح 
في النّار). آخرجه مسلم في (صحیحه» ۳7 . 

وضامن المکس هذا حاله » يأخذ من مال النّاس ما لا یستحقه ۰ ويُعطيه لمن 
لا يستخّقه » ویبقی هو رهین بینهما » » يتعلّق به يوم القيامة کل من أخذ منه شيئاً ‏ 
ولو فلساً واحداً » وأکثر أكله من المال الحرام الذي يأخذه. 

وقد قال النبئ - کر -: «لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت» أي : من حرام 
فالار اول به . 

قال بعض العلماء آخبرني وجل من آمل العلم قال : کان عندنا رجل یکون عينا 
للظلمة المکاسین » يخدمهم › ب رن فرأيته في المنام على 
حالة شنيعة » فقلت : من أين جئعت؟ قال: لا تسأل. فأعدت عليه » فقال: 
لا تسأل » فألححث عليه » فقال: من الجحیم. فقلت : كيف لقیت؟ قال: لقيتُ 
عذاباً شديداً » ونكالاً عظيماً » فأنذر الظالمين وحذرهم عذاب الجحيم . فقلت : 
وأنت الآن إلى أين تمضي؟ فقال لي : إلى ما كنت فيه » فأنذر الظالمين » وحذرهم 
)۱( رواه مسلم رقم )١190(‏ من حديث . يريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 


)۲( رواه مسلم رقم (۲۵۸۱). والترمذي رقم (۲۶۲۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۷ 


عذاب الجحيم. فهذا حال أعوانهم » فکیف يكون حالهم ؟! نسأل الله العفو 


ولاف 


وجابی المکس » وکاتبه > وآخذه من جندي » وشيخ ¢ وصاحب زاوية شركاء 
في الوزر » آكالون للسّحت والحرام » فنسأل الله العفو والعافية . 


الكبيرة الثالثة والثلاتون 
أكل الحرام مطلقاً 


0 

قال الله عر وجل -: « ولا وا مولي بيك بط [البقرة: ۱۸۸]. 

وقال النبئ - بلا : «إنَّ رجالا یتخوضون فى مال الله بغير حقّ ؛ فلهم التّار يوم 
القيامة» . الخرجة الا 00 

وقال يل : «يأتى على الناس زمانٌ لا یبالی المرءٌ ما آحذه منه أمن الحلال أم 
الحرام» . أخرجه البخاري "۳ . 

وقال يكل : «يا أيها الناس إن الله طيبٌ لا یقبل إلا طيباً » وان الله أمر المؤمنين بما 
آمر به المرسلین + فقال تعالی + ظ كايا الرسل كران یت رال ملكا إن یعا 
سے ل سر سس | وو 
تلو ليم [المؤمنون : 5١‏ ]. 

فاك ا « اھا ایب ماما لوا من یت ما رکه [البقرة: ۱۷۲ ] 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر يمد يديه إلى السّماء: يا رب! يا رب! 
ومطعمه حرام ¢ ومشربه حرام 3 وغذي بالحرام 3 فأنی یستحاب لذلك» . آخرجه 
مسل في (اصحيحه)” " . 

ومعناه: أن تناوله الحرام منع قبول دعائه . 


وعن جابر - رضى الله عنه أنَّ النبيئ - ية - قال لكعب بن عجرة: «يا كعب! 


)1( رواه البخاري رقم (۳۱۱۸) من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها . 
فق رواه البخاري رقم (۲۰۹۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳( رواه مسلم رقم (۱۰۱۵). والترمذي رقم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹ 


لا يدخل الجنّةَ لحم نبت من سحت ۰ النّار أولى به». . حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم ۲ . 

وقد كان لابي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه -غلامٌ مکاتب يأكل آبو بكر من غلَّته 
وكان لا يأكل حتى يسأله : من أين جثت بهذا؟ فان رضيه؛ أكله » والاترکه ‏ واه 
تاه ذات يوم بشيء » فأكل منه أبو بكر لقمة ولم یسأله ‏ فقال له الغلام : مالك كنت 
تسالني ولم تسألني الیوم؟ قال : : حملني على ذلك الجوع؛ من أين أتيت به؟ قال 
الغلام : : إني كنت تكهّنتٌ لأناس في الجاهلية » فمررت بهم الیوم » ولهم عرس » 
فأعطوني لذلك » فهذا الذي أكلتَ منه . فقال أبو بكر : أف لك! كدت تهلكني ‏ 
فجعل يتقيّأ » ولا يخرج اللقمة » فدعا بماءِ » فشرب » ثم تقيّأ » فقيل له : کل هذا 

من أجل هذه اللقمة! فقال: الو لم تخرج إلا مع نفسي ؛ لأخرجتها. إني سمعت 
رسول الله - ل - یقول : آل جد نبت من سحت الثار أولى به»۲۱) فخشیت آن 
ينبت شي۶ من جسدي من هذه اللقمة . 

وفي رواية عنه عن النبیغ - ب -: أنّه قال: «لا يدخل الجئّة جسدٌ عُذَّي 

بحرام»۳۲. 


ويدخل في هذا الوعيد المكاس » وقاطع الطريق » اا 
والخائن » والغلي ۰ ومَنْ استعار شيئاً فجحده » ومَنْ طف الوزن والكيل » ومن 
التقط مالا » ٠‏ فلم يعرّفه » وَمَنْ باع شيثاً فيه عيب فغطاه » والمقامر » ومخبر الشرٌ 
بالزايد » وآكل الرشوة على الحكم والشفاعة. کل هذا حرامٌ > ولا يدخل الجنّة 
جسد غي بحرام . فنسأل الله العفو والعافية . 
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)۱( تقدم تخريجه . 
49 رواه آبو نعیم في الحلية (۱/ 55) ورقم (1۷) من حديث آبي بكر رضي الله عنه . وهو حدیث 
حسن بطرقه وشواهده . 
(۳) وواه أبو یعلی رقم (۸۳ و۸4). والبزار رقم (۳۵۱۰) وقال الهيثمي في مجمم الزوائد 
(۱۰/ 2 رواه أبو يعلى والبزار » ورجال أبي يعلى ثقات من حديث أبي بكر رضي الله 
عنه . أقول: : وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


۳۰ 


الكبيرة الرابعة وَالتَلاتُون 
الوّياء 


بش وجل AS‏ 0 70 تورك إل ی [النساء : 


4[ 
وقال تعالی : کی ینف مام راه لاس ل يِن با ايوم الآ 4 [البقرة : 
۹۶ ]: 


وقال النبيئ ‏ اة -: «إِنَّ أوّل النّاس يُقضى عليه يوم القيامة 00 
- يعني : : في الجهاد ‏ أي به » فعرفه نعمه » فعرفها » > فقال: ما عملت فيها؟ قال 
قاتلتُ فيك حتى اسْتُشْهِدْتُ . قال : کذبت ! ولكنّك قاتلت؛ ليُقال: هو جريء » فقد 
قيل ؛ نم أمربه فشحب على وجهه حتى ألقي في ار 

ورجل تعلّم العلم » وعلّمه » وقرأ القرآن » فأتي به » فعرّفه نعمه › فعرفها » 
قال: فما عملت فيها؟ قال : تَعلّمْتُ العلم » وعلمته » وقرأتُ فيك القرآن. . قال: 
كذبت ! ولكنّك تعلمت لیّقال عالم » وقرأت القرآن » ليقال : قارىء » فقد قيل » 
ثم أُمرّبه » قحب على وجهه حتى ألقي في النار . 

ورجلٌ وسّمَ الله عليه » وأعطاه من أصناف المال ۰ فأتي به » فعرّفه نعمه . 
فعرفها » قال : فما عملت فيها؟ قال : ما من سبيلٍ تحب أن يُنْقَقَ فيها إلا آنفقت فيها 
اق فان یل E‏ راد قفا »> ثم أمر فسحب 
على وجهه حتی ألقي في النّار» . آخرجه مسلم في صحیحه ۳۷ . 


)۱( رواه مسلم رقم (۱۰۹۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۲١۱ 


ما تنكأ به إذا حرجنا من شم فقال ابن عمر : كنا نعد هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله - و -. رواه البخاريٌ”7'' . 


وقال النبئٌ - ية -: «مَن سمِّع ؛ سمّع الله به 3 ومن راءى؛ راءی الله به . رواه 
البخاريٌ » ومسلم ۳ . 


وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبی - ية - قال : «اليسير من الرّياء شرك . 
۳ 


)1( رواه البخاري رقم (۷۱۷۸) موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۲( رواه البخاري رقم (51599) . ومسلم رقم (۲۹۸۷) من حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه . 
ومعنی الحديث كما قال الخطابي «من عمل عملاً على غير إخلاص . وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعونه جوزي على ذلك بأن يُشْهّر پر به الله ويفضحه . ويظهر ما كان یبطنه» . 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (۳۹۸۹). والحاكم (۳۲۸/4). وصححه ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 


1۲ 


الكبيرة الخامسة والثلاثون 


المنان 
¢ 
قال الله عر وجل : #8 لاد وا صد نکم بالمن و4 [البقرة : ۲6 


وفي الحدیث الصحیح : لاد نه لا يكلمهم الله » ولا ينظز إليهم » يوم القيامة › 
ولا يزكيهم » ولهم عذاب آلیم : المسبلٌ إزاره » والمتان » والمنفق سلعته بالحلف 
الکاذب»۲۲. 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلل -: «ثلائة لا يقبل الله منهم صرفاً 
ولا عدلا: عاق ماعو اوت ۱ ۳ 


قال العلماء: والمناث” الذي یم بصدقته »> وهبته > وعطتته » واحسانه » 
ومعروفه . فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة . 


)۱( رواه مسلم رقم (5 ۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲( رواه ابن أب عاصم في السنة رقم (۰۳۳۲ . والطبراني في الکبیر رقم )۷٤١۷(‏ . وقال المنذري 
في الترغیب (۲۲۱/۳) رواه ابن آبي عاصم . واسناده حسن . 
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الكبيرة الشادسة والثلاثون 


مه 


قال الله عر وجل -: # إن أله لامب یی [الأنفال: 58]. 

وقال تعالی : # وان أل لاد دی کد الان [يوسف : [oY‏ 

وقال تعلی : باجا أن اما وبأ له ولول ونورا تیک وا 
تَحَلَمُونَ* [الأنفال: ۰۲۲۷ 

وتشتما على أنواع : 

النوع الأول: الخيانة في الأمانة : 

قال الله - عر وجل - : © ییا زین ءامنا ألا ونوا الله وال سول و ونوا مت استیکم وات 
تلو [الأنفال: ۰۲۲۷ 

وقال تعالی : ۷ ن لَه مرک أن َو لمتكت إل آهلهاک [النساء : ۵۸]. 

وقال النبئ - ب -: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث؛ کذب ٠‏ وإذا وعد أخلف » 
واذا اژتمن ؛ خان» . ۱ 

وفي رواية : آية المنافق ثلاث وان صام وصلَّى 2 وزعم : : أنه مسلم : إذا حدّث؛ 
كذب ۰ وإذا وعد؛ أخلف › وإذا اؤتمن؛ خان». رواه مسل . 

وقال ب : «آد الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تخن من خانك». رواه أبو داود 


والترمذی 4 


() رواه البخاري رقم (۲۳). ومسلم رقم (۵۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه الترمذي رقم .)١755(‏ وأبو داود رقم (7075). والدارمي رقم (۲۷۳۹) من حديث = 
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وعنه ‏ کت «یذ الله بین الشریکین ما لم يخن أحدهما صاحبه ۲٩۲»‏ 

وعن آبی هريرة - رضی الله عنه د یرفعه » قال إن اه تعالی یقول : آنا الث 
الفریکین ها لم بهن آغدهما شاد فاد نخان خرجتٌ من بینهما». آخرجه 
و او 

وعن عیاض بين جار في حدیثه ار أذ رو اله _ ل - قال : «وأهل ار 

خمسة : الضّعيف الذي لا زیر له ۲ » والخائن الذي لا يَخْفى له طْمَعٌ وان دق إل 
خانه » ورجل لا يصبح ولا يمسي ال وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر 
الُخل » والكذب ۰ والشنظير السّيء الخ الک ا 


00 - رضي الله عنه عن رسول الله - یار - قال : : «القتل في سبيل الله 
یکفر كل شيء أو قال : «یکفر الذنوت کلها لل الأمانة» قال : «يُوّتى بصاحب الأمانة 
فيضعها على عاتقه . فیقال له: أد أمانتك! فيقول: ّى يا رب! وقد ذهبت عني 
الدنيا فيقال: اذهبوا إلى الهاوية » فيذهب به إلى الهاوية فيهوى حتى ينتهي إلى 
رھ ا و کهضها لها يض الدئ ان فيه عان عا نفك 
فیصعد بها في نار جهلّم حتى إذا ظنّ أله خارج؛ هوت + وهوی في آثرها آبد 
الابدین ا" 


وعن حسّان بن أبي سنان » وکان من عباد الله الصالحین ۰ قیل : انه بقی ستین 


= أبي هريرة رضي الله عنه . واسناده حسن . ورواه الطبراني في الکبیر رقم (۷۲۰). والصغیر رقم 
(4۷9) من حديث أنس رضي الله عنه . ورواه الطبراني في الكبير أيضاًرقم (۷۵۸۰) من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه والحديث بهذه الطرق صحيح بشواهده . ورواه الدارقطني (۳۲/۳) من 
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(۱) رواهالدارقطنى فى السئن (7/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ويشهد له ما بعده . 

(۳) رواه آبو داود رقم (۳۳۸۳). والدار قطني في السئن (۳۵/۳) والحاكم في المستدرك (۵۲/۲) 
وصححه . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 

(۳) لازبر له. أي : لا عقل له. 

)4( رواه مسلم رقم (۲۸۱۵) في الجنة من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير رقم (۱۰۵۳۷) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۵/ ۲۹۳): رواه 
الطبراني . ورجاله ثقات . من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً وإسناده صحيح ورواه البيهقي 
في الشعب رقم (۵۲) من حديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه . وقال : وهو الأصح . 


۳۱۵ 


سنة لا يأكل سميناً » ولا يشرب بارداً » فلمًا مات؛ رؤى في المنام » فقيل له: 
ما فعل الله بك؟ قال: خيراً الا آني محبوسٌ بإبرة استعرتها فلم أردَّها. فنسأل الله 
العفو والعافية › اه جوادٌ كريم . 

التو الثاني : الخيانة في الطّهارة » بأن لا يغتسل من الجنابة إذاأصابته » وهذا 
من الکباثر ؛ لأنَّ الغسل أمانة بين العبد وبين الله . 

قال زيد ين أسلم : الأمانة : الوم » والعْسل من الجنابة؛ فإذا خان آمانته ؛ كان 
من الخائنين » وأمّا في الطّهارة للصلاة » بأن لا یسبغ أعضاءه بالخسل » كما أمر الله 
تعالى » كما يفعل کثیژ من جهلة المصلين عند غسل وجهه في الوضوء » يأخذ الماء 
بيده » ويضعه عند أنفه » وعند عينيه » فيغسل نصف وجهه ۰ ويبقى جبهته 
وصدغيه لم يصبه الماء » أو یبل يديه » ويمسح وجهه مسحاً » أو يكون كمه ضیقاً 
فيشمّر إلى نصف السّاعد » فيغسله » ويترك الباقي » وکلٌ هذا جهلٌ » وإساءة » 
وخيانةٌ في الطّهارة » ولا تصح به الصلاة؛ ؛ لانه خلاف ما آمر الله به ؛ لان إل تعالی 
قال: یناما لدت َامَنْوَأ إدًا مش ال الصّلوة مَأعْسِنوأ وجو ویک إلى 
مرف وأمسَحوأ روسكم ررکم رل الْكَمَبَينِ 4 [المائدة : 7] وعلی قراءة 
«وَرْجْلَحكُمَ 4 بالخفض قيل : المراد به مسح الخقين . وقیل : كسر للمجاورة. 

وبينته السُّنّة : أن النبي - ية -توضّاً وغسل رجليه » وتوعّدَ من ترك من غسلهما 
فيا بقوله: «ویل" للاعقاب من الار وسبب ذلك: آنه ب - رای قوما 
یتوضوون وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء ۰ فقال : «ویل للاعقاب من النّار » آسبغوا 
الوضوء»۲ ۰ فهذا من منه - 6 - بإسباغ الوضوء ‏ وهو إكماله » واتمامه ‏ 
ووعیدٌ بالنان لمن تهاون بذلك » e‏ ا آن 
یحسن وضوهه ۰ وهو أن يبدأ في أوّل الوضوء والغسل به الطّهارة للصّلا ۶ نم 
یسم الله تعالى » ويغسل كفيه ثلاثاً » ثم یتمضمض ويستنشق ثلاثاً » ثم يغسل وجهه 
ثلاثاً من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولاً » ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » 


)۱( رواه مسلم رقم (۲4۲و۲۹). والنسائي (۷۷/۱). وابن حبان (۱۰۸۸) من حديث ابي هريرة 
رضی الله عنه . 

69 رواه مسلم رقم (۲۱) . وابن خزيمة رقم )١1١(‏ . وار بن ماجه رقم (45۰) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


۳۹ 


يغسله غسلاً » ولا يمسحه مسحاً كما ذكرنا من فعل الجهّال » ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين ثلاثاً ثلاث ٠‏ ويرفع الماء إلى فوق المرفق » ثم يستوعب رأسه بالمسح »› 
ثمّ يغسل رجليه إلى الكعبين » ويرفع الماء إلى أنصاف السّاقين » ويجتهد في 
إكمال وضوئه وإتمامه مهما أمكنه؛ لتصح صلاته » فإِنَّ صحة الصلاة مبنيةٌ على 
صحة الوضوء » فإذا لم يصح الوضوء؛ لم تصح الصلاة » ويرفع الماء إلى فوق 
أماكنه » كما كان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يفعل ۰ كان إذا توضّأ » فغسل وجهه 
ویدیه » رفع الماء فى القسل إلى آنصاف العضدین» وف سل الإجلين إن آنصاف 


۳ 
2 


الساقین . 

ویروی عن إلنبوع - بي -: أنّه قال : (إِنَّ الحلية في الجنة تبلغ من الممن حيث 
يبلغ الوضوء». 

وقال ب : «آنتم الخو المحجلون من آثار الوضوء ۰ فمن استطاع منکم أن یطیل 
غرته وتحجیله ؛ فلیفعل» . 


وقال يك : «مَنْ توضأ فأ ¿ الوضوء؛ خرجت خطاياه من جسده » حتى تخرج 


من تحت أظفاره»۲۳۲. 
النوع الثالث : الخيانة في الصلاة بأن لا يصلي ‏ وإذا آمر بها؛ قال : آنا أصلی ‏ 


أو يصلي » وینقر آرکان الصلاة نقراً » وهذا خيانة في طاعة الله عر وجل -. 
وقد سمّی النبه هة - الذي يفعل ذلك : سارقاً » فقال كَلِ: «أسوأ الناس حالا 
وسرقة؛ الذي يَسرقٌ من صّلاته!) قالوا: کیف شرق من صلاته؟ قال: «لا يتم 
الؤكوع ولا السجود » ولا يقيم صلبه في الوُكوع والشجود»*. 


)۱( رواه مسلم رقم (۲4و۳۵). وابن خزيمة رقم (۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 
«تبلغ الحلية من المومن حیث يبلغ الوضوء» . 

)۲( رواه مسلم رقم (41 ۲و4 ۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . وجملة «فمن استطاع منکم أن 
يطيل غرته فلیفعل» مدرجة من کلام أبي هريرة رضي الله عنه كما حققه الحافظ في الفتح . 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۲۹) من حدیث عثمان رضي الله عنه . 

۹3 رواه ابن حبان رقم (۱۸۸۸). والحاکم في المستدرك (۲۲۹/۱) وصححه ووافقه الذهبي من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه . وله شاهد من حدیث أبي قتادة رضي الله عنه رواه الدارمي رقم = 


۳۷ 


وقد تقدّم ذلك عند ذكر الصلاة في أول الكتاب » فأغنى عن إعادته . 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: ول ما خلق 
الله من الإنسان فرجه » وقال: هذه أمانة استودعتكها. فالفرج أمانة » والسمع 
أمانة » والعين أمانة » واليد أمانة » والتجل أمانة » ولا إيمان لمن لا أمانة له»" . 


قال العلماء: فحفظ الأمانة في الفرج ألاً يزني به > ولا يكشفه للناس ٠‏ فان 
زنى » أو كشف فرجه حتى رآه الغیر ؛ فقد خان الأمانة » ولا إيمان لمن لا آمانة له » 
ومَنْ كشف فرجه بحضرة النّاس ؛ فلا يأمن عذاب القبر؛ 


الما ثبت في «الصّحيحين»”'' عن النبي - و -: أنه مر بقبرين » فقال: «إنهما 
لیعذّبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما؛ فكان لا ر يستتر عن البول » وأمًا الآخر 
فكان يمشي بالتّميمة». فأ فأخبر ية عن السبب الذي أوجب لهما عذاب القبر وهو 


وفي معناه » بل أبلغ منه مَنْ لا يستتر عند الاغتسال في الحَمَّام أو غيره » بل 
يكشف عورته للنّاس » ولا يبالي يِمَنْ نظر إليه » فيعرض تفسه بذلك لعذاب الله » 
وسخطه » ومخافته » ومخالفة نه ا فان الله - تعالی - قال في كتابه العزيز 
لنبيّه - ا - : لاقل لِلَمُؤَنت يسوا ین أتصصدرهخ وَحْفَظوا رجهم دیق آنگ م 4 
[النور: ۳۰] آي : أطهر لهم . 


(TTY) =‏ . وآحر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه أحمد ي المسند(05/7). 
والبزار رقم (575) . فهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 

6020 رواه الطبراني في الأوائل (۲) من طریق ابن فضیل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمرو قال : «أول 
ما خلق الله من الإنسان فرجه فملها ثم خلقه » قيل له: لا تنزله إلا في حله». وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في الورع رقم (۱۳۳) من طريق ليث عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 
فاضطرب ليث في هذا الخبر. ثم إن معنى هذا الخبر مخالف لأخبار كثيرة فهو شاذ منكر. 
وذكره بلفظ المؤلف عبد السلام بن محمد بن عمر بن علوش في (زوائد الأ-.عزاء المنثورة . على 
الكتب الستة المشهورة) رقم (۳۹۹). وإسناده واه > يحيى بن سعيد العطار ضعيف اتهمه 
ابن حبان . وبكر بن خنيس ضعيف . والحديث ضعيف جداً. 

)۲( تقدم تخريجه . 


۳۸ 


وقال النبیخ - ي : «مَنْ كان یمن بالله والیوم الاخر؛ فلا يدخل الحمّام | ۹ 
۱ 
ر ۰ 


وقال لعلو - رضى الله عنه -: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخل حیئ 
ولي 

وقال سلمان الفارسيٌ - رضي الله عنه - : لآن أخرَ من السّماء إلى الأرض أحبٌ 
إل من أن آری عورة مسلم : أو براها مني . آو قال : للن أموت » ثم آنشر » ثم 
آموت » aT‏ » آویراها مني . 

والنبيٌ 2 - قال : «الحياء من الایمان»(۳) . فمن كشف عورته بحضرة النّاس ؛ 
فو ان علي قن E‏ الات اوقل ا سا ؛ لأن العاقل 
اللبیب يانف على نفسه أن یکشف سوءته للنّاس + أو ینظر أحذ إلى عورته » فما ذالك 
إلا من نة نقص العقل » والدین والإيمان » وقلة الحياء . نعوذ بالله من ذلك » ونسأل 
الله العفو والعافية » والعصمة » والتوفیق » لمایحثٍ ویرضی > اه جواد كريم . 

قوله - رضي الله عنه -: والأذن أمانة ؛ يعني : أن یحفضها لمن لا يحل الاستماع 
بها إلى ما لا يحل الاستماع إليه من غيبة لمسلم » أو قذف » أو کذب ‏ أو فاحش 


من القول . 
قال الله - عر وجل -: إا لسع اضر وراد کل وليك كن عنه متفر ) 
[الاسراء : ۴ 


قوله: والعین آمانة؛ یعنی: أن بحفظها من النّظر إلى عورات الناس وإلى 
ما لا يحل النّظدٌ إليه من الْشَّسَاءِ الأجانب » والمُرد الحسان ۰ ومن النظر إلى عورات 
الناس في الحام أو غیره . 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم (۱۲۵۱). والدارمي رقم(۲۰۹۲). والحاکم /٤(‏ ۲۸۸) والترمذي 
رقم (۲۸۰۱) من حديث جابر رضي الله عنه . وهو حدیث حسن بطرقه وشواهده. 

)۲( رواه أبو داود رقم (4۰۱۵). من حديث علي رضي الله عنه . وقال آبو داود: هذا حديث فيه 
نکارة . أقول : إسناده ضعیف جداً. 

(۳) رواه البخاري رقم (۲4و1۱۱۸) ومسلم رقم )۳١(‏ في الایمان. من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


۳۹ 


قال مجاهد في قوله تعالی - عر وجل - « ینم حَنَةَ لاه أي : خيانتها , 
قال: هو نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقيل : هو مسارقة الأعين » والنظر إلى 
ما لا يحل » يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك » ويعلم ما تخفي الصّدور ۰ ويسأل الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة السّمع ع والبصر » والقلب عمًا خان في الدّنيا » 
وما ارتكب من الكبائر والمعاصي . كما قال الله تعالى - : إن لسع اسر 


0 


والفواد» يعني : القلب # کیک كان عنه مس لا . 


قوله : والید أمانة؛ یعنی ألا یتناول بها ما لا يحل تناوله من استعمال المسکر › 
وأخذ المال الحرام من المکس ۰ والرشوة » والخصب » والقمار » والسّرقة › 
والخيانة » وجمیع الأموال المحرمة . 

وتا فا ان ا اد فوس و کت تزا بآ 


قوله : والرٌجل أمانة؛ يعني : أن یحفظها عن السعي فيم لا يحل › » مثل المشي 
الی معصية ‏ ال رای اعد هار » أو سعاية مسلم إلى ولو الأمر » أو 
ولیعلم العبدٌ , 2 أنَّ أعضاؤه كلّها تسل يوم القيامة › و 
nh‏ بها » كما تقدّم من قوله تعالى: * لد لسع سر 


2 ص و و 


واه کل کیک كَنعَنْهُ مسوا [الإسراء : ۰۲۳۹ 


وقال تعالی: « الوم خیم عل أفوههم كلما یسم رتفد أ مهم بسا 
1 


وقال تعالى : مَل م العم وم وم يتا یل [النور: 


و 
وقال تعالی : وتا کم ره أن یه یه کم سک ره کہ ولا جرک 
وکن لت £ أ اله ل یاد گی کا تساو ( 0 © وکلک که ری ظتنشر ریک ادنکر 


ا ين اتسر [فصلت : ۲۳-۲۲]. 


وروی آنس بن مالك رضی الله عنه - قال : كنا جلوساً عند رسول الله - کیا - 
فضحك ‏ فقال : «هل تدرون مج ضحك؟. 


۳۳۰ 


0 


انم فیقول اله ا 0 
لك حَسِيبًا والکرام الكاتبين شهوداً . قال النبي - ية -: فیِحتَم على فيه » ويقال 
لأركانه : : انطقی » فتنطق بأعماله » ثم یخی بينه وبين الکلام » فيقول - يعني 
لأرقاقة يخاسبياية ادا لكو رای كنت اف - يعني : أجادل » 


وأخاصم 3 وأدافع 6 . أخرجه مسلم في (صحیحه» ۲ . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - 95 - في حديث ذكر فيه 
الرؤية » وقال فيه : : «فيلقى العبد ریّه » فيقول ا يا 
ا وا والابل ۰ وادزك تراس ۰ وتوت - آو: 7 
فیقول : بلی یا رب! فیقول تعالی : آظننت أنك ملاقیع؟ فيقول: لا! فيقول: إ 
الیوم نهاك كما نسيتني » ثم یلقی الثاني » فیقول له مثل هذا : یلقی انا 
N TTT‏ 
با وا ام E EEE CEL Ng CE‏ 
ويثني بخير ما استطاع ۰ فيقول: الآن نبعث شاهداً. فیتفکر العبد في نفسه: مَن 
الذي يشهد علیع؟ قال: تم على فيّه » ويقال لفخذه: انطقي » فتنطق فخذه » 
ولحمه » وعظامه بعمله » وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق » وذلك الذي 
يسخط الله علیه» . أخرجه مسلم في (صحيحه)”" . 

قوله : «أَيْ فل!» أي: فلان. قوله: «أذرك ترأس» أي : : 
تدم على القوم فتصير رئيسهم. قوله: «ترتع» أي: تتنمّم » من قولهم: رتعت ‏ 
الابل : إذا كانت في موضع خصب تأكل ما شاءت. . وروي: «تربع» أي: تأخذ 
المرباع ٠‏ وهو ما يأخذه رئيس الجیش لنفسه من الغنائم . 

وفي هذه الأحاديث والایات التي قبلها في شهادة أعضاء ابن آدم عليه يوم القيامة 
تخویف ۰ وذكرى ۰ ومزدجر لِمَنْ يرتكب المعاصي ٠‏ ويُغلق أبوابه ٠‏ ویرخی 


)۱( رواه مسلم رقم (5959) في الزهد. 
زفق رواه مسلم رقم (۲۹۱۸). 


۳۳۸ 


ستوره » وماذا يغني عنه ذلك إذا كانت أعضاؤه تشهد علیه؟ وكذلك الأرض من 
نحته؟ . 

كما روی آبو هريرة ‏ رضي الله عنه _ قال : قرأ رسول الله _ کی - قوله تعالی : 
« رترب الهش رر ۰ . . € إلى قوله : « برش أخبارهاً 4 [الزلزلة : 6-۱] 
قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أن تشهد على کل عبدٍ 
وأمةِ بما عمل على ظهرها . تقول عمل كذاء وکذا » وکذا » وكذاء فهذه 
أخبارها». أخرجه الترمذي » وقال: حديث حسنٌ صحيح”"' . 


فنسأل الله العفو والمغفرة وأن يتغمّدنا برحمته » وأن يعفوا عنا بكرمه » فإنّه أهل 
التقوى > وأهل المغفرة. 


النوع الخامس : الخيانة في البيع » والشراء ۰ والأخذ › والعطاء » ومن ذلك 
الخيانة في الكيل » والوزن؛ والذرع › وقد تقدّم الكلام على ذلك » وأنَّه من 
الكبائر » وفاعله من أعظم الخائنين » الذين يبغضهم الله » ولهم الويل في الاخرق 
وهوشدّة العذاب؛ إن لم يتوبوا » وينتهوا عن ذلك . 


النوع السّادس: تخبير السّعْر بالزايد » وهو خيانةٌ » وكذبٌ. 


عن سفیان بن أسيد الحضر م ۶ قال: سمعت رسول الله - 6 یقول کرت 
نات أن میت اكاك a E‏ وی رانك تنوكا دان انس 


آبو و 


وعن حکیم بن حزام یرل ان ي - قال : «البيّعان بالخیار ما لم يتفرّقا » 
لاطا تانر :نا :عزو لك لبتي اق هیا وان کنیا كته #قستی ان برفظ ریا ما 
تا که 


(۱) رواه الترمذي رقم (۳۳۰۰). والحاکم (۵۳۲/۲) وصححه الحاکم - وقال الذهبي: في 
التلخیص : يحيى بن أبى سلیمان منکر الحدیث قاله البخاري - آقول : إسناده ضعیف . 

)۲( رواه آبو داودرقم )8٩۷۱(‏ في الأدب . وإسناده ضعیف . 

(۳) رواه البخاري رقم (۲۰۷۹و۲۰۸۲). ومسلم رقم (۱۵۳۲). 


۳۳ 


ثم قال #لِِ: «اليمين الفاجرة منفقةٌ للسلعة » ممحقةٌ للكسب». مخرج في 
«الصحيحين)”7'' . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وا -: «ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ؛ ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليم : رجل على فضل 
ماء بطري يمنعه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعةٍ »> فحلف له بالله لأخذها بكذا 
وکذا » فصدقه » وأخذهاء وهو على غير ذلك » ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا 
لدنيا » فان أعطاه منها ما يريد » وفّى له » وإن لم يعطه > لم يف». مخرّج في 
ااال 


¢ 
ومن ذلك الخيانة بتغطية العيب في البيع . عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله ا نا : لا يحل لأحدٍ يبع بيع حتى ين ن مافيه » 


ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه)”" 


وقال اة : «من كتم غالا فإلّه مثله» . الخرجه أب و دود 2 ال هو الخائن 3 
فمن علم بخيانته » وكتم عليه ؛ فان مثله في الإثم . 


وتقدّم قوله ية -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا » فان صدقا وبيّنا؛ بورك لهما 
فى بيعهما. وان کتما - يعنى : كتما العيب - وكذبا؛ مُحقَثْ بركة بيعهما)””'. 


وكتمان العيب وتغطيته هو أيضاً من الغش . الذي قال فيه النبيئ ‏ ية -: امن 
غشّنا فليس متّا» » قال ذلك لما مر ف 00 
فنالت اا له > فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟!» فقال : أصابته السّماء 
يا رسول الله! ‏ يعني : المطر - فقال رسول الله - ي -: «آفلا جعلته فوق الطعام 


(۱) رواه آحمد في المسند رقم (۷۲۰۷). والبخاري رقم (۳۲۰۸۷). ومسلم رقم (۱۲۰7) من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري رقم (۲۲۷۲). ومسلم رقم (۱۰۸). 

(۳) رواه الحاکم في المستدرك (۱۰/۲). وصححه . ووافقه الذهبي وقال في التلخیص : صحیح . 

(5) رواه آبو داود رقم (۲۷۱۲) من حدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه . واسناده ضعیف . 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 


۳۳۳ 


حتّی يراه الناس؟» ثم قال : «مَنْ غشَّنا فليس منًا) . مخرّج في «الصحيح»' 

وهذا اليوم في البائعين والصتاع كثيد يجعلون الرديء من أسفل ۰ والجيّد من 
فوق ۰ وهذاخيانةٌ » وغ » وإنما العدل أن يجعل الجميع سواء. 

ومن ذلك تزغيل المبيع » بأن يخلط الحليب بالماء » أو الحنطة بالتراب » أو 
طحين القمح بطحين الشعير » وأشباه ذلك » وذلك غش » وخيانة » وموجث 
لعذاب الله إن لم يتب فاعله . 

قال عبد الحميد بن محمود: كنت عند ابن عباس ۰ فأتاه رجلٌ » فقال: أقبلنا 
حجاجا » حتى إذا كن بالصفاح ُوفي صاحب نا » قحف رن ل لا أسود قد 
ملا الأحد » ثم حفرنا له قب آخر؛ فإذا أسود قد ملا اللّحد ۰ ثم حفرنا له قبراً آخر ‏ 
فإذا أسود قد ملا اللحد فتركناه مطروحاً على وجه الأرض » وأتيناك نسألك 
ما تأمرنا؟ فقال ابن عبّاس: لو حفرتم الأرض كلها لوجدتم ذلك » ذلك عمله 
السّوء » اذهبوا فادفنوه في بعضها . قال : فرجع الوّجل فألقاه في قبرٍ منها ثم أتوا 
آهله ‏ فسألوهم عن عمله » ٠‏ فقالوا: ان بیع الحنطة .فا نها وت امل »۵ 
يأخذ عوض ما أخذ من الحنطة تبناً » ویخلطه ‏ ثم يبيعه للناس . فهذه عقوبة 
الخائنین الغاشین . 

وفي معناه من یخلط التراب بالقمح ليزيد في كيله » وكذلك من یخلط النخالة 
بالدقيق » أو اللبن بالماء » بل قد يمحق الله جمیع ماله بسبب خيانته » ویبقی عليه 
عذاب الآخرة. 

كما ذكر أن رجلاً كان له بقرةً يحلبها » ويخلط بلبنها الماء ۰ ثم يبيعه » فبينما 
هو ذات یوم » إذ بجاءة سيل كتوق الك وما همه ينها + نقد ها + قفا لاله 
بعض أولاده : يا أبه! إِنَّ تلك المیاه المتفرقة التي كنا نصیها في اللبن قد اجتمعت » 
وجاءت دفعة واحدة » فأخذت البقرة وما جمعنا منها. 


التوع السّابع : إخراج الزيف » وهو الزّغل؛ إذا كان عالماً به > ففي ذلك الغش 
والخانة > وفال النبیخ مر : : «من فشا فلیس اة 


(۱) رواه مسلم رقم (۱۰۱). والترمذي رقم (۱۳۱۵). وآبو داود رقم (۳۶۵۲) من حدیث 
بي هريرة رضي الله عنه . 


£ 


وقد قال بعض السّلف : إخراج درهم زيف أشد من سرقة مئة درهم » لأن 
alg a‏ 
ظاهرة » فشوها بين النّاس » يُعمل بها بعده » فقد يمكث ذلك الدرهم في أيدي 
الاس زمناً طويلاٌ » وإثمه على الذي أخرجه أولاً . فالويل لمن يموت ٠‏ وتبقى ذنوبه 
بعده يُعمل بها » فيكون عليه إثمها » وإثم مَنْ يعمل بها » کمن يجدّد على الناس 
مكساً » أو مظلمة » فيبقى عليه إثمها » وإثم من يعمل بها بعده . 

كما في الحديث الصحيح عن النبي - وا - : أنه قال: امَنْ سن في الإسلام سنّة 
خيحة ع کان له اخ اوا من تح بها دومن غير أن ينمض من أجورهم شي؟ » 
ومَنْ سن في الإسلام سنّةَ سيئة كان عليه وزرها ورزر من يعمل بها بعده من غير أن 
E‏ ال E‏ 000 
يَنْقْصَ مِنْ أوزارهم شي5». مخرّج في «الصحيحين»' . 

ومن ذلك عدم النُصح في العمل الذي يعمله الصّانع بيده؛ لأنه إذا لم ينصح ؛ 
فقد غش . وقد قال النبئ - بيا -«من غشنا فليس منا» . 

وقد سئل النبئ - بء -عن أطيب الكسب » فقال: «عمل الرّجل بيده » وكل بيع 
و وفي رواية : «آطیب الكسب يد ام إذا نصح)7" . وقوله: «إذا نصح» 
فإذا لم ينصح لا يكون كسبه طيباً » وكذلك قوله: «وكل بيع مبرور» والبيع 
ا ل 


ولهذا قال النبيع ‏ ب -: «إنَّ التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى 


الله »وبر ۰ ا" 


وقال: «إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال ؛ طاب كسبه: إذا اشترى لم یلع 


(۱) روا مسلم رقم (۱۰۱۷). والترمذي رقم (۲۹۷۵). وابن ماجه رقم (۲۰۳) من حديث جرير بن 
عبد البجلي رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۱۷۲۲۰). والحاکم (۱۰7/۲). والطبراني في الكبير رقم 
(6۱۱) . وفي إسناده جمیع بن عمير التيمي ۰ قال الذهبي : : فيه نظر كاك هت : رافضي 
یضع الحدیث . وقال ابن نمیر : كان من أكذب الناس . 

(۳) لم نجده بهذااللفظ . 

(4) رواه الترمذي رقم(۱۲۱۰). وابن ماجه رقم (۲۱47). وابن حبان رقم (۱۰۹0). وقال 
الترمذي » هذا حديث حسن صحیح . وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . 


۳۳۵ 


وإذا باع لم یمدح » ولم يُدلْسنْ في البيع » ولم يحلف فيما بين ذلك“ . 

قال العلماء : التجارة اسم لكل من يبيع ويشتري حتى الحطب والاشنان . 

فصل في فضل التاجر إذا كان صدوقاً أميناً 

ثبت في «الصّحيحين» عن النبي - بي -: أله قال : «التاجر الصدوق الأمين مع 
الشتين والصديقين يوم القيامة»". 

فإن قيل: بأيٌّ طريق يحشرون مع النبيين » والصدّيقين » والشهداء؟ 

فالجواب : أنهم يحشرون مع النبيين؛ لأن الأنبياء شأنهم أداء الأمانات » وبذل 
النّصيحة » فيحشر التاجر الأمين مع النبيين بهذا الوصف . 

ويحشر مع الصديقين ۰ لأن الصَّدَّيقَ شأنه الصَّفاء فى الظاهر والباطن » قد 
استوى ظاهره وباطنه 2 والتاجر الصّدوق کذلك » فیحشر مع الصديقين بهذا 
الوصف. 

ویحشر مع الشهداء » فان الشهید كان شأنه الجهاد » والتاجر الصّدوق الأمين 
يجاهد نفسه » وشیطانه » وهواه » فیحشر مع الشهداء. 


ویحشر مع الصالحین بهذا الوصف والله أعلم. فنسأل الله أن یوفقنا لطاعته › 
وأن يُجِنَّبنا معصيته › إِنّه جواد كريم . 


( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (؟/087) وقال: رواه الأصبهانى وهو غريب جداً. 
وأقول: وقد صدّره بكلمة روي وهي دلالة على ضعف إسناده . 

)۲( رواه الترمذي رقم(۱۲۰۹). وفي إسناده آبو حمزة » واسمه عبد الله بن جابر » لم يوثقه غير ابن 
حبان . وللحدیث شاهد عند ابن ماجه رقم (۲۱۳۹) من حدیث ابن عمر . وقال الترمذي: 


2 


۳۳۹ 


الكبيرة الشابعة والثلاثوخ 


ترك الحجٌ مع القدرة عليه 
ê‏ 
قال الله عر وجل  :-‏ ولو عل لاس جح الست من آستطاع له سییلا وس کر ن 
عن A‏ 
21 لْمَللمین# [ آل عمران: /ا9]. 


وقال النبیغ ا : «من ملك زاداً وراحلة له پیت الله ولم يحج ؛ فلا عليه إلا 
أن يموت يهودياً » أو نصرانياً » وذلك : أن الله يقول : # ولو عَلَ التاس جح لدت من 
تلع یه یلا ون گر 
الشرمزیخ ٩۱‏ 

وروی سعید بن منصور عن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - قال : لقد هممت 
أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار » فینظر كل من كان له جِدَةٌ ولم يحجّ » فیضربوا 
عليهم الجزية ۰ ماهم بمسلمين! ما هم بمسلمین "۳ . 


مس سم 


۳1 له َو عن الْمَلَمِينَ 4 [آل عمران : ۷ رواه 


. رواه الترمذي رقم (۸۱۲) في الحج. وقال : هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )١( 
. وفی إسناده مقال . وهلال بن عبد الله مجهول . والحارث يعني الاعور ضعیف في الحدیث‎ 
وقال الحافظ في التقریب: هلال یی خن اق او عا اضر نهر واه وقد ر‎ 
الحديث ابن الجوزي في الموضوعات. وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء.‎ 
وللحدیث طرق كلها ضعيفة . ذکر بعضها الحافظ في «التلخیص.‎ 

(؟) رواه سعید بن منصور في سننه من کلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفت المؤلف ورواه 
البهيقي بلفظ ليمت يهوديا أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات. رجل مات ولم یحج ووجد لذلك 
سعةٌ وليت سبيله . قال الحافظ ابن حجر . إذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط . علم 
ان لهذا الحديث أصلاً . ومحمله على من استحل الترك . 


۳۳۷ 


فصل 
سئل النبئ - يي -: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باه ورسوله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال : «جهاد في سبيل الله . قیل : ثم ماذا؟ قال : «حيمٌ مبرور»۳. 
قال العلماء : المبرور : الذي لا يخالطه لو ولا خيانة. وقال وَل : «مَنْ حح فلم 
و :اه أ م 3 ۳( 
يرفث ولم یفسق ؛ رجع کیوم ولدته أمّه» . مخرّج في «الصَحیحین »۲ ۱ 


3 
3 
0 


)١(‏ رواه البخاري رقم (175و1014). ومسلم رقم (۸۳). والنسائي (97/8) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري رقم (۱۸۲۰). ومسلم رقم (۱۳۵۰). والحميدي رقم (۱۰۰۶) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۸ 


الكبيرة الثامنة والثلاثون 
التعلّم للدّنيا » وكتمان العلم 


قال الله عو وجل -: 8 اما شى أله ین یا [فاطر :۸[ 

وقال تعالی : « این یکو مآ ارلا م الت وا دی من بر ما کہ اسف 
الوك ولت يلمعم أ وم ینوت [البقرة: 199]. 

وقال تعالی : 8 إن الدرت ج یکو ما انر أله الحيكتب و دشارو بهه كنا 
یلا ویک مایا وت في بطونهر زر الگار ۰۰۰ [البقرة : ۱۷4]الاية. 


چ e E‏ مورت ا ای ا رر ري انا 
كا © ولد َد اه مبکق اب ووا الكتب یر باس و 
ووو رر 4 ر ر 4 و چ راب 
سمو ہدوہ وراء طهورهم واشتروا يو من قلیلا فیس فس ما شروت ) [ آل عمران : 
[AY‏ . 


وقال کا او هن تعلّم علما مما یتفی به وجه الله ؛ لا يتعلمه إل ليُصيب به عرّضاً 
من الذّنيا؛ لم يجد عَرف الجن - يعني : : ريحها - يوم القيامة» . أخرجه أبو داود 
ساد م ۱ 

وقد تقدّم قوله - وك - عن الذين يسحبون إلى التّار على وجوههم » وأحدهم 
الذي يقال له : «إلّما تعلّمتَ ؛ ليقال: عالم » وقد قيل». أخرجه مسلم "۳ . 


وعن جابر مرفوعاً قال: «لا تتعلموا العلم؛ لتباهوا به العلماء ¢ أو تماروا به 


)۱( رواه أبو داود رقم (7575). وابن ماجه رقم (۲۵۲). وأبو يعلى رقم (۱۳۷۳). والحاكم في 
المستدرك (۸۵/۱) وصححه . ووافقه الذهبي . وجود إسناده الحافظ العراقي في تخریج 
الاحیاء (۱۱/۱). 

)۲( رواه مسلم رقم (۱۹۰۵) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۹ 


السفهاء » ولا لتَخيّروا به المجالس » مَنْ فعل ذلك فالتّار التار». رواه ابن وهب عن 
ابن جريج فأرسله”'"' . 
وروی عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » عن النب - كك قال : «مَنْ ابتخى 
العلم ليُباهي به العلماء » أو يُمارى به السّفهاء , أو بل أفئدة النّاس إليه ؛ فإلى 
التّار». وفي لفظ : «آدخله الله التار» . أخرجه الترمذيٌ”" . 
وقال يَكِةْ: «مَنْ سئل عن علم ۰ فکتمه آلجم يوم القيامة بلجام من نار». إسناده 
۳( 8 5 


وقد قال النبيخ ‏ ل -: «أللَّهحَ إن أعوذ بك من علم لا ينفع»“. 

وقال كله : «مَنْ تعلّم العلم لغیر الله ۱ وشن فليتبوَأ مقعدّه من النّار) . 
رواه الترمذی 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -قال : مَنْ تعلّم علمآ لم يعمل به ؛ لم يزده العلم 
الا كبراً. 

وعن أبي آمامة - رضي الله عنه -عن النبئ - ية قال : (یجاء بالعالم السّوْء يوم 
القيامة » قیقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار باليّحا » فيقال له: بم 
لقيت هذا » وإنما اهتدينا بك؟ فیقول : كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه»”' . 


فنعوذ بالله من علم لا ينفع . ونسأله العفو والعافية » إل جواد كريم . 


)۱( رواه ابن ماجه رقم (۲۵4). وابن حبان رقم (40) موارد والحاكم في المستدرك )85/١(‏ 
وصححه . وقال الذهبی فى التلخیص : رواه ابن وهب فأرسله . وقال البوصيري فى الزوائد 
رجال إسناده ثقات . أقول وهو حدیث صحیح بطرقه وشواهده. ۰ 

(۲) رواه الترمذي رقم (۲۹۵8). والحاکم (۸۰/۱). وصححه ووافقه الذهبي » أقول: وهو 
حدیث حسن ویشهد له حديث جابر السابق . 

۳( رواه الترمذي رقم (۲۹8۹). وابن ماجه رقم (۲۱۲). وأبو داود رقم (۳۹۸۵) وقال الترمذي 
هذا حديث حسن . وصححه الحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 

(5) رواه مسلم رقم (۲۷۲۲). من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

)٥(‏ رواه الترمذي رقم (5566). وابن ماجه رقم (55). وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/١١١و١١١)‏ رواه الترمذي. وابن ماجه 
كلاهما عن خالد بن درك عن ابن عمر ولم يسمع منه ورجال إسنادهما ثقات . 

0( رواه البخاري رقم (۳۲۲۷). ومسلم رقم (۲۹۸۹) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 


۳۳۰ 


الكبيرة التاسعة والثلانون 


۳۸ 


فال الله عز وجل - 5 َع فته ره [القمر : .]4٩‏ 

وقال تعالی : # وال با ْ65]. 

ا اد ادى که [الاعراف : .]۱۸١‏ 

وقال تعالی : « امود رل أن یاه أ [الانسان : ۳۰]. 

وقال تعالی : ۷ اهمها جُوْرَمَا وتو [الشمس ار رس 


وفي أمته قدريةٌ ومرجتةٌ » إِنَّ الله لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعین نیّ*۳ . 


رعن ۳ هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا يكلمهم الله 3 ولا ينظر إليهم يوم القيامة ۱ 
ولا يزكيهم : المکذب بالقدر » والمدمن الخمر » والمتبري من ولده»”" . 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (۳۲۵). والطبراني في الکبیر رقم ( ۷۰ وذکره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 4 )7١‏ وقال : رواه الطبراني . وفيه بقيةٌ بن الوليد. وهو لين. 
ويزيد بن حصين لم آعرفه: أقول إسناده ضعيف بقية بن الوليد لين. ومدلس وقد عنعنه. 
القدريةٌ . هم الذين يقولون الخير من الله . والشر من الإنسان. وان الله لا يريد فعل العصاة › 
وسموا بذلك لأنهم آثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالی . 
المرجئة قوم يقولون. الإيمان قول بلا عمل. انظر «تهذیب الاثار» مسند ابن عباس 
(۲/ 19۸و104( . 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (۳۳۳). وإسناده ضعیف . بقية بن الوليد. مدلس وقد عنعن 
وباقي رجال السند ثقات 


۳۳۱ 


وعن حذيفة فال : قال رسول الله - اة -: «لکا 4 مجوس » ومجوس هذه 
الأمّة؛ الذین یزعمون أن لا قدر. 


وعن الحسن عن عائشة عن النبر: ‏ يك قال : «القدرية مجوس هذه الأمة) . 


وعن ابن عباس مرفوعاً: ااصئفان من أمتي لش لهم في الإسلام نصيب : 
القدرية واه 


وقال النبئ- كه : «خلق الله کل صانع وصنعته»“ . 


3 ff. 5 or . 

وفي «الصحيحين» من حديث جبريل عليه السلام -: أله قال: 

يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله » وملائکته » وكتبه ورسله » 
والبعث يعد الموت » والقدر خيره وشره». 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -عن النبیع - بي - قال : «سنَّةٌ هم » ولعنهم الله 
وكلُ نبيع مُجاب: المكذب بقدر الله » والزائد في كتاب الله » والمُتسلط 
بالجبروت » والمستحل لِحُرّم الله » ومیل من عقر اما عدوم الله » والثّارك 
لسنتي». ا 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم (71756057). وأبو داود رقم (5597). وابن أبي عاصم في السنة رقم 
(۳۲۹). وفي إسناده عمر مولی غفرة. وهو بن عبد الله المدني ضعیف . وقد اضطرب في 
إسناده . وفيه رجل مبهم . وللحديث شواهد. ١‏ ۱ 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (۳۳۱). وإسناده ضعیف عبد الله بن خالد الفرقساتي لم نجد 
له ترجمة . وعبد الله بن يزيد متهم بالكذب . 

)۳( رواه الترمذي رقم (۲۱۹). وابن ماجه رقم (57). وابن أبي عاصم في الهنة رقم (۳۳4). 
وإسناده ضعيف » نزار بن حيان ذكره ابن حبان فى الضعفاء . وقال يأتى عن عكرمة بما ليس من 
حدیثه . والقاسم بن حیب ضعیف اغا . فالحدیث ضعیف ا ادي 

(4) رواه الحاکم في المستدرك (۳۱/۱). وابن آبي عاصم في السنة (۳۵۷و۳۵۹). وصححه 
الحاکم ووافقه الذهبي . وهو حدیث صحیح . 

0 رواه البخاري رقم (۵۰). ومسلم رقم(۱۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . وآخرجه مسلم 
رقم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه . 

0( رواه الترمذي رقم (۲۱۵6). وابن أبي عاصم في السنة رقم (۳۳۷). وابن حبان رقم (۵۲) 
موارد والحاكم (۳۹/۱). وصححه ووافقه الذهبي ورواه الحاكم ثانياً (۲/ 075). وسكت 
عليه الذهبي في هذا الموضع . 2 


۳۳۲ 


وعن أبي الدّرداء عن النبر ‏ يلِ ‏ قال : «لا يدخل الجنّة عاق » ولا مكذبٌ 
بقدر » ولا ا 


ذه 


وعن ابن عمر عن النبوخ ‏ بي - قال : «القَدَريّة مجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا 
تعودوهم » وان ماتوا فلا تشهدوهم». قال الشيخ ‏ رحمه الله -: رواته ثقاتٌ » لكنه 
نقط (Y)‏ 

وعن نافع : أن ابن عمر جاءه رجلٌ » فقال : إِنَّ فلاناً يقرأ عليك السّلام . فقال : 
إلّه بلغني : أنه أحدث فلا تقرثه مني السّلام ۰ إني سمعت رسول الله ييه ٠‏ یقول : 
١يكون‏ في هذه الأمة خسف » ومسخ ۰ وقذفٌ » وذلك في أهل القدر» ". 

وعن علوم رضي الله عنه - قال : قال رسول الله یا -: الا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع : يشهد أنْ لا إله إلا الله » وأو نی رسول الله » ويؤمن بالبعث » ويؤمن 
بالقدر». أخرجه الترمذی"*. 


وعن جابر قال : قال رسول الله اة -: (إِنَّ مجوس هذه الأ المكذبون بأقدار 


۱ وقال الترمذي: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن موهب عن عمرة. عن عائشة . عن النبي ول » ورواه سفیان الثوري . وحفص بن 
غياث وغیر واحد عن عبید الله بن عبد الرحمن بن موهب عن علي بن حسين عن الني كه 
مرسلا . وهو أصح . فالحديث ضعيف كما قال الذهبي في التلخیص . 

(۱) رواه أحمد في المسند رقم .)۲۷٤۸٤(‏ وابن ماجه رقم .)۳۳۷١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
رقم (۳۲۱). والبزار رقم (۲۱۸۲). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۲/۷): فيه سليمان 
بن عتيبة الدمشقي . وثقه أبو حاتم . وضعفه ابن معين . أقول: وللحديث شواهد فهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده. 

)۲( رواه أحمد في المسند رقم(0084). وأبو داود رقم (5791). والحاكم .)۸١ /١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة رقم (۳۳۹). وفي |سناده عمر بن عبد الله مولی غفرة ضعفه ابن معین . وقال : 
لم یسمع من أحد من آصحاب النبي َي وقال أحمد آکثر آحادیثه مراسیل . وقال المنذري في 
مختصر سنن أبي داود : هذا منقطع آبو حازم سلمة بن دینار لم یسمع من ابن عمر . والحدیث 
ضعیف . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۲۱۵۲). وابن ماجه رقم (4۰۲۱). وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح غريب آقول : إسناده ضعیف . 

0( رواه أحمد في المسند رقم (۷۹۸). وابن آبي عاصم في السنة رقم (۸۸۷) والبزار رقم (4 ٩۰‏ 
والترمذي رقم (۲۱6۵). وإسناده صحیح . وصححه الحاكم (۱/ ۳۲و۳۳). ووافقه الذهبي . 


۳۳۳ 


لله » إن مرضوا؛ فلا تعودوهم » وان ماتوا؛ فلا تصلوا عليهم » وان لقيتموهم؛ 
فلا تسلموا عليهم». رواه أبو بكر بن أبي عاصم في لسن( . 

فنسأل الله العفو » والعافية » والعصمة من الأهواء المضلة » وأن یتنا على 
السّنَّهَ » وأن يتوفانا عليها. 


000 رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم(۳۲۸). وابن ماجه رقم )٩۲(‏ وفي إسناده أبو الزبیر مدلس . 
وقد عنعنه. وقال النسائي: هذا الحديث باطل كذب . وانظر سير أعلام النبلاء (۵۳۰/۸) 
وفيض التقدير (؟/ .)07١‏ 


۳۳ 


الكبيرة الأربعوق 
الفذر 


ص مسر 


قال رع # إن ألْعَهَدَ کات مسوا ) [الإسراء: 5 ] وقال تعالی : 
لووف هد ال هدر [النحل : ]٩۱‏ وقال تعالى : « ائ أت منوا 
فا فده [المائدة : ۱]. وقال النبيع ‏ يل : «أربع مَنْ كنّ فيه كان منافقاً: إذا 
حدّث کذب ‏ واذا اؤتمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر» مخرج في 
(الصححیحین ۲ . 

وقال ية : «لكلّ غادر لواء عند استه ‏ يُقال: هذه غدرةّ فلان » ألا ولا غادر 
أعظم غذراً من أمير عامّة» . آخرجه مسلم"۳. 

وقال بل : قال الله عر وجل : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي 
ثم غدر » ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه » ورجلٌ استأجر أجيراً » فاستوفى منه » ولم 
يعطه أجره» . رواه البخاريٌ”" . 

وقال اة : «مَنْ حلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة ولا حجَّة له » ومن 
مات وليس في عنقه بيعةٌ؛ مات ميتةً جاهلية» . أخرجه مسلة“ . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (75). ومسلم رقم (۵۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

020( رواه مسلم رقم (۱۷۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(استه) أي خلف ظهره ‏ لأن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه . فناسب أن يكون علم الذلة فيما هو 
کالمقابل له . 

(۳) تقدم تخریجه ص (؟؟). 

)€( رواه مسلم رقم (۱۸۵۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳۳۵ 


وقال ية : «مَنْ أحب أن یُرحزح التّار » ویدحل الجنّة؛ فلتأته منيته وهو یمن 
بالله واليوم الاخر ۰ وليأت إلى النّاس الذي يُجب أن يُؤتى » ومَنْ بايع إماماً , 
فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه؛ فليّطعه إن استطاع ۰ فان جاء أحدّ ينازعه فاضربوا 
عنق الآخر». أخرجه مسل . 

وقال ية : «مَنْ أطاعني ؛ فقد أطاع الله › ومَنْ عصاني ؛ فقد عصى الله > ومن یطع 
الأمير فقد أطاعنى» ومن يعص الأمير فقد عصانی . آخرجاه فى «الصحيحين) . 

وقال وَل : «ومن كره من أميره شيئاً؛ فليصبر » فإِلَّه من خرج من السلطان شبراً؛ 
مات ميتةً جاهلیة) . متفق عليه" . 

وقال که : «مَنْ حرج من الجماعة شبراً؛ فقد خلع ربقة الإسلام». وهذا حديث 


(€) 


وأ جرم أعظم من أن تبايع رجلا > ثم تنزع يدك من طاعته > وتنکث الصفقة ( 
وتخرج عنه » وتخذله حتى يقتل . 


)۱( رواه مسلم رقم (5 ۱۸۶) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)۲( رواه البخاري رقم (۲۹۵۷). ومسلم رقم (۱۸۳۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( رواه البخاري رقم (۷۰۵۳). ومسلم رقم(۱۸۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)€( رواه أحمد في المسند (۱۷۱۷۰). والترمذي رقم (۲۸۲49۲۸۲۳) وآبو يعلى رقم (۱6۷۲). 
وابن خزيمة رقم (1840). وابن حبان رقم (5771) من حديث الحارث الأشعري رضي الله 
عنه . وهو حديث صحيح . 


۳۳۹ 


الكبيرة الحادية والأربعوق 
البغي 


قال الله - عر وجل -: 9# إن الیل ل ان يظلمون الاس وَيَعُونٌ فى )أ رض بسر حى 

وقال النبئئ - ية -: (إِنَّ الله أوحى إلى: أن تواضعوا حتى لا یفخر أحدٌ على 
أحدٍ » ولا يبغى أحدٌ على أحد) . أخرجه مسلم. 

وقال يكِهِ: «ما من ذنب أجدر أن يُعجَّل لصاحبه العقوبة مع ما يُدّخر له في 
الاخرة من البغي وقطيعة الرّحم». آخرجه أبو داود » والترمذيٌ » وقال: حديث 


(۲) 


0 


قوله : «البغي» هو تجاوز الحدّ في المقاصد » يقال : بغی الرجل : اذا تككر » 
واستطال على المبغي عليه » ولم يرحمه ٠‏ ولا يرق له 

وبغعت المرأة: إذا فجرت 3 وخرجت إلى الفجور . وبعی الجرح : إذا تجاوز 
الحدَّ فى فساده . 

وفي الآثار: لو بغى جبلٌ على جبل ؛ لصار الثاني منهما ترابً»”" . 

فنعوذ بالله من البغي والفساد » ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۸۱۵ و16) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 

)۲( رواه آبو داود رقم .)4٩۰۲(‏ والترمذي رقم (۲۵۱۱). وابن ماجه رقم (4۲۱۱) والحاکم في 
المستدرك (۳۵۲/۲) وصححه ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

(۳) عزاه السيوطي في الجامع الصغیر رقم (۷2۳۰) إلى ابن لال عن آبي هريرة رضي الله عنه » ورمز 
له السيوطي بالضعف . وانظر الکلام عليه في المقاصد الحسنة رقم (۸۸۸). 


۳۳۷ 


الكبيرة الثانية والأربعون 


نشور المرأة على زوجها 


1 ۳ کر و 


ال له ع جل :اتی نفک توشر افدر ف 
لْمَصمَاجع راهن كن اگم فلا وا عل سيا [النساء : 5 *]. 

وفي «صحح ابیز خزيمة» من حديث جابر : أن اني - که - قال : «ثلاثة 
لا یقبل الله لهم صلا ولا تصعد لهم إلى السّماء حسنة “١‏ الع الأب والمرأة 
السّاخط علیها زوجها حتی یرضی » والسّكران حتی يصحو) . 

وقال النبيع بي : «إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشه فلم تأت » فبات غضبان 
عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح»۳. 


وفي رواية : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها » فتأبى عليه الا كان الذي في 
السّماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها . مُخوّج في «الصّحيحين»” ". 

وقال بي : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا باذنه »مولا تأذن في بيته 
إلا بإذنه» . أخرجه البخاريٌ7' . 


)1١(‏ رواه ابن خزيمة رقم .)41٠0(‏ وابن حبان رقم (۵۳9۵). وابن عدي في الكامل (۲۱۹/۳) وفي 
إسناده زهير بن محمد العنبري الخراساني . قال عنه البخاري : روى مناكير » وقال النسائي : 
زهير ليس بالقوي . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب : دار الفكر ببيروت (۳/ ۳۰۱و ۳۰۱۲). 

0( رواه البخاري رقم (۳۲۳۷). ومسلم رقم (1475و77١).‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(۳) رواه البخاري رقم .)0١194(‏ ومسلم رقم )١577(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

€3 رواه البخاري رقم (0195). ومسلم رقم )٠٠٠٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۸ 


وقال يَية: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ؛ لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». أخرجه الترمذيٌ » وقال: صحیح(. 


وذكرت امرأة زوجّها للنبیح ‏ بي فقال : «أنظري أين أنت منه؟ فإلّه جنتك 
ونارك». أخرجه النّسائية”" . 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية -: «لا ينظر الله إلى امرأة 
55 اج (r)‏ 
لا تشکر لزوجها » وهي لا تستغني عنه». إسناده صحيح”" . 


ويروى عنم کل -: أنه قال: «مَنْ خرجت من بيت زوجها - يعني : بغير إذنه - 
Cs e‏ » )€( 
لعنتها الملائكة حتى ترجع » أو تتوب» : 


وفی الباب أحاديث كثيرة . 


وعن كعب ‏ رحمه الله - قال: أول ما ُسأل عنه المرأة يوم القيامة صلائها 5 
حق زوجها. 


( رواه الترمذي رقم ,)١١109(‏ وابن حبان رقم .)1١55(‏ والحاكم في المستدرك 
(۱۷۲۱۷۱/۶). والبزار رقم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث 
صحیح بطرقه وشواهده. 
ومن شواهده ما رواه آحمد (۵/ ۲۲۷) عن معاذ رضي الله عنه . وعن قيس بن سعد عند أبي داود 
رقم (۲۱6۰) وعن ابن عباس رواه الطبراني (۱۲۰۰۳). وعن زید بن آرقم عند الطبراني رقم 
(۵۱۱۷) والبزار رقم (۱47۸). 

)۲( رواه آحمد في المسند رقم (۱۹۰۰۳). والنسائي في الکبری رقم (۸۹۲۳و۸۹14) والحاکم 
(۰ ۸۹ والبيهقي في الشعب رقم (۸۷۲۹). وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . وذکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰۱/8) وقال : رواه أحمد والطبراني في الکبیر والاوسط ورجاله 
رجال الصحیح . من حديث الحصین بن محصن عن عمته رضي الله عنها . 

۳( رواه النساتي في الکبری (۱0۸/۲). والبزار رقم (۱47۰). والييهقي في السنن (۷/ .)۲۹٤‏ 
والحاکم في المستدرك (۲/ ۱۹۰). وذکره الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۰۹/۶) وقال : رواه 
البزار باسنادین والطبراني. واحدی إسناد البزار رجاله رجال الصحیح. وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي . وهو حدیث صحیح . 

)€( رواه الطبراني في الاوسط بنحوه رقم (۵۱۷). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ ۳۱۳) رواه 
الطبراني في الأوسط ۰ وفيه سويد بن عبد العزيز متروك . 


۳۳۹ 


وروي عن النبى - يي -: أنّه قال: «إذا صلت المرأة خمسها . وصامت 
شهرها ‏ وحصّنت فرجها 3 وأطاعت زوجها؛ فلتدخل من أي أبواب الجنَّة)7'. 
اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة برحمتك يا آرحم الراحمین . 


)۱( رواه آحمد في المسند رقم (۱۲۱). والطبراني في الأوسط رقم (۸۸۰۵) وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۳۰۲/۶): رواه آحمد والطبراني في الأوسط . وفيه ابن لهيعة وحدیثه حسن . 
وبقية رجاله رجال الصحیح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . أقول وهو حدیث 
حسن بطرقه وشواهده. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان رقم (4۱5۳) وآخر من 
حدیث أنس بن مالك عند البزار رقم (۱6۱۳و۱8۷۳). وثالث عن عبد الرحمن بن حسنة نسبة 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰۲/۶). إلى الطبراني » فالحدیث بهذه الشواهد یتقوی . 


۳:۰ 


الكبيرة الثالثة والأربعون 
قطيعة الأقارب وهجرانهم 


قال الله ی : 9 ES‏ لَه ای شون يو- لام إن مه کان عم ربا 4 
[النساء: :رالاس أذتهجروها. والأرحام: م القارب. 


وقال تعالی : فَهَل ع سیر ان تم آن شی دوا في الرض وَيْفَظِعُوا آزمامک © 
ی 


ویک زین مهم اه ار ومد ابره [محمد : ۲۳-۲۲]. 
وقال تعالی : # وقطعوی ما آمر له يوه أن ول [الرعد : ۲۵]. هم الاأقارب . 
وقال النبيئٌ ‏ و -: «لا يدخل الجن قاطع» . مخرّج في «الصحیحین»". 
وقال النبئ - بلا -: «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فَلْمَصِلْ رحمه»۳۳. 
وقال ية : «إنَّ الله خَلقَ الخلق حتى إذا فرغ منهم ؛ قامت الحم يعني القرابة - 
شالق هذا مقامٌ العايذ بك من القطيعة » قال: نعم أما يُرضيك أن أصل من 
> الى 56 8 و ۲ 2 
وصلك » وأقطع من قطعك؟ قالت: بلی !"۳ . 


قال E‏ «مره احت آن تسط له نی رزقه» ومسا له فی آثره؛ فلمل رحمه»*. 
وفال 295 . امن احب ان ید ي ررفه » وه فى ابره + فليصل ر 


)۱( رواه البخاري رقم (0485). ومسلم رقم (۲۵۵۲) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

۲( رواه البخاري رقم (1۱۳۸). ومسلم رقم (8۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( رواه البخاري رقم (4۸۳۰). ومسلم رقم (۲۵۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(العايذ) أي المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجىء إليه المستجير به . 
(القطيعة): الهجران والصد. (أن أصل من وصلك) قال العلماء: حقيقة الصلة العطف 
والرحمة فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم . 

(( رواه البخاري رقم (29187) ومسلم رقم (۲۵۵۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


5١ 


وقال كيْةِ: «الرحم معلقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وصلني؛ وصله الله » ومَنْ 
قطعنى » قطعه الله00' . 


وفي لفظ : «یقول الله : مَنّ وصلها؛ وصلته » ومَنْ قطعها؛ بت 70 , متفق على 
هذه الأحاديث . 


مَنْ قطعهم بالجفاء » والإهمال » والحمق ۰ والتکیر عليهم ولو كان فقيراً لا مال 
له؛ وصلهم بالزيارة والسّلام. كما قال النبيع ‏ بي -: «بؤوا أرحامكم ولو 
بالسّلام»۳۳. فمعناه: صلوا أقاربكم ولو بالسّلام علیهم . 


وان كان غنيّاً وأقاربه فقراء؛ وصلهم بمعروفه . وإحسانه » وبوّه » فان الأجر 
فيهم يضاعفه الله . كما قال بي : «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم 


5 ۱ .د ی 
ثنتان : صدقة » ار 


وينبغي أن يجتهد في الاحسان إليهم وان آساژوا إليه؛ لیکون آجره على الله 
خالصاً. كما قال تعالی : # فمن عقا وصح فرع وه [الشوری : 4۰ ]. 

وقال رجل للنبیع - ف : إِنَّ لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن إل 
ویسیئون الوم 4 وأحلمٌ عنهم ویجهلون على 4 فقال النبیغ - بيا -: «لكن كنت كما 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۵۵۵) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

69 رواه البخاري رقم (۹۹۸۹) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

() رواه البزار رفم(۱۸۷۷) وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۵۲/۸) وقاله: رواه البزار » من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «بلوا الارحام ولو بالسلام» وفي إسناده يزيد بن عبد 
الله بن البراء الغنوي ضعیف ورواه البيهقي في الشعب رقم (۷۹۷۳) من حدیث آنس رضي الله 
عنه ورواه البيهقي في الشعب رقم (۷۹۷۲). والقضاعي في مسند الشهاب رقم (1980) من 
حدیث سويد بن عامر رضي الله عنه . وجملة القول : إن الحدیث بمجموع طرقه حسن . وقال 
البخاري : طرقه ضعيفة » ويقوي بعضها بعضاً. 

(8) رواه الدارمي رقم (۱۷۲۲ و۱۷۲۳). والحميدي رقم (۸46). وابن ماجه رقم و(۱۸64). 
والنسائي (۹۲/۰). والحاکم ۰۷/0 وصححه ووافقه الذهبي والترمذي رقم (1۵۸) 
وقال الترمذي : حديث حسن من حدیث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه . واسناده 
صحیح . 

۲:۲ 


قلت فكأنما تیم( الم" » ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك) . مدع ل لتخي دا 
وقال يل : «لیس الواصل بالمکافیء » ولكنّ الواصل؛ الذي إذا قطعت رحمه 
و 
وعن علوم - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله کل : ايا عليم! ألا أدلّك 
على خير أخلاق الأولين والأخرين؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: «تعطي من 
حرمك » وتصل من قطعك » وتعفواعمّن ظلمك». ۱ 
وقال يله : ١إنَّ‏ أعمال أمتي تعرض علي عشية الاثنين والخمیس » فمن کان في 
ا E‏ 
جئت إلى يوم القيامة 5 حتى سل عن ذوي الأرحام»” 
TT‏ : جاء أبو هريرة عشية خميس ليلة الجمعة » فقعد » وقعد 
الناس حوله : فقال : مج على قاطع رحم إلا قام من عندنا يقول ذلك ثلاثا » فقام 
شاب » فأتى عمة له » كان قد صارمها منذ سنین > فسلم عليها » فقالت : يا بن 
أخي ! ما جاء بك؟ فقال: قعدثٌ إلى أبي هريرة » فقال : : حرج على كل قاطع رحم 
إلا قام من عندنا » حتّی كانت الثالثة » فقالت: ارجع إليه فقل له : لم ذلك؟ فرجع 
إليه » فأخبره بما فعل مع عمّته » وما آمرته به » فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله 
- كل - یقول : (إنَّ أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة ۰ فلا يقبل قاطع 
رحم» . أخرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان»”" . 


(۱) _ تُسفهم: أي : کأنما تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم . 

زفق المَل: بفتح الميم » وهو الرّماد الحار . 

)۳( رواه مسلم رقم (۲۵۵۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( رواه البخاري رقم (0991). وأبو دأود رقم (۱۹۹۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)2( رواه البيهقي في الشعب رقم (۷۹۵7). وفي إسناده نعيم بن يعقوب . قال العقيلي : لا يتابع 
على حديثه . آقول : وله شواهد. 

)1( رواه أحمد في المسند رقم (۱۰۲۷۲). والبخاري في الأدب المفرد رقم (1۱) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ «إن آعمال بني آدم تعرض کل خمیس ليلة الجمعة . فلا يُقبل عمل 
قاطع رحم .). وهو حديث صحیح . 

)۷( رواه البيهقي في الشعب رقم (477). وهو حديث صحیح بما قبله . 


۳:۳ 


فقد قطعته » وإن قل مالك فامش إليه برجلك . 


وروي عن الحسن ‏ رحمة الله عليه -: أن رسول الله ية - قال: «خطا عبد 
خطوة أحبٌ إلى الله من خطوة إلى الصلاة الفريضة خطوة إلى ذي الرّحم)”'' يعني 
القرابة . 

وقال سعید بن المسیب"۴۳: لا خير في مال لا يصل به صاحبه رَحمَهٌ » ولا يبة 
منه جاره »> وصدیقه . 


وقال الشافعي - رحمه الله -: اللئيم إذا ارتفع؛ جفا آقاربه » وآنکر معارفه. 


إن الکرام إذا ما اة ذَكَروا مَنْ كان یألفهم في المَنزل الخشن 


يعني : أنَّ الکریم؛ الذي هو ضل اللئيم » إذا آیسر وافی آقاربه ورحمه ‏ وافتقد 
أصحابه ومعارفه » وأحسن إليهم » وذلك من شکر نعمة الله » ومنْ شکر الله ؛ زاده 
من فضله ۰ ومَنْ کفر بنعمة الله عاقبه الله بعذابه . 
5 
۳ ور ۵ پر ر 
كما قال الله - عر وجل -: « ولذ ادت ریک کین ڪرشم لزید کک وکین 


سر سرج عو 


گفرم لن مدای سد [ابراهیم :۷ 


ومن أحسن إلى آقاربه بمعروفه » وواساهم مما أعطاه الله » ورحمهم ووصلهم 
بإحسانه » فقد شكر نعمة الله عر وجل -. 1 

ودخل في قوله - تعالى -: وال يَصِلُونَ مآ مر له پء أن بوص [الرعد: ١؟]‏ 
يعني . صلون آقاربهم ۰ ویخشونرتهم > فلهم ما وعدهم الله في آخر اللاية وهو 


ل 


قوله % جت دن يدحلا ومن صح ینموم وأزويجهم ودر 4 [الرعد : [YT‏ 


)۱( لم نجده بهذا اللفظ » وهو حديث مرسل . 
ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر. رأى عمر وسمع من عثمان. وکان ممن رزق العلم والعمل . 


٤ 


وخير ال تجال الطَائِعون لِرَتهم وَمَنْ واصل الاباء بالاحسان 
ومَنْ آکرم الارحام عطفاً ورحمة له العُ رف العلیابدار آمان 

فتسأل الله المعونة لما يحيّه ويرضاه > وأن يجنبنا ما يسخطه ويقلاه » وأن 
يوفقنا لطاعته آجمعین ‏ انّه جوادٌ » كريم » رژوف رحيم. 


ال سس سم همست 


)۱( ويقلاه أي : يبغضه . 


۲:۵ 


الكبيرة الرّابعة والأربعون 
التصوير وغير ذلك 


وقال رسول الله - ا - : «قال الله ر وچ -: ومن أظلم ممّن ذهب يخلق 
كخلقي » » فليخلقوا حّة » أو ليخلقوا شعيرة » أو ليخلقوا ذرَةً)» PE‏ 

وعد عن النبي - 6 - : أنه قال : : «كل مصوّر في النّار » يُجعل له بكل صورة 
صوّرها تسا یه في جهنم» 0 

وفي لفظ عن سعید بن آبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس ۰ فقال : اد 
رجل أصوّر هذه الصّوّر » فأفتني فيها . فقال له : ا 
لي ۱ a e‏ 
_ ا - سمعته یقول : : «کل مُصرر في التار » يُجعل له بكل صورة صوّرها تسا 
فیعذب به في جهنم». اک( 
وما لا روح فيه. . مخرّج في #الضَحيحي 5 

وقال ار : : ِن صوّر صورة کلف أن ينفح فبها لوح » ولیس پنان!۹ 

وقال کي : «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون › يقال لهم: أ 


ما خلقتم» أخرجاه ة في «الصحيحين)”* . 


)0 رواه البخاري رقم (۵۹۵۳). ومسلم رقم (۲۱۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه مسلم رقم (۲۲۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) رواه البخاري رقم (۲۲۲۵). ومسلم رقم (۲۲۱۰). 

0( رواه البخاري رقم )۷۰٤۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

6( رواه البخاري رقم .)015١(‏ ومسلم رقم (۲۱۰۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ورواه 
البخاري رقم (۵۹۵۰). ومسلم رقم (۲۱۰۹) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۳:۹ 


وقال ية : «لا تدخل الملائكةٌ بيت فيه كلب ولا صورة»۳. 
وكذلك قال العلماء : يحرم الجلوس في بيت فيه صورة » ويجب إتلافها. 


لما روي عن علي - رضي الله عنه - قال : بعثني رسول الله 5 فقال : لا تدع 
صورالا طمستها »ولا ترآمشوفا لا سوی ۳ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله با -: «إِنَّ أشدّ الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل فتله نبيع » أو مصور یصور هذه التمائیل» . آخرجه مسل . 

وعن عائشة + رضي الله عنها - قالت : قدم رسول الله و من سفرٍ وقد سترث 
سهوة لي بقرام فيه تماثيل 3 فهتكه 3 وتلوّن وجهه 3 وقال: (أشد الام عدا عند 
الله الذين یضاهون بخلق الله . مخرّج في الصحیحین »۹ . 

السَّهْوّة: كالصّفة في البیت . والقرام : ستر رقیق . 

وفي «السّنن» باسناد جید : «یخرج عنقٌ من النار يوم القيامة یقول : إني وُكّلت 
بکل مَنْ دعا مع الله إلهاً آخر 3 وبکل جیار عنيد 3 وبالمصورین) . رواه الترمذئٌ » 


3 ره 


وقال کل : «إِنَّ الذين يصنعون هذه الصور یعدّبون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا 
5 230 
ما خلقتم» : 


وهذا عام في كل صورة حتى من الشَّمع والعجين ۰ فليحذر العبد من ذلك » 


,012( رواه البخاري رقم (۳۲۲۵ و777) ومسلم رقم (۲۱۰۷) من حديث أبي طلحة الأنصاري 
رضى الله عنه . 

(۷)_رواه مسلم رقم (41۹). وآبو داودرقم (۳۲۱۸). 

(۳) انظر جامع الأصول (۸۰۰/6) رقم الحدیث (۲۹9۷). 

(4) رواه البخاري رقم (0۹06) ومسلم رقم (۲۱۰۷ و .)٩۲‏ 

)2( رواه أحمد في المسند رقم (۸4۳۰). والترمذي رقم (۲۹۷6). من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه . وإسناده صحيح وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح غريب ۰ وفي الباب عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . وعن عائشة رضي الله عنها (عفق من النار) أي طائفة منها . 

0 رواه البخاري رقم .)0151١(‏ ومسلم رقم (۲۱۰۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳:۷ 


ولا يعمل بيده ما يكون سبباً لعذابه » فيكون قد أدخل نفسه النار على بصيرة » كما 
يشاهد كثير من الجهلة الأشقياء ٠‏ يصنعون هذا كثيراً في الثياب » وعلى الحيطان» 
والدهانات والقصوصات. والشمع » والأوراق » والرسوم » والبسط وغيرها. 

وإذا قيل لأحدهم: هذا لا يحل عمله » وب عليه يوم القيامة؛ يقول: هذا 
سببي ورزقي منه. وهذا من أكشر لاس جرماً؛ فاد الله لا يأمر بالفحشاء 
ولا يرضى لعباده الكفر » فدخل في قوله تعالى : # ولد قل له ای اله آخدنه الور 


مم اس 


بالا وة 9 س أل مهاد [البقرة : ٩‏ °[ 


ومثل ذلك الصنائع المحرمة ؛ 0 والشّحر » والكهانة » والضرب 
بالرّمل والشعیر والحصا » وعمل آلات اللهو » كالدّفٌ » والشكابة » والرّمر 
والغناء والضرب بالدّفٌ والكفٌ ۰ فكل هذه صنائم محومة ۰ وما یعطی علیها 
حرام » ولا يحل له الاقامة علیها . 


وقد روى ابن ماجه في «سننه» ا 
عند رسول الله يكل - فجاءه عمرو بن مرا 7 ورففال :يا وسيزل الله! إن الله فد ت 
علي الشّقوة فما آراني أرزقُ إلا من دفي بكفي » فائذن لي في الغناء في غير فاحشة » 
فقال رسول الله - و -: «لا آذن لك ولا كرامة » ولا نعمة عين. كذبت أي عدو 
1ن لقد رز نك انه حلالا E‏ فاشترت ما حرم اله عليك من رزقه مکان ما حل 
لك من حلاله » ولو كنت تقدّمت إليك؛ لفعلت بك » وفعلت » قم عنّى » وتب 
إلى ال عرٌ وجل - أما إنّك إن فعلت بعد التقدمة إليك؛ ضربتك ضرباً وجیعاً , 
يعت واس اه و ونفيتك من آهلك ۰ واحللت سَلیّك نهبة لفتيان أهل 
المدینة) . 


قال : فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله عر وجل -. 


فلگا ولى ؛ قال النبر ا 9هولاء العصاة من مات متهم بغیر توبة؛ حشره ال 


. ملس 


(1) 


(۱) رواه ابن ماجه رقم (۲۱۳) من حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه . وفي إسناده بشر بن نمير 
البصري قال فيه يحيى القطان كان ركنا من أركان الکذب . ويحيى بن العلاء قال أحمد كان يضع 
الحديث . 

(۲) في المخطوط قره. وهو خطأ » والتصحيح من ابن ماجه. 


۳:۸ 


يوم القيامة كما كان في الدنيا مُخّئَاً » عرياناً » لا يستتر من الناس بِهُدْبةٍ » کلّما قام 
صرع». 

فانظر - رحمك الله -! إلى هذا وما آجابه النبیغ - بي عن سؤاله » وماذا یکون 
حال هؤلاء العصاة يوم القيامة إذا ماتوا من غير توبة ولا إقلاع عن المعاصي التي هم 

يها . 

فنسأل الله أن یمن علینا بالتّوبة والعصمة من كل ما يكرهه > والتوفیق لمایحثه 
ويرضاه. إِلّه جواد كريمٌ » رژوف رحیم . 


۳:۹ 


الكبيرة الخامسة والأربعوق 


الثُميمة 

وهي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم . 

قال الله عر وجل -: « ولا يلغ کل علان مهن ( ارم بي 4 [القلم : 
-١١]وفي‏ «الصّحيحين7١'‏ عن النبیع- 55 -قال : «لا يدخل الجنّة نمّام) . 

وفيهما" أيضا: أله - ية - مر بقبرين فقال : «إنهما ليعذّبان » وما یعلّبان في 
كبير » أما أحدهما؛ فكان لا يستتر من بوله » وأما الاخر؛ فكان يمشي بالنمیمة» . 

وقال اة : «لا يدخل الجنّة قتات» أخرجه الترمذيٌ”" . 

والقنّات: هو التمام . 

وقال اة : «لا يبلغني أحدٌ عن أصحابي شيئاً » فإني أحث أن آخرج إليهم وأنا 
سليم الصّدر) . أخرجه آبو داود » والتَّرَمِذَي”*. 

وعن كعب - رحمه الله قال : ات تقوا النّميمة؛ فإنَّ صاحبها لا يستريح من عذاب 
القبر . ۰ 

وروی منصور عن مجاهد في قوله: حال الحطب» [المسد: ۵] قال : 
كانت تمشي بالنّميمة » وسمیت التّميمة حطباً؛ لأنّها سببٌ لاشتعال النّار . 


(۱) رواه مسلم رقم )١١0(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري رقم (۲۱۸). ومسلم رقم (۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) روا البخاري رقم (1۰۵). ومسلم رقم (۱۰۵ و۱۹۹) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(4) رواه آبو داود رقم (4۸7۰). والترمذي رقم (۳۸۹۳). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه . واستاده ضعیف . 


۳۹۰ 


وعن حمّاد بن سلمة: أنه قال: باع رجل غلاماً » فقال للمشتري : ليس به عيبٌ 
إلا أله نمام » فاستخففٌ المشتري بهذا العيب واشتراه » فمكث الغلام عنده أياماً » 
ثم قال لزوجة سيّده: رن سيّدي لا يحبك » وهو يشتري عليك . يعني: يريد أن 
يشتري جارية؛ فتريدي أن يعطف عليك؟ قالت نعم : فقال: خذي الموسى » 
واحلقي من باطن لحیته شعرات [ذا نام . 

ثم جاء إلى سیّده ۰ وقال : إِنَّ امرأتك اتخذت خلیلاً » وهي ترید أن تقتلك . 
وان آردت أن یتبین لك ذلك؛ فتناوم لها. ففعل الرّجل ۰ فجاءت المرأة بالموسی 
لتأخذ شعراتِ من لحيته كما قال لها الغلام » فظن التجل : آنها ترید قتله » فقام 
إليها » فقتلها ٩‏ فجاء آهلها إليه فقتلوه » فوقع القتال بين الفریقین . 

ولهذا قال يحيى بن معاذ: التّمام أشرٌ من السّاحر » ویعمل التّمام في ساعة 
ما لا یعمله السّاحر في شهر ‏ كما فعل هذا الغلام. 

وهو ذو الوجهین الذي قال النبی - وا -عنه : «تجدون من شر انس عند الله ذا 
الوجهین ؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه > وهؤلاء بوجه». مخرّج في «الصحبحین». 

وقال لاو : «مَنْ كان له وجهان في الذّنيا كان له يوم القيمة لسانان من نار» . 
آخرجه آبو داود(۳؟. 


فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة . إِنّه جواد كريم . 


)۱( رواه البخاري رقم (1۰۵۸). ومسلم رقم (۲۵۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
68 رواه آبو داود رقم (4۸۷۳) . من حديث عمار بن یاسر . وإسناده صحیح . 


۱۳۱ 


الكبيرة الشادسة والأربعون 


الطْعن في الْسب 


قد صم عن النبیع - ب -: أنَّ ذلك کفر ۰ فقال يل : «ثنتان هما بالئّاس کفد: 
1 ۰ ( 
الطعن في النسب » والنياحة على الميت». رواه مسل . 

والطعن في التّسب : هو القَدْح فيه » ومثاله: أن يقول لإنسان في حال 
المخاصمة: أصلك رديء » أو نسبك رديء ۰ وهو يعلم أنَّ أصله ونسبه جيد. لكن 
حمله الهوى على الطعن فيه . 

وقد قال النبيع ‏ ية -: «مَنْ رمى مسلماً بشيء يريد به شَيْنه؛ حبس يوم القيامة 

(Dr Mea . 03 3 

على جسرٍ من جسور جهنم » حتی يخرج مما قال» . 


)۱( رواه مسلم رقم (۱۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( رواه آبو داود رقم (4۸۸۳) من حديث سهل بن معاذ بن أسد الجهني رضي الله عنه . وإسناده 
YoY‏ 


النيّاحة على الميّت › ولطم الخد » وشق الحيوب » 
والدّعاء بالويل والثبور 


وقد تقدَّم قوله ‏ 38 -: «ثنتان هما بالناس كف5: الطعن في الت » والنياحة 
على ال 


٥ا‏ ما 8ع کر ۶ 3 ١‏ ان لع و 3 
وقال کل : «أربع في آمتي عراب و ی رم : الفخر في الا حساب » 
والطعن في الأنساب › والاستسقاء بالنُجوم 3 والتياحة» . قال : «والنائحة إذا لم 
تتب قبل موتها؛ ألبست يوم القيامة سربالاً من قطران » ودرعاً من جَرّب» . رواهما 
00 
وقال که : «ليس ما من ضرب الخدود » وضق الجیوب » ودعا بدعوی 
الجاهلیة» . رواه البخارئ ومسل" . 
وقال كَل : ان هذه النرائح يُجعلنَ صفین يوم القيامة » فینحن أهل النار » 
كما تنح الكلاب)7* . 
(؟) رواه مسلم رقم (۱۷) في الإيمان. والترمذي رقم (۱۰۰۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۳( رواه البخاري رقم (91؟١‏ و۱۲۹۸). ومسلم رقم (۱۰۳) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 
(4) إن سقطت من الأصل : وآثبتناها من مصدرها. 
(0) رواه الطبراني في الأوسط رقم (۵۲۲۹) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱8/۳): رواه 
الطبراني في الأوسط . وفيه سليمان بن داود اليماني ضعيف . قال ابن معين : ليس بشيء. وقال 
البخاري : منكر الحديث وقال آخر : متروك . 


Yor 


سه قال لي ا 8 


قطران » وأقامها للناس يوم القيامة». 


وعن آبی موسى - رضى الله عنه ‏ قال : إن رسول الله بريءٌ من الصالقة 3 
والحالقة » والشاقة "۳ . رواه البخاريٌ ومسلم . 


فالصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة » والحالقة : التي تحلق شعرها ‏ 
والشّاقة : التي تشق ثیابها عند المصيبة . 


وكلٌ هذا حراةٌ ملعون فاعله » وهو من التسخط بقضاء الله وقدره الذي قد 


وقد قال النبیخ - كَل : ١ن‏ الله إذا أحبّ قوماً ابتلاهم ۰ فمن رضي فله 
الرضا » ومَنْ سخط فله الشخط)“ . نعوذ بالله من سخط الله . 


فصل [في أجر الصابرين]“ 


وقد وعد الله الصّابرين ا ا ی : # ور 
اضبرب | ۳ أيهم شی به اانا َا یه رجعود € ریک عم صلوات 
من کتهم وة اولك هم مد ون [البقرة: ۱5۷-۱۵۵]. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۱4/۳) وقال : رواه الطبراني في الکبیر من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما وفیه الحسن ب بن عطية ضعیف ورواه البيهقي في الشعب رقم ( ۰ من 
حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه » ورواه البزار رقم (۷۹۳) من حدييث ابن عباس رضي 
الله عنهما . فالحدیث بهذه الطرق حسن . 

(۲) رواه أبو يعلى رقم (۱۰۰۵) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . وفي إسناده عیسی بن میمون 
ضعفه جماعة . وقال آخرون : متروك . وذهب ابن حبان إلى أنه يروى الموضوعات عن الثقات 
توهماً. 

(۳) رواه البخاري معلقارقم (۲۹۲) ووصله مسلم رقم (۱۰). 

(4) رواه ابن ماجه رقم (4۰۳۱). والترمذي باثر الحدیث (۲۳۹۷) من حدیث اس رضي الله عنه 
وهو حديث حسن . 

(5) زيادة من المحقق وانظر في هذا الباب کتاب «عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» لابن قيم 
الجوزية بتحقيقي ط دار البشائر بدمشق 


Yok 


وقال النبیخ - 25 -: «يقول الله عر وجل -: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا 
قبضت صفيّه ثم احتسبه إلا الجنّة)7"" . 

والصفیغ: ما يصطفيه الإنسان لنفسه » ویعرٌ عليه فراقه من ولد أو أخ ۰ أو 
زوجه » أو مال » آو عبد . 

وعن قرّة بن إياس عن النبیع - بي -: أنه فقد بعض أصحابه » فسأل عنه › 
فقالوا: يا رسول الله بُنيه الذي رأيته مات فلقیه النبیث ية - فسأله عن بيه › 
فأخبره : أنه مات » فعرّاه عليه » ثم قال : «يا فلان! أيّما كان أحبٌ إليك أن تمتّع به 
عمرك أو لا تأتى غداً باباً من آبواب الجنّة إلا وجدته قد سبقك إليه ۰ یفتحه لك» 
5 5 0 5 52 و 1 
فقال : يا نبى الله! بل يستقبلنى إلى الجنة » فيفتحها لى ۰ فهو أحتبٌ إلى » فقال: 
«فذاك لك» . رواه النسائى . 

وقال بي : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». مخوج في «الصّحيحين»”" . 

أي : الصبر المحمود إنما هو عند مفاجأة المصيبة » والصابر فيها هو المأجور . 
وأما إذا طالت الأيام؛ وقع السو طبعاً » فلا یوجر عليه . 

وروي عن ابن جریج *: أنه قال : مَنْ لم يتعزّ عند مصيبته بالأجر والاحتساب؛ 
سلا كما تسلوا البهائم . 

وكتب رجلٌ إلى بعض إخوانه يعرّيه بابنه : أمَا بعد ؛ فان الولد على والده ما عاش 
حزن وفتنة » فإذا مات قبله فصلاة ورحمة » فلا تجزع على ما بك من حزنه وفتنته » 
ولا تضيع ما عوّضك الله من صلاته ورحمته . 

وروی البيهقي بإسناده فی مناقب الإمام الشافعیع - رحمه الله -: أنه بلغه : أنَّ عبد 
الرحمن بن مهدي مات له ابن » فجزع عليه جزعاً شديداً » فبعث إليه الشافعيخ: 


)۱( رواه البخاري رقم (4 18۲ ) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( رواء النسائي رقم (6/ ۲۳ و۱۱۸). واسناده صحیح . 

(۳) رواه البخاري رقم (۱۲۸۳ و054١71).‏ ومسلم رقم (1۲) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(4) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الامام العلامة . الحافظ شيخ الحرم آبو خالد المكي 
صاحب التصانيف . وأول من دون العلم بمكة. كان صاحب تعبّد وتهجّد » وما زال يطلب 
العلم حتى كبر وشاخ › توفي رحمه الله سنة (۱۵۰) ه. 


۲۵ 


يا أخي عز نفسك بما تعزي غيرك » واستقبح من فعلك ٠‏ ما تستقبحه من فعل 
غيرك ؛ واعلم يا أخي! أن مض المصائب فقد محبوب » وحرمان أجر » فكيف إذا 
اجتمعا مع اكتساب وزر ۰ فتناول حظك قبل أن تطلبه؛ وقد نأى عنك 3 آجرك الله 


عند المصائب صبراً » وأحرز لنا ولك بالصبر أجراً : ثم کب إليه شعرا يقول فبه: 
اي مُعَزْيكَ لا أي على ثِقَّةٍ من الحياة وَلكن سُنَّهُ الدّين 
فماالمُعَرَّى باق بعدميته ولاالمُعَرّي ولو عَاشا إلى حي“ 

فنسأل الله أن یجعلنا من الصَابرین » والواضین بقضائه وقدره » إِنّه جوا 
کریم » رژوف رحیم. 


)۱( رواه البيهقي في الشعب رقم (۱۰۱۹۰) من كلام الشافعي رحمه الله موقوفاً عليه . وإسناده 
۳۹ 


الكبيرة الثامنة والأربعون 
الخروج على المسلمين بالسيف 


قال الله تعالی : # اک له ليث الم بت [البقرة : ۱۹۰ ]. 

وقال تعالی : # ومن يحص الله وروم دصل ضلا ميا [الأحزاب : ۳]. 

وقد ورد في وصف الخوارج أثادٌ كثيرة » واتظلفا الناين في ی لگ 
النبی _ ولا - قال فيهم: «يَمرقون من الدين كما یمرق السّهم من الرميّة » أينما 
لقیتموهم فاقتلوهم»(. 

وقال فیهم : «شؤ قتلی تحت أديم السّماء خيرُ قتلى من قتلوه» . 

وعن ابن أبي أوفى قال : ا لخوارج كلاب التّار ۳۳ . 


)۱( رواه البخاري رقم (/0001). ومسلم رقم )1١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه » وله طرق 
عن عدد من الصحابة رضوان الله علیهم . 

(؟) رواه آحمد في المسند رقم (۲۲۱۸۳). والحميدي رقم )٩۳۲(‏ وابن ماجه رقم (۱۷۹). 
والترمذي رقم (۳۰۰۰) وقال الترمذي عدي سين تح وه 5 ۱۵3 

۳( رواه آحمد في المسند رقم (۰ ۰ وار بن ماجه رقم (۱۷۳) . وابن أ بي عاصم في السنة رقم 
() وقال البوصيري في زوائده :)51//1١(‏ رجال إسناده ثقات » إلا أن فيه انقطاعاً 
الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفي . قاله غير واحد » ولم يقل أحد من الأئمة إنهم كفار. بل 
هم بغاة . بل إن علياً رضي الله عنه حين سئل عنهم أكفارٌ هم قال : هم من الكفر فروا . 

۳۷ 


الكبيرة التاسعة والأربعون 
تكفير المسلمين بالكبائر 
وهو مذهب الخوارج : أنهم يكفرون المسلمين بارتكاب الکباثر . 


وقد قال النبيع ‏ كَل -: «مَنْ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء ‏ أي: رجع - بها 
أحدهما)». مخرّج في #الصحيحين)7' . 


() رواه البخاري رقم )11١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورقم )11١54(‏ ومسلم رقم 


Yo۸ 


قال الله - عر وجل د وال ودوت الْمُؤْيت وَالْمُؤْمِسَدتِ بِغَيْرٍ ما أاكسبوأ 
فد أحتملوا بهتتا وإنما یا که [الأحزاب : 0۸] وقال كل : سر المسلم 
لا یظلمه » ولا یحقره » ولا يخذله › بحسب امریء من الشرٌ أن يحقر آخاه 


السلم:(. 

وقال بيا : «لا يدخل الجنَّة من لا يأمن جاژه بوائقه» . آخرجه مسل . 

البوائق : الغوائل والشرور . 

وفي لفظ في «الصَحبحین»۲۳ قال رسول الله - ل : «والله لا يؤمن! والله 
لا يؤمن! والله لا يؤمن!» قيل: مَنْ يا رسول الله! قال: «مَنْ لا يأمن جاره بوائقه» . 


وفى لفظ : «لا يدخل الجنّة من لا يأمن جازه بوائقه» . 
وقال يك : ١مَنْ‏ كان يؤمن باه واليوم الا خر فلیحسن إلى جاره»"* 


(۱) رواه مسلم رقم (7054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: ولا يخذله قال العلماء. 
الخذل ترك الإعانة والنصر. 

(۲) رواه مسلم رقم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( رواه البخاري رقم (1۰۱) من حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي رضي الله عنه . 

)€( رواه مسلم رقم (41و7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورقم )٤۸(‏ من حديث أبي شريح 
الخزاعي رضي الله عنه . 


۳۹ 


وقال اة : «سباب المسلم فسوق ‏ وقتالهُ كفي . 

وعن آي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قيل : يارسول الله ! 3 فلانة تصلي 
الليل 3 وتصوم النهار وفي لسانها شيءَ يؤذي جيرانها سليطة » فقال : «(لا خير 
فيها » هي في النّارا!"2. صححه الحاكم . 

فصل في الإحسان إلى الجيران 

قال الله عر وجل  :-‏ وَحْسِيوًا إنَّ لَه ميب لْمَحْسِنِينَ4 [البقرة : 198]. 

ب اک E‏ 

وقال 4ة : «ما زال جبریل يوصيني بالجار حتّی ظننث : أنه سیُوژئه»*. 

وقال لأبى ذز رضی الله عنه -: «إذا طبخت مرقاً؛ فأكثر ماءه 3 ثم انظر آهل 
بيتِ من جير انك فأصبهم منه بمعروف»”* . 

ويروى عنه - کل - E‏ «الجيرانٌ ثلاثة › منهم من له ثلاثة حقوق » 
ومنهم من له حقّان » ومنه من له حقٌّ . 

فأما الذي له ثلاثة حقوق؛ فالجار القريب المسلم له حنقٌ الجوار » وحق 
اللإسلام » وحق القرابة . 

وأما الذي له حقّان؛ فالجار المسلم » له حقٌ الجوار » وحق الإسلام . 

وأما الذي له حقٌّ فالجار الکافر » له حق الجوار »۳ 


)۱( رواه البخاري رقم (4۸) ومسلم رقم(18) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وانظر 
شرح مسلم للنووي (۲/ 4 ۵) في شرح هذا الحدیث . 

)۲( رواه آحمد في المسند رقم (۹0۷۵). والبخاري في الأدب المفرد رقم (۱۱۹). والبزار رقم 
(۱۹۰۲). والحاکم .)١17/4(‏ وصححه . ووافقه الذهبي وهو حديث حسن . 

)۳( تقدم تخريجه . 

(4) رواه البخاري رقم (6١50و5١١5).‏ ومسلم رقم (7775و5170١)‏ من حديث عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهما . 

)0( رواه مسلم رقم )7١15 /٤(‏ رقم حديث الباب (۱6۲و۱8۳) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(5) رواه البزار رقم )١447(‏ من حديث جابر رضي الله عنه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ ): رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارئي » وهو وضاع . 


۳۹۰ 


وكان ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ له جار يهوديٌ » وكان إذا طبخ الشَّاة يقول 
آطعموا جارنا اليهودي منها . 

ویروی عن النبيع - بل -: أنه قال: «حّ الجار إذا استعانك أعنته » وإذا 
استقرضك أقرضته » وإذا افتقر عدت عليه » وإذا مرض عدته » وإذا أصابه خی« 
هنّأته » وإذا آصابته مصيبةٌ عرّیته » وإذا مات تبعت جنازته وشیعته » ولا تستطل 
منها». 1 

ويروى: أن الجار الفقير یتعلّق بجاره الغني يوم القيامة » ويقول: يا رب! سل 


فنسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه عن » إنَّهِ جوا » كريمٌ » رژوف رحية. 


)۱( رواه الطبراني في الكبير رقم (4۱۹/۱۹) من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )١15‏ رواه الطبراني في الکبیر. وفي إسناده آبو بكر الهذلي . 


صحف 


551١ 


الكبيرة الحادية والخمسو6 


أذئئةأولباءالله 


قال الله -عزَّ وجل 9 لذن يورت لْمُؤْمي والْمَو کت بعر ما أكسبوأ 
قد أحتم لوا بهَكاوَإنماثِيتًا4 [الأحزاب : 58] . 

وقال النبئ - بي -: «يقول الله عر وجل -: مَنْ عادى لى ولياً؛ فقد آذنته 
بالحرب»٩.‏ أي : أعلمته بأني محارت له . 


وفي لفظ : «فقد بارزني بالمحاربة»۲۳. أخرجه البخار 


(r 


)۱( رواه البخاري رقم (5007). وأبو تُعيم في الحلية /١(‏ 4). والبيهقي في السنن .)۳٤٦/۳(‏ 
والبغوی في شرح السنة رقم (۱۲4۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . وانظر ما قاله ابن 
رجب في جامع العلوم والحکم في تعلیقه على هذا الحدیث وللامام الشوكاني کتاب في شرح 
هذا الحدیث اسمه «قطر الولي في معرفة الولي» . 

)۳( رواه الطبراني في الکبیر رقم ( ۳۸۹۸۰ . والسلمي في الأربعين ين الصوفية )۳١(‏ من حدیث آبي 
آمامة رضي الله عنه . . وضعفه الحافظان ابن حجر في الفتح (۳۲/۱۱) والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۸/۲). 


۳۹ 


الكبيرة الثانية والخمسوق 


إسبال الازار تعزْزاً » وكبراً ء وخيلاء 
۰ ۳۳ عل 
قال الله عر وجل - #8 ولا تمش ف الارض مرعا # [الاسراء: ۳۷]. 


وقال النبئع ‏ ية -: «ما أسفل من الكعبين من الازار فى النار»""'“. وفی معناه : 
السُراویل > والئوب > وجمیع اللباس ۰ وقد تقدَّم ذلك . 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۵۰۱) من حدیث عائذ بن عمر رضي الله عنه . 


۳۹۳ 


الكبيرة الثالثة والخمسوخ 
لبس الحرير للرّجال والْساء 


ایور مر سا مر و 


قال الله عز وجل : # ولباس التقوى ذلك خير [الأعراف : ۲ ۲]. 


وقال النبئ - و -: «إنما يلبس الحریر مَنْ لا خلاق له في الآخرة». آخرجه 
البخاریٌ ۳ . والخلاق : النصيب. 
وقال بي : «مَنْ لبس الحرير في الدنیا لم یلبسه في الاخرة». رواه البخاری 
۳( 
و 
: کا ع0 da Ml DPD.‏ +[ . 
وهذا عام في الجند وغيرهم إلا النساء”" > فان النبی - َيه - قال : «حرم لباس 
الحرير والذهب على ذكور أنّتي » وأحل لانائهم». صححه الترمذي”" . 
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : «نهى النبئ - ية - أن نشرب في آنية اهب 
والفضّة » وأن نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج » وأن نجلس علیه». أخرجه 
الفا 9 


)۱( رواه البخاري رقم (۵۸۳۵). ومسلم رقم (۲۰۹) من حديث عمر رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري رقم (۵۸۳۲). ومسلم رقم (۲۰۷۳). واللفظ له من حدیث آنس رضي الله عنه . 

)۳( رواه آحمد في المسند رقم (۱۹۵۰۲). والترمذي رقم (۱۷۲۰). والنساتي رقم )۱٩۱/۸(‏ من 
صحيح » آقول: هو حديث صحيح بطرقه وشواهده » ومن شواهده ما رواه أحمد رقم )٩۳(‏ 
من حديث علي رضي الله عنه وعن عقبة بن عامر رواه الطحاوي في مشكل الاثار 
7٤و۸۲‏ ) فالحديث بهذه الشواهد صحیح . 


Y€ 


نار ج جهنم»۳. 
قال العلماء : حتی ملعقة الفضة ‏ ومیل الذهب 3 ومیزان الفضة يحرم 
استعمالهما. 


وانما رخص النبيئ - ية - في الخریر للحكة" » أو في مقدار أربع آصابع ۳" 
وفي تحلية السّيف » والحياصة > والسرج » واللجام » والثفر بالفضة لا بالامب. 


فمن لبس خلعة الحریر ۰ أو كلوتة الحریر ۰ أو الزرکش ‏ أو قبع الحریر » أو 
طرز الذَّهب و حوائص الذهب : ققد دخل في الوعيد المذكور » وفسق بذاك 2 
وحرم لبس ذلك في الجنّة إذا دخ لها إلا أن يتوب إلى الله عر وجل اللّهم تب علينا 
يا كريم! 


. رواه البخاري رقم (۵1۳4). ومسلم رقم (۲۰۹۵) من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم (۲۹۱۹) عن أنس رضي الله عنه أن النبي بي رخص لعبد الرحمن بن عوف . 
ولازبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما . 

(۳) رواه البخاري رقم )٥۸۲۸(‏ بلفظ : أتانا كتاب عمر. . ونحن مع عتبة بن فرقد. . بأذربيجان أن 
رسول الله يله نهى عن الحرير إلا هکذا. وأشار بأصبعيه اللّتين تليان الابهام. ومسلم رقم 
)59 ۰) بلفظ عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ِا عن لبس الحرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث . أو آربع . 


۳۹۵ 


الكبيرة الرابعة والخمسون 


العید الآبق 


قال النبئ ‏ بل -: «إذا أبَق العبد؛ لم تقبل له صلاع»۳ . 

وقال عه : «أيماعيد أبق ؛ فقد برئت مله الذْمة»(۲۳. أخرجهما مسلم في 
(صحیحه) . 

وقال اة : «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » ولا ترفع لهم إلى السّماء حسنة : العبد 
الابق حتى یرجم إلى مولاه » والمرأة السّاخط عليها زوجها حتى يرضى › 
والسّكران حتى يصحو» . آخرجه ابن خزيمة فى (صحيحه)”" . 

وفي «المستدرك»* على شرط البخاريّ ومسلم : عن فضالة بن عبيد مرفوعاً: 
قال: «ثلاثة لا تسأل عنهم يوم القيامة: رجلٌ فارق الجماعة » وعصى إمامه » 
ومات عاصياً » وعبد آبق » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفلها المؤنة » فتيتجت». 


(1) رواه مسلم رقم (۷۰) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله . 

(۲) رواه مسلم رقم (19) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

(۳) رواه ابن خزيمة رقم (450). وابن حبان رقم (۵۳۵0). والبيهقي (۳۸۹/۱) وقال البيهقي : 
تفرد به زهیر . وقال الذهبي في المهذب : هذا من مناکیر زهیر بن محمد » أقول: والحدیث 
اسناده ضعیف . 

(4) رواه آحمد في المسند رقم (۲۳۹6۳). والبخاري في الأدب المفرد رقم (۵۹۰) والبزار رقم 
(۳۷۹). والحاکم في المستدرك (۱۱۹/۱). وصححه ووافقه الذهبي من حديث فضالة بن 
عبید رضي الله عنه وهو حديث صحیح . 


۳۹۹ 


الكبيرة الخامسة والخمسوخ 


۰ 

e 

قال الله - عر وجل -: # ولا تأ ڪلوا مما لر بد 
[الأنعام: ۰]۱۲۱ الاية. 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله کل - یقول : «لعن الله مَنْ 
ذبح لغیر الله » ومَنْ تولّى غير موالیه » ولعن الله العاقّ لوالدیه » ولعن الله منتقص 


الأرض». أخرجه الحاكم 2 و 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۱۵۳). ويشهد له ما رواه مسلم رقم (۱۹۷۸) من حديث علي 
والدیه » ولعن الله من آوی محدثا» . 


۳۹۷ 


الكبيرة الشادسة والخمسوم 


۳ 


تقدّم في حديثِ علو : أن النبیع - ية - لعن منتقص الأرض ۲۳ . يعني : ینتقص 
من آرض غیره ؛ ويزيد في أرضه . 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - بي -: «لعن الله مَنْ غيّر تخوم الأرض » 
لعن الله مَنْ كمه الاعمی عن السبیل ۰ ولعن الله مَنْ سبٌ والدیه ۰ لعن الله مَنْ عمل 
عمل قوم لوط . 
=( 


وفي رواية : ”لعن الله من وقع على بهیمة» '. يغني : زنى بها. 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك (۳۹۱/4). وابن حبان رقم .)٤٤١١(‏ والطبراني رقم )١١515(‏ 
وأبو يعلى رقم (۲۵۳۹) وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . أقول: وهو حديث صحيح على 
شرط الشيخين . 
(نُخوم الأرض) هي حدودها. وقال أبو عبيد: هي المعالم. (كمه الأعمى عن السبيل) أي 
جعله يتحيّر فلا يدري أين يتوجه . 

(۳) رواه البيهقي في السنن (۲۳۱/۸). والحاكم في المستدرك )۳١١/٤(‏ وصححه وقال في 
التلخيص : صحيح . 


۳۹۸ 


الكبيرة السابعة والخمسون 


۰ بو بو همه )۱( 
00 
قال النبيع ‏ بي -: «مَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعة 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”"' . 
وقال: «مَنْ سنَّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها من بعده من غير أن 
و . » J‏ 
ینم من أوزارهم شي . رواه مسلم . 


)١(‏ زيادةمن المحقق. 
(۲) رواه مسلم رقم (۲۲۷6) ۰ وأبو داود رقم (5504). والترمذي رقم (775؟) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳( رواه مسلم رقم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 


۳۹۹ 


الكبيرة الثامنة والخمسوخ 


الإحداث , والابتداع في دين الاسلام ما ليس فيه 


yT e‏ فھو رڈ 
وقال ية : «كلٌ بدعة ضلالة)”". وفي بعض الألفاظ : «وكل ضلالة فى 
وقال بي : «ليْذاددٌ رجال عن حوضي يوم القيامة » فأقول: يا رب! أصحابي 
أو : من أمتي » فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول: سحقاً » سحقاً!». 

أي : بعداً. قوله : يذادوا؛ أي : يُطردوا. 

وهذا الحديث مُخْرَّج في «الصحيحين» . وفيه وعيدٌ شديدٌ لأهل الإحداث 
والابتداع في دين الإسلام ما ليس فيه » كما يفعل كثيد من جهلة المسلمين فى أعياد 
التصارى» مثل فعلهم من الفرح» والشرور » وتجديد الكسوة » واتخاذ الأطعمة › 
و بح ا : 
۱2( رواه البخاري رقم (۲۹۷). ومسلم رقم (۱۷۱۸ و ۱۷) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

۲( رواه مسلم رقم (۱۷۱۸ و۱۸) من حدیت.عائشة رضي الله عنها . 
۳( رواه مسلم رقم (۸۱۷) في حديث طویل . وابن ماجه رقم )٤٥(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه . 

ورواه الترمذي رقم (۱ ۷ ۲). وأبو داود رقم (EV)‏ وان ماجه ( و4 4) من حدیث 
(4) رواه النسائي في السنن (۱۸۸/۳ و۱۸۹) من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه . وهو 


(5) رواه مسلم رقم (۲4۹). وابن خزيمة رقم (1). والنسائي (۱/ ۳٩و۹8)‏ من حديث آبي هريرة 


۳۷۰ 


والحلوى » وخبز الأقراص ۰ وصبغ البيض في الخميس الحقیر؛ الذي تسميه 
النصارى: الخميس الكبير؛ بسبب أنه آخر فطرهم. وكذلك ما يفعلوه من رقى 
البخور ۰ ووضع النّساء الثياب تحت السّماء » وإلصاق الأوراق بالأبواب لتمنع 
الهوام فيما يزعمون » وغمس الأطفال في الماء بسبب عيد الغطاس ۰ وإيقاد النيران 
والشمع في ليالي المواليد » وأشباه ذلك ممّا يفعله جهلة المسلمين » وهذا كله 
بدعة » وحرامٌ » وإحداثٌ في دين الإسلام؛ بسبب أنه يُفعل في وقت الأعياد 
الكفرية » ففيه مشاركة لهم » وسرور لقلوبهم » وان لم يقصد المسلم ما قصدوه؛ 
ل ا اک 


واللاا ري وت لاد ا aE E‏ وف 
مراك هش ونيد أ ام سس CE‏ ی سا 
فإذا وافقهم المسلم؛ قوى طمعهم في إظهار باطلهم . 

وفيه من المفاسد أيضاً: أن الصغار ینشوون على حت هذه الأعياد الكفرية › 
بسبب ما یصنع لهم فيها » والژجل مأمور بتأدیب آهله وآولاده » وتقویمهم على 
ره وفا. e‏ عن ا رو تعالي : اا 
مھ سس رو سه ٤‏ رص مره وص 2 


الذن او نارا را وقودها ألناس والمجارة 4% [التحریم : ۳ أئ: 


علموهم » وآذبوهم > وقوّموهم على طاعة الله وجنبوهم معصية الله ؛ لتقوهم بذلك 
النار یوم القيامة . 


وقال النبيع ‏ ية -: «کلکم راع » وکلکم مسوول عن رعیته » والوّجل في أهله 
راع » ومسؤول عن رعيته»”". فإذا كان الله سبحانه - يسأل الإنسان يوم القيامة 
عمّا استرعاه؛ ماذا يكون جوابه وقد فرط في ذلك في الدنيا » ولم يأمر أهله 
بالمعروف ۰ ولم ينههم عن المنكر » ولم يعلمهم: أنَّ هذه الأوقات أعياد الكفر 


)۱( رواه أبو داود رقم (4071) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه الحافظ العسقلاني في المطالب العالية رقم (۱۲۰۵). وذکره الزيلعي في نصب الراية 
(۳۶/4). والعجلوني في کشف الخفا رقم (۲۵۸۸) وقالا رواه بو يعلى في مسنده » ولم 
نجده في المسند المطبوع . وفي [سناده عمرو بن الحارث المصري لم يدرك ابن مسعود . وقال 
في الاتحاف : رواه أبو يعلى واسناده منقطم . 

(۳) رواه البخاري رقم (۸۹۳). ومسلم رقم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳۷۱ 


والتّصارى » فلا يحل لنا مشارکتهم › ولا موافتهم » ولا مشابهتهم؛ لئلا تحشر 
معهم یوم القيامة ؟ 

ویروی عن النبي - ی - قال : «خمسة غضب الله علیهم » إن شاء الله آمضی 
علیهم غضبه في الدنیا » والا فثوابهم التّار في الآخرة : 

أمير قوم يأخذ حمّه من رعیته › ولا ينصفهم من نفسه » ولا یدفع المظالم 

وزعيم قوم یطیعونه » ولا يسوي بين القوي والضعيف » ويتكلّم بالهوی › 
ورجلٌ لا يأمر آهله وولده بطاعة الله > ولا يعلمهم أمر دينهم > ولا يبالون ما أخذوا 
من دنياهم » وما تركوا » ورجل استأجر أجيرا » فاستعمله » ولم يوفه آجره. 


ورجل ظلم امرأة مهرها»۲ '. فنعوذ بالله من ذلك ٠‏ ونسأله العفو والعافية » وأن 
يعصمنا » ويتوب علينا » إِنَّه جوادٌ كريم . 


)۱( لم أجده . 


۳۷۲ 


الكبيرة التاسعة والخمسوم 


الوصل في الشعر › ولقط الشعر من 
الحو اجب للنساء » والوشم 


قال النبیخ - ی - «لعن الله الواصلة » والمتوصلة » والواشمة والمتوشمة ‏ 
والنامصة والمتنمّصة » والمتفلجات للخس . المغیرات خلق الله» . رواه البخاريٌ 
وم 

فالواصلة : التي تصل شعرها بشعر آخر زور . 

والمتوصلة : التي تأمر من یفعل بها ذلك . 

والوشم: أن یغرز الجلد بابرة : ثم يحشى بکحل » أو نيل » فیزرق آثره » أو 

والمتوشمة : التي یفعل بها ذلك . 

والنامصة : التي تنتف الشّعر من وجهها ومن الحاجبین . 

والمتدمصة: التي یفعل بها ذلك . 

وذلك كله حرامٌ » ملعون فاعله » الفاعل والمفعول بها في ذلك سواء . 

قوله : والمتفلجات للحسن هو أن تبرد المرأة آسنانها بالمبرد لتصغر وتحسن 
بذلك والله أعلم . 


7 
3 


)۱( رواه البخاري رقم (58485). ومسلم رقم (۲۱۲۵) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۳۷۳ 


الكبيرة الستوق 


۰ 


أن يدعي الرّجل إلى غير آبیه » أو یتولی غير موالیه 


عن سعد رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب -: «من ادعی إلى غير أبيه 
وهو يعلم أنه غير أبيه ؛ فالجنّة عليه حرام». متفق عليه . 


وقال لا : ۳ ترغبون عن آبائكم > فمن رغب عن أبيه وهو يعلم؛ فهو كفر». 
متفق عليه 


وقال وك : امن ادعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه » فعليه لحنة الله 
والملائكة ٠‏ والنّاس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً». متفق 
۳ 
علیه(. 


٩ 


69 رواه البخاري رقم (1۷۱7). ومسلم رقم (۱۳) . 

)۲( رواه البخاري رقم (5174). ومسلم رقم (1۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( رواه مسلم رقم (۱۳۷۰) من حدیث علي رضي الله عنه . وبنحوه رواه البخاري رقم (۱۸۷۰) من 
Y€‏ 


الكبيرة الحادية والستون 
الطترة 


۰ ۲ 8 8 ۲ ما 9 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اة - «الطيّرة 
شرك » وما منا إلا > ولك الله يذهمّه بالتوقّل». صححه الترمذيٌ”'" . 


وقال 25 : «لا عدوى » ولا طيرة > وأحتٌ الفل». 
قیل : يا رسول الله! وما الفأل؟ قال : «الكلمة الطيّبة)”" . 


)۱( رواه البخاري في الأدب المفرد (۹۱۲). وأبو داود رقم (۳۹۱۰). والترمذي رقم (۰6۱۱۱۶ 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . والحاکم (۱/ ۱۷و۱۸) وصححه . ووافقه الذهبي . 
وهو حدیث صحیح وقوله (وما منا إلا) من کلام ابن مسعود (آدرج في الخبر) قاله الحافظ في 
الفتح (۲۱۳/۱۰) وقد ّنه سلیمان بن حرب شيخ البخاري فیما حکاه الترمذي عن البخاري 
عنه . 
الطيرة شرك. الطيرة التشاؤم بالشيء. (وما منا إلا) قال الخطابي. معناه إلا یعتریه التطیر 
ویسبق إلى قلبه الکراهية فيه > فحذف اختصاراً للکلام . واعتمادا على فهم السامع (ولکن الله 
يذهبه بالتوکل) إشارة إلى من وقع له ذلك مسلم لله . ولم يعباً بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له 
من ذلك انظر الفتح (۱۰/ ۲۱۳). 

)۲( رواه البخاري رقم (۵۷۷). ومسلم رقم (۲۲۲4) من حدیث أنس رضي الله عنه . الفأل قول أو 
فعل يُستبشر به . 


۳۷۵ 


الكبيرة الثانية والستون 
الإشارة إلى المسلم بالسّلاح 


قال رسول الله ا «مَنْ أشارَ إلى آخیه المسلم : بحديدة ؟ فان الملائكة 
تلعنه ۰ وان كان آخاه لأبیه وأمّه) . رواه مسلم ۲ . 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۱۷). والترمذي رقم (۲۱۹۳) من حدیث عبد الله بن مسعود ضي الله عنه . 
وتخویفه والتعرض له بما قد يؤذيه . 
وقوله َة : : وان كان آخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في کل أحد سواء من يتهم فيه 
ومن لا يتهم وسواء كان هزلاً ولعب أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال . وانظر باقي كلامه 
هناك . 


۳۷۹ 


الكبيرة الثالثة والستّون 


الجدال والمراء واللَّدَدُ بالباطل 


ما له وهو َل الصاو 


مب دور لا کات اشم بلغي [العنكبوت: ٤٦‏ 
وقال النبيعٌ - بيا -: 002 
وقال كَل : "من جادل في حصومة بغير علم ؛ لم يزل في سخط الله حى ینزع »۲۳۹ 


ايد «مَنْ خاصم في باطل وهو يعلم؛ ؛ لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع»” '. وفي رواية : «فقد باء بغضب من الله) ا 


ویروی عن النبر* - 395 -: ند قال : إن خوف ما أخاف علی أمتى کل منافق 


علیم اللسان»(*. 


)۱( رواه البخاري رقم (۲4۵۷). ومسلم رقم (۲۷۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
(الألد) أي الشدید الخصومة . (الخصم) الذي يخصم آقرانه ویحاجهم . 

(۲) ذکره السيوطي في الجامع الصغير رقم (۸۱۱۲) ونسيه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وقال العراقي في تخريج الإحياء : : (۱۱۹/۳) وفيه رجاء أبو بحیی 
ضعفه الجمهور : وأقول* وَيشهلَ له بالمعی ما يعذة: 

۳( رواه أحمد في المسند رقم (0۳۸۵) . وآبو داود رقم (7091) . والحاكم (۲/ ۲۷) وصححه. 
ووافقه الذهبي ؛ وهو حدیث صحیح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

ره( رواه آبو داود رقم (۳۹۹۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . . وهو حديث صحیح . 

= رواه أحمد في المسند رقم (۱6۳). وعبد بن حمید رقم (۱۱). والبزار رقم (۳۰۵) والحاكم‎  )( 


۳۷۷ 


وقال ل : «الحياء والعي شعبتان من الإيمان 2 والبذاء والجفاء شعیتان من 
التفاق»۱؟. 

وقال 25: «ما ضل قوم بعد هدّی کانوا عليه إلا وآوتوا الجدل . ثم قرأ: ما 
موه لا دا بل مر وم هون [الز خرف : 5۸ 


= في المستدرك (۲/ ۲۷و4/ ۹۹) وصححه ووافقه الذهبي من حديث عمر رضي الله عنه . 
(۱) رواه أحمد في المسند (۲۲۳۱۲). والترمذي رقم (۲۰۲۷). والحاكم في المستدرك 
(۸/۱و۹و۵۲). والبغوي في شرح السنة رقم )۳۳۹١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
(العيئ) قلة الکلام . (والبذاء) هو الفحش في الكلام . (والبَيّان) هو كثرة الکلام . 
)۲( رواه أحمد في المسند رقم (۲۲۱6). وابن ماجه رقم (4۸). والترمذي رقم (۳۲۲۵) وقال 
۳۷۸ 


الكبيرة الرّابعة والستون 
الأمن من مكرالله 


ص 
مرس 2 7 دو مع ب 


قال الله عر وجل - : فلا يمن مک الله ز لْقَوْم الْخَِرُونَ # [الأعراف : 


۳1 مه و‎ Af 


قال تعالن رم ت ملسو [الأنعام: .]٤٤‏ 
و بای ۲ # كُلْ یبای نآ اه 


وقال تعالی : 8 لایس ین رَوْح لا وم آلگفروت4 [یوسف : ۸۷]. 
وقال النبئ - یه : ۳ 
من ذا الذي يتألّى على أن لا آغفر لفلان؟ قد غفرث له » واحبطت عملك». حدیث 
۹ 


0 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۲۲۱). وابن حبان رقم (۵۷۱۱) من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي 


الله عنه . 


۳۷۹ 


الكبيرة الخامسة والستون 


كفران نعمة المحسن 
قال الله عر وجل - آن کر ولول ديك [لقمان: 5 .]١‏ 
وقال النبيخ - ي -: «لا يشک الله من لا يشكر الناس»(۱) 
وقال للنساء : «إنّكنّ أكثر أهل التّار». 
قلن: وبميا رسول الله ! 
قال : «تكثرن ال » وتكفرن العشیر». 


والعشير هو الزوج فجعل كفرانهم إحسان الزوج سبباً لدخولهنٌ النار يوم 
القيامة . 


وقال بعض السّلف : كفران التّعمة من الكبائر » وشكرها بالمجازاة والدّعاء . 


23 
2 
E 


( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۲۱۸). وأبو داود رقم .)٤۸۱١(‏ والترمذي رقم 
.)١966(‏ وار بن حبان رقم (۷ ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله جنه وقال الترمذي : هذا 
خديث حسن صحيح . وهو كما قال. 

() رواه أحمد في المسند رقم (۳۵۲۹). والحميدي رقم (۲۹). والنسائي في الكبرى رقم 
)40۷( . والحاکم (۲/ ۹۰ | ومححوواته ای اک عبد الله بن ی ركتبي 
الله عنه » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


584 


الكبيرة الشّادسة والشتون 
منع فضل الماء 


مج گرد و یس ور 


قال الله دعر وغل -  :‏ قل ريم تم إن نماد ا مین 4 [الملك : 
۳۰ 
وقال كَل : «لا تمنعوا فضل الماء ؛ لتمنعوا به فضل الكلأ»' . متفق عليه . 
وقال مه : «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليم : 
رجل على فضل ماء بالفلاة یمنعه ابن السبیل . 
ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنیا » فان آعطاه منها؛ وی له » وان لم يُعطه؛ 
لم يف له. 
ورجلٌ بايع رجلا بسلعة بعد العصر » فحلف له باه لأخذها بكذا وكذا » فصدّقه 
وهو على غير ذلك». متفق عليه" . 
وفي رواية: «ورجل" منع فضل ماءٍ » فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي › 
منعت فضل ما لم تعمل یداك»۳۳ . 
وقال كل : «مَنْ منم فضل مائه » أو فضل كلئه؛ منعه الله فضله يوم القیامة».. 
آخرجه الامام أحمد في «المسند» . 


)۱( رواه البخاري رقم (۲۳۵6). ومسلم رقم (۱۵۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(فضل الماء). الفضل ما زاد على الحاجة (الکلا) النبات . 

(۲) رواه البخاري رقم (۲۳۹۸). ومسلم رقم (۸ ۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳( رواه البخاري رقم (۲۳۹۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

€3 رواء أحمد في المسند رقم (10۷۳) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ :)٠١١‏ : رواه أحمد 
ورجاله ثقات . وفي بعضهم كلام لا يضر: أقول : في إسناده لیث بن أبي سیم ضعيف . ولكن 
يشهد له حديث البخاري المتقدم . 


۳۸۱ 


الكبيرة الشابعة والستون 


الاحتكار 


والمحتکر ظالم للمسلمین مر » مؤذلهم ب ا 
أمَا من الشّرع ؛ فما يُروى عن النبي ور : أله قال : (,ء بئس العبدٌ المحتکر › ! 


أرخص الله الأسعار حزن 4 وان غادّها فرح»۳. 


وقال بي : «إنَّ أهل المدائن هم الخبساء ء في سبيل الله » فلا تحتكروا عليهم 
الأقوات » ولا تغلوا عليهم الأسعار » فإِنَّ من احتكر عليهم طعاماً أربعين یوماً » ثم 
تصدّق به لم تكن كفارة له)”" . 

وعنه _ ا قال : ( ب حشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة واحدة ‏ ومن دخل 
يد من جر المسلمين یه عليهم؛ انح على لل أن له في معظم ار 


۱( رواه الطبراني في الكبير (49/۲۰) من حديث معاذ رضي الله عنه وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۰۱/۶) وقال : رواه الطبراني في الکبیر . وفیه سلیمان بن لمة الخباثري وهو 
متروك . 

() ذكره المنذري في الترغیب والترهیب (۲/ ۵۸4) بلفظ المؤلف من حديث آبي أمامة رضي الله 
عنه. وقال: ذکره رزين ولم آجده. ورواه الطبراني بنحوه رقم(۷۸۷) وذکره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۸۱/6) وقال: رواه الطبراني في الكبير. وفیه حماد بن عبد الرحمن . وهو 
منکر الحدیث . أقول الحدیث ضعیف جداً. 
(الحبساء) . جمع حبیس . وهو الرجل المنقطع من الناس زاهداً في الدنیا . 

(۳) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۵۸4/۲) وقال: رواه رزين . أقول : وفی إسناده مهنا بن 
يحيى الشامي قال الأزدي : منكر الحدیث . وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن » وقال المنذري 
حديث فيه نكارة . من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 


TAY 


وعن عمر - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - ا -: امن احتكر على 
المسلمين طعاماً ضربه الله بالإفلاس ۰ والجذام». وروی هذه الأخبار أبو داود في 


ا 


وعن النبوع ‏ بي -: أنه قال : «لا يحتكر إلا خاطىء)0'' . 

وعنه ‏ ل -: أنه قال : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)”". 

والمحتكر: من يشتريه » ویخزبه » ويحبسه عن البيع › وبالمسلمين إليه 
حاجة » وضرورة فى وقت غلاء الأسعار » فمن فعل ذلك ؛ كان محتكراً ملعوناً » 
وأما إذا كان رخيّصاً » ولم يكن بالمسلمين ضرورة إليه؛ فلا بأس » وإنما الوعيد 


1 


وعن ابن عمر - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ية -: «من احتكر طعاماً 
ار يونا د ری هار رسن اه و عا براي ار 

وفي الجملة : التجارة بالحنطة غير محمودة ۰ فإِلّه قل مَنْ ينّجر فيها الا يطلب 
الغلاء » ويفرح به » فیسژه ما يض المسلمين أجمعين » فلهذا كره العلماء التجارة 
فيها. 


)۱( رواه ابن ماجه رقم (۲۱۵۵). وفي إسناده الهيثم بن رافع . قال الذهبي في الميزان (۳۲۲/4) 
ترجمة :)٩۳۰۲(‏ آنکر حدیثه في الحُكرة. والهیثم بن معين وأبو یحیی المكي لم یوثقهما الا 
ابن حبان . والحدیث ضعیف . 

)۲( رواه آبو داود رقم (۳۶۷). والترمذي رقم (۱۲۲۷). وابن ماجه رقم (۲۱۵6) من حدیث 
معمر بن عبد الله رضي الله عنه . وهو حديث صحیح وهو بمعنی حدیث مسلم رقم (۱5۰۵) 
بلفظ : «من احتکر فهو خاطىء» . (الخاطی») قال أهل اللغة المتعمد للخطأ. 

۳( رواه ابن ماجه رقم (۲۱۵۳) من حديث عمر رضي الله عنه . وفي إسناده علي بن سالم قال 
الحافظ زكي الدین : لا آعلم له غير هذا الحدیث » وهو في عداد المجهولین . وعلي بن يزيد 
بن جدعان ضعیف . والحدیث ضعیف الاسناد . 

)4( رواه آحمد في المسند رقم (4۸۸۰). وفي |سناده آبو بشر قال ابن آبي حاتم في العلل رقم 
(۱۱۷4): لا أعرفه . وأصبغ بن زيد . قال أحمد والنسائي : ليس به بأس » وقال ابن سعد: كان 
ضعيفاً في الحديث. وقال ابن حبان في المجروحین(۱۷4/۱): يخطىء كثيراً » والحديث 


TAY 


وقد روي عن الشعبئ 9 أنّه قال : ان رجلا أراد أن يسلم ابنه في 
عمل » فاستشار النبي 46 - فقال: «لا تسلمه إلى حاط » ولا إلى جرا 
ولا إلى من يبيع الأكفان . أما الحنّاط ؛ yT‏ 
أن يلقاه وقد حبس الطعام على المسلمين أربعين ليلة. وأما الجزّار؛ فلآنه يذبح 
حتى تذهب الوحمة من قلبه . وأما بائع الأكفان ؛ فانّه یتمنی لأمتي الموت». 

وقد قبل في قوله تعالى: ون برد فيه بإلكام بظار له من عذاب لير 4 
[الحج : ۲۵]. إِنّه الاحتكار. 

وقد روي عن بعض السّلف: أنَّه جهّر سفينة حنطة إلى البصرة ۰ وقد قال لوکیله 
عليها: بع هذا الطعام يوم تدخل البصرة » ولا تؤخّرهُ إلى غد. فدخل الوكيل 
البصرة » فوجد السعر رخيصاً . فقال له التجار: إن أخرته جمعة ربحت فيه 
أضعافه » فأخّره جمعةً » فربح فيه أضعافه » ثم كتب إلى صاحب الطعام يخبره 
بذلك ۰ فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا! إنا كنا قد قنعنا بربح يسير مع سلامة 
دیننا » وإنك قد خالفت ما أمرتك به » وما أحبٌ أن أربح أضعافه مع ذهاب شيء 
من ديني » فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المال كله » وتصدّق به على فقراء البصرة 
ومساكينها » وليتني أنجو من وبال الاحتكار كفافاً لا علیع ولا لي . 


)۱( لم نجده بهذا اللفظ . وهو حديث مرسل . ومنقطع ضعيف . 


۳۸ 


الكبيرة الثامنة والشكوخ 
الإضرار في الوصية 


قال النبیخ و -: «لا ضرر ولا اضرار»"" ومن ضار في وصيته كان ظالماً 
قاطعاً ما آمر الله به أن يوصل» . 


وفي «الصّحيحين»”"' عن النبئ - بيا -: أله قال : «لا يدخل الجنّة قاطع» . 


وروی الترمذى وأبو داود”" عن النبئ - ية - قال : «إِنَّ الّجل لیعمل والمرأة 
بطاعة الله ستين سنةٌ يحضرهما الموت ۰ فيُضاران في الوصيّة » فتجبُ لهما النّار». 
ثم قرأ أبو هريرة : « عير مُصحَآروَصِية مَنَ اَ4 [النساء : ۱۲]. 


وقال ب : «إنَّ الله - عر وجل قد أعطى كل ذي حى حقّه » فلا وصيّة لوارث» . 
رواه الترمذی ا 


)۱( رواه ابن ماجه رقم (1450؟77) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رقم 
(۲۳۶۱) ومن حدیث أبى سعید الخدري رضی الله عنه . رواه الدارقطنی (۳/ ۷۷و٤‏ / ۲۸۸) 
فالحدیث بهذه الطرق صحیح . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه أبو داود رقم (۲۸۲۷). والترمذي رقم (۲۱۱۷). من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
وشهربن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . ووثقه أحمد بن حنبل ویحبی بن معين أقول 
اٍسناده ذ ضعیف . 

)٤(‏ رواه الترمذي رقم (۲۱۲۰) . وأبو داود رقم (۲۸۷۰) من حدیث آبي أمامة رضي الله عنه . وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. ورواه الترمذي رقم (۲۱۲۱). وار بن ماجه رقم (۲۷۱۲). 
والنسائى (741/5) من حديث عمرو بن خارجة رضی الله عنه وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح وهو كما قال. 


۳۸۵ 


وقد يقع بعض الجاهلين بهذا الوعيد » وهذه الأحاديث إذا قرب موته يحرم 
بعض من يستحقّ ميرائه » إما من زوجته بأن يُطلّقَها قبل موته؛ ليحرمها » أو لبعض 
أولاده أوإخوته وأخواته وأعمامه ؛ أو بني أعمامه ۰ أو غيرهم ممّن يستحق أن يرثه ؛ 
بسبب بغض » أو عداوة 3 وقد ینفل بعض ورثته 3 ويقرله بشيء زائد على إرثه 2 
وكل ذلك قد ورد النهیخ عنه » والوعيد بسوء الخاتمة > ودخول التّار. 

وقد روي أيضاً عن النبي - بي -: أنّه قال : «مَنْ قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله 


میراثه من الجنة»۲۲. 


نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو » والعافية » والتوفیق لما يحب ویرضی ‏ إِنَّه 
جواد كريم. 


حدیث أنس رضي الله عنه بلفظ : «من فر من میراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة» . وفي إسناده 


زید العمي ضعیف 
YA“‏ 


الكبيرة التاسعة والسنُون 


موس مت 2 مسو مه 3 AR‏ 


قال الله عر وجل -: # ایا زین اما نما الخمر والمبیم والانصاب والالم رجش من 
سس f°‏ 7 0 م9 ٦‏ چم تسه ام ی ۰ س ری صر یو افر ر سے ی 0 
عَمَلٍ لین فأ جنوه آملکم قلحو ازج إِنّما بريد السَيِطن أن بوقع بتکم العداوة والبغضاء و 


عه 5 


ل « لس مرو مره سے 


لخر وَالْمنسرٍ یسم عن که ون الکو هل أن منوت [المائدة : ۹۱-۹۰]. 

أما الخمر ؛ فقد تقدَّم الكلام عليه. 

وأماالميسر ؛ فهو القمار » وهو من أكل أموال الاس بالباطل » وقد نهى الله عن 
ذلك في غير آية من كتابه العزيز. وفي «صحيح البخارخ» عن النبيع ‏ بل : أنه 
قال : (إِنّ رجالا یتخوضون في مال الله بغير حق » فلهم التار يوم لاه 
يأخذ مال مسلم بالقمار هو داخلٌ في هذاالوعید » وهوأيضاً: أكل الحرام . 

وقد قال النبيع ‏ كل : «لا یدخل الجنّة جسد غذي بحرام»(" . 


مه 


وقال: «كل جسد ينبت من سحت ؛ EE‏ ۱ والسحت : الحرام . 


۹ 


)۱( رواه البخاري رقم (۳۱۱۸) من حدیث خولة الأنصارية رضي الله عنها . 

)۲( رواه أبو يعلى في مسنده رقم (۸۳و۸6) . والطبراني في الأوسط رقم (۵۹1۱). وذکره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۹۳) وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى 
ثقات » وفي بعضهم خلاف - آقول : في إسنادهما عبد الواحد بن زيد البصري » قال یحیی : 
لیس بشيء. وقال البخاري: ترکوه. وقال الجوزجاني: سيء المذهب ليس من معادن 
الضدق . والحدیت سنده ضعيف . 

(۳) رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۷۰۹۹). وأبو نعيم في الحلية رقم )٦۷(‏ من حدیث آبي بكر 
رضي الله عنه . وفي إسناده عبد الواحد بن واصل . آورده الذهبي في الضعفاء . وقال : ضعفه 
الازدي . وعبد الواحد بن زيد. قال البخاري والنسائي: متروك وفي الباب عن عائشة وجابر 
رضي الله عنهما . 


TAY 


وفي «الصحيحين» عن النبي - 256 -: أله قال : (مَنْ قال لصاحبه : تعال أقامرك ؛ 
فليتصدّق». مخرج في «الصَّ یه 

ذا كان مجرد فول الکجل لصاحبه: تعال نتقامر معضية موجبة آن تکفر 
بالصّدقة » فما الظنٌ بالفعل؟ ! فنعوذ الله من ذلك » ونسأله العفو والعافية . 

فصل 

ولنذکر قبل خاتمة الکتاب ما یلتحق بما ذکرنا من أول الکتب إلى هنا يحتمل أنه 
من الکباثر. منها قول النبيٌ - و - «لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما بحب 
ا 17 

وقوله به -: «لا یمن آحدکم حى أكون أحبٌ إليه من آهله » وولده 
والناس أجمعين». حدیث صحیح(۳ . 

وقوله : - 5 -: «لا یمن آحدکم حتّی یکون هواه تبعاً لما جثت به» . إسناده 
صحیح ( . 

وقوله - 256 -: "لا يؤمن بالله والیوم الاخر من لا يأمن جاره بوائقه» . يعني 
كله وشوو 

وقد تقدّم من ذلك في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لمن قدر عليه 

وقوله - و -: ١مَنْ‏ رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » 
فمن لم يستطع فبقلبه :ود للك ات ايفان متفق علیه"؟. 


)۱( رواه البخاري رقم (4۸1۰). ومسلم رقم )١111/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري رقم (۱۳). ومسلم رقم (55) من حدیث آنس رضي الله عنه . 

)۳( رواه البخاري رقم .)۱١(‏ ومسلم رقم )٤٤(‏ من حدیث أنس رضي الله عنه . 

3 ذكره الإمام النووي في (الأربعين) تحت رقم (51) وقال حديث حسن صحیح. رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح . ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (۲۹۹/4) والبغوي في شرح 
السنة رقم .)١1١5(‏ وانظر ما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم حول تحقيق 
وشرح هذا الحديث ص (51” و0١)‏ فإنه هام ونفیس . 

ره( رواه البخاري رقم (5017) من حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي . بلفظ : «والله لا يؤمن , 
والله لا یمن » والله لا یمن » قیل : من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» . 

)1( رواه مسلم رقم (59) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . = 


۳۸۸ 


وفي رواية لمسلم في الظّلمة : «فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه ؛ فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه » فهو مؤمن › وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبّة خردل»'“. وفيه دليلٌ على من لم ينكر المعاصي بيده إن قدر » أو 
بلسانه إن لم یتمکن من الإنكار بيده » أو بقلبه إن لم يقدر على ذلك بلسانه » فإنّه 
يكون عديم الإيمان. 


ومن جهاد القلب: التوجه إلى الله - عر وجل أن يمحق الباطل وأهله ¢ أو أن 


وقال الب - كي -: «إنه يُستعمل علیکم آمراء 3 فتعرفون 3 وتنکرون 3 فمن 
كره فقد برىء 3 ومن أنكر فقد سلم 3 ولكن من رضي وتابع» قيل : أفلا ننابذهم؟ 
قال : «لا ! ما آقاموا فيكم الصلاة» . رواه مسلم”"' . 


ومن ذلك قوله ي -: «من أعان على خصومة بغير حقٌّ؛ كان في سخط الله 
حتى ينزع) . حديث صحیح !۳ 


وقوله - ب -: «المكر والخديعة في التّار»"* 


وقوله - 5 -: «مَنْ خیّب على امرىءٍ زوجته أو مملوکه؛ فليس منا». رواه 
أبو داود . ومعنی خكب : أي أفسد ٠‏ أو خدع » أو مكر. 


)۱( رواه مسلم رقم (9۰) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)۲( رواه مسلم رقم (۱۸۵) من حدیث آم سلمة رضي الله عنها . 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (۵066) وأبو داود رقم (۳۵۹۷) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . وسناده حسن 

۹3 رواه ابن حبان رقم (۵7۷). والطبراني في الکبیر رقم (۱۰۲۳6). وفي الصغیر رقم (۷۳۹). 
والقضاعي في مسند الشهاب رقم(۲۵۳و6 ۲۵) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
وسناده حسن 

(0) رواه أحمد في المسند رقم (۲۲۹۸۰). وآبو داود رقم (۳۲۵۳). والحاکم في المستدرك 
(۲۹۸/4) وصححه ووافقه الذهبي. من حدیث يريدة رضي الله عنه ورواه آبو داود رقم 
(۲۱۷۰). و أحمد رقم )٩۱۵۷(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحیح . 


۳۸۹ 


وقوله: «العئّ والحياء شعبتان من الإيمان والبذاءة والجفاء شعبتان من 


النفاق» 5 حديث صحیح ۷ . 


وقوله ‏ اة -: «الحياء من الإيمان 3 والإيمان فى الجنة ¢ والبذاء فى الجفاء ۰ 
والجفاء فى التار»”" 


القيامة » ومن ال 5 الله يوم القيامة E‏ 


وریاء 4 ومن أكتسى بمسلم ثوباً؛ کساه الله ثوباً من نار يوم القيامة» . قال الحاکم : 
0 60 
حديث 


ومعنی الحدیث والله أعلم : آن يشي بمسلم إلى ولي آمر ظالم » آو إلى من برید 
شرا بمسلم » فیرفع إليه آمره حتی یعطیه شيئاً ؛ أو یک ربا وهذا یسمّی : 
عواني في هذا الزّمان » والله أعلم . 


ومن ذلك: تحريم الهجران بين المسلمين : 
قال النبيع ‏ و : ١مَنْ‏ هجر آخاه سنةٌ فهو كسفك دمه»(*) 


وقال يا : ا لال » يلتقيان » فيعرض 
هذا » ويُعرض هذا » وخیرّهما الذي يبدأ بالسلام»“ 


00( تقدم تخريجه . 

() رواه آحمد في المسند رقم .)٠١51(‏ والترمذي رقم (۲۰۰۹). وابن حبان رقم (504). 
والحاکم (۱/ ۵۲و ۵۳). وصححه. ووافقه الذهبي . وقال ا حديث حسن 
E‏ 

)۳( رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۰۱۱). والبخاري في الأدب المفرد رقم (۲4۰). وآبو داود 
رقم (4۸۸۱). والحاكم (4/ ۱۲۷و۱۲۸) وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث صحیح. من 
حدیث المستورد بن شداد رضی الله عنه . 

43 رواه البخاري في الأدب المفرد ورقم 05 5). وأبو داود رقم (4415) والحاکم في المستدرك 
(۱۱۳/8). وصححه ووافقه الذهبي . وصححه الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء (۲/ ۲۲۳) 
من حدیث آبي خراشي السلمي رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاري رقم (۱۷۷ ۰). ومسلم رقم (۲۵۲۰) من حدیث أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


عله . 


۲۹۰ 


ومن ذلك : أن يشفع في حدٍ من حدود الله : 
قال النبیخ - وف -: «مَنْ حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله ؛ فقد ضادً الله في 


أمره) . إسناد کڪ 


ومن ذلك : التَحفّظ من الكلام المهلك : 


قال النبئ - و -: إن الّجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بال » 
يهوى بها في جهنم» . أخرجه البخاريٌ”" . 
ومن ذلك : ا الغيية: 


ر رو عم و e‏ رح و 


قال الله عر وجل د ایب تس سا ا 2 ح د ڪر أن کل لحم أيه 
بش4 [الحجرات : ۱۲]. 


وقال النبي - ب -: «مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاریض 
من نار > كلما قرضت؛ وفت. قلت: يا جبريل! مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم النّاس » ويقعون في اعراضهم»!۳. 

وقال كَل : «آتدرون ما الغیبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم ۰ قال: «ذَكْدَكَ أخاك 
ہما يكره» . قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول ؛ فقد 
اغتبته » وان لم يكن فيه ما 7 تقول فقد بهته»*۲. 


وقال کل : 3 دماءكم 3 وأ | ¢ و ار ا 5 الع د 
ا م ڪر جر “لامع ر صن 
هو الغيبة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (۵۳۸۰). وأبو داود رقم (690”). والحاكم في المستدرك 
(۲۷/۲) وصححه . ووافقه الذهبي ذ في التلخيص . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . . وهو 
جیا صح : 

(۲) رواه البخاري رقم (147/8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( رواه أحمد في المسند رقم (۱۳۳۰). وأبو داود رقم ٤۸۷۸(‏ و۹ 4۸۷) والبيهقي في الشعب 
رقم (11/15) من حديث أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

)€3 رواه أحمد في المسند رقم .)1١557(‏ ومسلم رقم (۲۵۸۹). وأبو داود رقم .)٤۸۷٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(بهته) قال البغوي : أي كذبت عليه . والبُهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه . 

)0( رواه البخاري رقم (1۷). ومسلم رقم )١17174(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


۲۹۱ 


ومن ذلك : خلف الوعد: 

قال الله عر وجل -: # زک له كيلف الييحاة» [آل عمران : 9]. 

وقال النبيع ‏ ييا -: «آية المنافق ثلاث » 0 وصلی ؛ وزعم أنه مسلم : 
إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان»۱) 

yy 


قال الله - تعالی - في ذم مَنْ أخلف وعده: ۷ # ومهم تن هد أله کین .کدنا 
et 4‏ 0 4 سو 5 
من فضله لنص د و لتکو م من الط . . . 4 إلى قوله  :‏ فأعَقبهم نِضَاه ف فلوم ٍل 


0 ۹ 


وو بلقوتم يما لوا له مارو [التوية : ۲۷۷-۷۵ 

ومن ذلك : قوله - ڪر -: 2 تقولوا للمنافق يا سیّد! فإنّه إن يكن سيّداً؛ فقد 
آسخطتم ربّکم» . رواه آبو داوو(۲) 

ومن ذلك: قوله - ية -: «مَنْ لم يأخذ من شاربه؛ فليس منَا». صححه 
الترمذیخ". 


ومن ذلك : أن يشتري جارية لها ولد فيبيع ولدها . قال النبئ - ية -: «مَنْ فرق 
بين والدة وولدها » فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . أخرجه الترمذيك © . 


)۱( تقدم تخريجه . 

)۲( رواه آحمد في المسند رقم (۲۲۹۳۹) . والبخاري في الأدب المفرد رقم ( ۰ وآبو داود 
رقم )¥( والحاکم (۳۱۱/۶). وصححه » وصحح إسناده المنذري في الترغیب 
(۵۷۹/۳). . والعراقي في تخريج الإحياء (۳/ .)١157‏ والنووي في الأهكار ص )٤٤۹(‏ من 
حديث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه . 

۳( رواه أحمد في المسند رقم (195175). والترمذي رقم (۲۷۱). والنسائي في الكبرى رقم 
.)١5(‏ وار عون . وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحیح » من حدیث زید 

بن أرقم رضي الله عنه . 
(فليس منا) قال المباكفوري : أي ليس من العاملين بسنتنا. 

)£( رواه أحمد في المسند رقم (۲۳۹۹) . والترمذي رقم (7417١1و155)‏ . والطبراني في الكبير 
رقم( )0 . والحاكم (۵۵/۲) وصححه . وسكت عليه الذهبي . أقول : في إسناده ابن لهيعة 
ضعيف . وخيي بن عبد الله المغافري المصري . قال البخاري : فيه نظر. وقال النسائي : ليس 
بالقوي . قال أحمد : أحاديثه مناکیر . والحديث ضعيف الاسناد وله شواهد . 


14۲ 


ومن ذلك : قوله - ول -: (إِنَّ من آشد ” النّاس منزلة عند الله يوم القيامة رجل 
يفضي إلى امرأة » وتفضي إليه » ثم ينشر سو‌ها». آخرجه مسلم". 

ومن ذلك: قوله - ل : «مَنْ أتى حائضاً › أو امرأة في دبرها 3 أو كاهناً » 
فصدّقه؛ فقد كفر». أو قال: «برىء مما أنزل على محمّد ‏ ية -2"70. أخرجه أبو 
داود > والترمذيٌ . 

ومن ذلك : قوله اة -: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنٍ » فحذفته بحصاة » 
ففقأت عينه ما كان عليك جناح» . متفق عليه" . 


وقال اة «مَنْ اطع في بيت قوم بغير إذنهم ؛ فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» . 
0 
أخرجه مسلم 
وین ذلك E‏ باه ۵ فیرمی » من عيرم 1 ون 
من الله في شيء» . آخرجه ابن ماجه(* 
ومن ذلك: قوله - 2 - : في الحسد: ۳ والحسد؛ فان الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل الّار الحطب». أخرجه أبو داود9) 


ومن ذلك : قوله - كلا - في لثم المرور بين يدي المصلي : «لو يعلم المادٌ بين 

يدي المصلّي ماذا عليه ؛ لكان أن يقف أربعين خيرأله)7" , 

۹9 رواه مسلم رقم (۱۳۷) من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

۲( رواه آحمد في المسند رقم (۹۲۹۰). والدارمي رقم (۱۱۳). وابو داود رقم (۳۹۰6). 
والترمذي رقم (۱۳۵). من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده ضعیف . ضعفه البخاري 
فیما نقله عنه الترمذي. والبغوي فیما نقله عنه المناوي في فيض القدیر وقال الذهبي في 
الكبائر : إسناده لیس بالقائم . ۱ 0 

۳( رواه البخاري رقم (1۹۰۲). ومسلم رقم (5104). واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

2 رواه مسلم رقم (۲۱۵۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

2 رواه ابن ماجه رقم (۲۱۰۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وإسناده صحیح . 

10( رواه آبو داود رقم (4۹۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال البخاري : لا يصح ۰ جد 
ابراهیم بن أبي آسید مجهول . 

42 رواه البخاري رقم .)01١(‏ ومسلم رقم (۵۰۷) من حدیث آبي جهیم رضي الله عنه . 


4۹۳ 


وفي رواية: لإذا صلّی أحدكم إلى ما يسثّره من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين 
يديه ؛ فليدفع في نحره ۰ فإن أبى ؛ فليقاتله » فإنما هو شیطان»'. 

ومن ذلك : قوله ا - في إفشاء السّلام : «والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجن 
حتّی تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحایوا » أو لا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه 
تحاببتم » أفشوا السّلام بينكم»”"' . 

فصل في ذم [الملاهي] 

الملاهي إذا آدمن عليها فاعلها كانت من الكبائر » وما يخشى عليه من شدّة 

العذاب » وما ورد فیها من الايات والأخبار. 


أنَا ما من الایات : فقوله تعالی : : # وین الاس من ری هو لکد لین لِضِلَّعن سيل 
آله َر عر دما هزوا وليك م ماب مهن 4 [لقمان : 1].. 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: قال رسول الله اة -: (إِنَّ الله حرم القينة » 
a) 00 0‏ كس وس ىن ل ام رم 
وبيعها وثتها ) وتعليمها » والاستي ا ثم قرأ قوله تعالى : # وین ألنّاس 
من رى لهو التكريث . . .€ فقال: «هو الغناء» وقال ابن عباس: هو الغناء 
وأشباهه . 


وعنه في قوله تعالى  :‏ ین هذا اریت جب لا وَسْحَكوْنَ ولا کون ارجا وان 
سَِدُوَ* [النجم: ]1١-54‏ قال : هو الغناء بلغة حمير من آهل الیمن » ۳۳ 
المغنئ أن يغنيهم ؛ قالوا لهم : اسمدوا لنا؛ أي : وا لنا»“ . 


)۱( رواه البخاري رقم (۵۰۹). ومسلم رقم (۵۰9) من حدیث آبي سعيدالخدريضي الله عنه . 
قوله : (فإنما هو الشیطان) قال الحافظ في الفتح (۱/ ۵۸6) أي فعله فعل شیطان . 

)۲( رواه مسلم رقم (۵6) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة رواه الطبراني في الأوسط رقم (40۱۳) ورقم (1۸۳۹). من حديث عائشة رضي الله عنها ء 
وفي إسناده سعيد بن أبي رزين وأخيه مجهولان ۰ راجع لسان الميزان (۲۹/۳) وليث بن أبي 
سليم صدوق اختلط بأخرة وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)4١/5(‏ وفيه اثنان لم أجد من 
ذكرهما. وليث بن أبي سليم وهو مدلس . 

(4) ذكره القرطبي في التفسير من سورة النجم قوله تعالى  :‏ أن دا لیب تج لب ود 
ا 
عكرمة عنه : هو الغناء بلغة حمير. 


۳۹ 


وأنَا من الأخبار: فما روی ابن أبي الدنيا بإسناده عن سهل بن سعد - رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله _ کا -: «یکون في أمتي خسف ۰ وقذفٌ » ومسخ). 


قیل : يا رسول الله ! متی؟ 

قال : «إذا ظهرت القینات والمعازف » واستحلت الخمر» . 

قال الوّاوي: والمعازف: آلات الطرب. والقيّنات: الجواري المغنیات › 
والقذف : الجم بالحجارة . 

وعن آبي آمامة - رضي الله عنه عن رسول الله اة -: «يبيت قوم من هذه الأمّة 
على طعام » شراب ۰ ولهو » فیصبحوا قد مسخوا قردة وخنازیر ۰ ولیصیبتّهم 
خسف ۰ وقذف » حتی یصبح الناس يتحدّثون » فیقولون: خسف الليلة ببني 
فلان » ولیرسلن علیهم حاصباً حجارة من السّماء » كما آرسلت على قوم لوط ؛ 
على قبائل فیها » وعلی دور فیها ۰ ولیرسلن الله عليهم الرّيح العقیم » التي أهلكت 
عاداً؛ بشربهم الخمر » وأكلهم الربا » واتخادهم القبنات » ولبسهم الحریر » 
وقطيعتهم الرحم»۳۳ . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ية -: «یکون في أمتي 
. خسف » ومسخ . وقذفٌ». 


قالت عائشة : يا رسول الله! وهم یقولون : لا إله إلا الله؟ 
قال : «نعم إذا ظهرت القينات» وظهر الرّنى » وشربت الخمر » ولبس الحرير؛ 


كان ذا عند 20013 , 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (4۰7۰) والطبراني في المعجم الكبير رقم (۵۸۱۰) من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه . وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واه . 

(؟) روا الحاكم في المستدرك (5/ .)١٠١‏ والبيهقي في الشعب رقم (0715) وصححه الحاكم 
وقال في التلخيص: صحیح. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۱۲) وقال: وروی 
عن أبى أمامة . وذکره . وهذه إشارة منه إلى ضعفه . 

(۳) رواه الترمذي رقم (7186) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الترمذي : هذا الحديث 
غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد 
من قبل حفظه . وعبد الله بن عمر هو العمري المكبر . 


۳۹۹۵ 


وعن علو رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية -: «إذا عملت أمّتتي خمس 
عشرة خصلةً ؛ يحل بها البلاء» . 

قيل : يا رسول الله! وماهنٌ؟ 

قال: «إذا كان المغنم دُولاً » والأمانة مغنماً » والزكاة مغرّماً » وأطاع الوّجل 
زوجتةُ » وعقّ أنه » وبر صديقه » وجفا أباهُ » وارتفعت الأصوات في المساجد ؛ 
وكان زعيم ا آزذلهم وأكرمَ الّجل مخافة شرّه » وشربت الخمور ۰ ولبسَ 
الحرير » وانّخذت القينات والمعازف » وكان زعيم القوم أرذلهم » ولعن آخر هذه 
الأمة أولها» فلیر تقبوا عند ذلك ثلذنا: ریحاً آحمر ب وخسفاً » وسا : 

قوله : «إذا كان المغنم دولا» أي: یغلب الأمراء والملوك على الغنائم 
فیتداولونها بینهم » ولا یقسمونها بين الغانمین . 

e‏ مغنما» آي: يصير الناس لخيانتهم يعدُون الأموال » التي 

تمنون عليها غنيمة يغتنمونها » كالذي يودع وديعة » أو يوصي إليه بوصية » أو 

00 > فهذا وشبهه يكرهه الأمين ؛ لأنه لا حظ فيه لنفسه » ويحيّه الخائن ؛ 
لأنه يراه ربحاً » ومغنماً قد سيق إليه . 

ومعنى قوله: «والزكاة مغرما» أي : ليس للأغنياء ذلك الرّمان : نيه في طلب 
الأجر » إذا أخرجوا زكاة أموالهم » وإنما يخرجونها بقهر السّلطان » أو لریاء 
الناس » فيعدٌُون خروجها مغرّماً غرموه لا ثواباً قدّموه. 

ومعنى قوله : «وبر صديقه ۰ وجفا أباه» تما عاب عليهم بر أصدقائهم ؛ لاه لم 
يكن لله » تما كان مودّة بينهم في الحياة الدّنيا » ولو كان ذلك البو لله خالصاً؛ ؛ لم 
يكن لأبيه جافياً. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و -: «يُمسخ قوم من 
هذه الأمة في آخر الرّمان قردة وخنازیر» . 

قالوا: يا رسول الله! أليس يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله؟ 


)۱ رواه الترمذي رقم (۲۲۱۱). وقال الترمذي : هذا الحديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا 
من هذا الوجه . آقول : في سنده ضعف وانقطاع . 


۳۹۹ 


قال : «بلى! ويصومون » ويصلون 2 ويحجون»: 

قالوا: فما بالهم؟ 

قال : «لأنهم اتخذوا المعازف » والدّفوف » والقينات ۰ فباتوا على شربهم 
ولهوهم 6 قاض اوقا مرا فده ار : 

وعن أبي آمامة عن رسول الله اة - قال : «ما رفع أحدٌ صوته بخناء ال بعت الله 
إليه شیطانین یجلسان على مَنکبیُه » یضربان بأعقابهما فى صدره حتی يُمسك)7" . 


فعن ابن مسعود- رضي الله عنه ‏ قال : الغناء يبت التفاق في القلب » كما يُنبت 
الماء الزرع”" . ۱ 

وعنه أيضاً قال : إذا رکب الرّجل الذَّابَة > ولم یسم؛ ردفه الشیطان » وقال له : 
تغنَّ » فان لم یحسن ؛ قال له : تمه !*. 

وقال- رحمه الله -: لعن الله المختی » والمختّی له*. 

وال الفضیا ن عياض رحن الب القاه رفهالزن 00 , 


)۱( رواه أبو نعيم في الحلية (۱6۱/۳) ورقم (۳۹۷4) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
إسناده سلیمان بن سالم الحراني » ضعفه آبو حاتم » وقال البخاري : منکر الحدیث › وقال 
ابن حبان لا يُحتج به . 

(؟) رواه الطبراني في الکبیر رقم (۷۸۲۵ و4۹ ۷۷) وفیهما علي بن يزيد الألهاني وهو ضعیف 
جداً » وقال البخاري : منکر الحدیث - وقال الدارقطني : متروك ۰ وعبید الله بن زحر - قال 
أبو مسهر: صاحبٌ کل معضلة ‏ وقال ابن المدینی: منکر الحدیث » والحدیث ضعیف 
در ۱ 

(۳) رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۰۰۹۸ و۵۰۹۹) من کلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 
عليه » واسناده صحیح . 

(4) رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۱۰۱) من کلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه » 
واسناده صحیح . 

(5) رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۱۰۵) من کلام الشعبي رحمه الله موقوفاً عليه » ولیس من کلام 
ابن مسعود كما آشار المولف رحمه الله . 

(7) رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۱۰۸) موقوفاً على الفضیل بن عیاض رحمه الله . 


۳۹۷ 


وقال رافع بن حفص المدني: أربعةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: السّاحر » 
والنائحة » والمغنيّة » والمرأة مع المرأة. 

قوله : المرأة مع المرأة؛ يعني : مساحقة المرأة للمرأة. 

وقال واثلة : سحاق النساء بينهن لواط۲. 


وقال النبئ - ل -: (إنّما هيت عن صوتين أحمقين فاجرین : صوت عند نغمة 
1 ۰ م 9 2 3 1 . 3 ا 
لهو » ولعب » ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبةٍ » وخمش في وجوه » وشق 


جيوب » ورنة شيطان)”"' . 


وقال احسن- رحمه الله -: صوتان ملعونان : مزمارٌ عند نغمة» ورلّةٌ عند مصيبة . 
وعن نافع قال : كنت أسير مع ابن عمر في طريق ۰ فسمع زمارة راع ۰ فوضع 
أصبعيه في أذنيه » ثم عدل عن الطريق ۰ فلم يزل يقول: يا نافع! أتسمع؟ حتى 
قلت: لا » فأخرج أصبعيه من أذنيه > ثم رجع إلى الطريق » وقال: هكذا ریت 
ل لان (MW.‏ 
رسول الله 95 -صنع ` . 


و 


وعن ابن عباس عن النبي - وق - قال : «إن الله حرّم عليكم الخمر » والمیسر ‏ 
والکوبة » وهي الطبل» وقال : (کل مسكر حرام»“. 


(1) روا البيهقي في الشعب رقم (۵404) موقوفاً على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

(؟) رواه البزار رقم (۷۹۵) وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۳/۳) وقال : رواه البزار ورجاله 
ثقات من حدیث أنس رضي الله عنه بلفظ : «صوتان ملعونان فى الدنیا والاخرة : مزمار عند 
نعمة » ورنة عند مصیبهة). 1 ۱ 
ورواه الحاكم في المستدرك (5/ )٤١‏ ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ؛ وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷/۳) وقال: رواه أبو يعلى والبزار » وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام من حديث عبد الرحمن بن عوف أقول: وهو حديث حسن 
بما قبله . 

,۳( رواه البيهقي في الشعب رقم (۵۱۲۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده 
عمرو بن عثمان الرقی ضعیف وکان قد عمی . 

3 رواه أحمد في المسند رقم (۲۹۲۵) والبيهقي في السنن (۲۲۱/۱۰) وأبو داود رقم (۳۹5۹) 
وابن حبان رقم (۵۳۱۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واسناده صحیح . 


۳۹۸ 


والظر في السّماء » وقال: قال ی اه داود -علیهالسلام- رن ده اس اعة 
لا يسأل الله فيها عبدٌ مؤمنٌ مسلمٌ شيئا؛ الا أعطاه الله » إلا أن يكون شاعراً أو 
ااا للم ام : الطبل » أو صاحب 


وعن بريدة رضي الله عنه -: أنَّ النبیع - 45 - قال: «مَنْ لعب بالنردشير؛ 
فكأنّما صبغ يده في لحم خنزيرٍ ودمه»! ا 


وقال لا «مَنْ لعب بالترد؛ فقد عصی ال ورس : 


وسئل عبد الله بن نافع عن الشّطرنج » والتّرد » فقال: ما أدركت أحداً من 
العلماء إلا يكرهها. وهكذا قال مالك" . 


وسئل مالك عن قبول شهادتهم ‏ فقال: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة . 

وعن علئ بن ابي طالب - رضي الله عنه -: أنه مر على قوم يلعبون بالشّطرنج » 
فقال: ما هذه التمائیل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن یسن أحدكم جمراحتی تطفأ خی 
e‏ ا 
و SS ms‏ 


(۱) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۱۲۷۱) ومسلم رقم (۲۲۲۰). وأبو داود رقم (1۹۳۹) 
من حدیث بريدة رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (۱۲۹) وأبو داود رقم (4۹۳۸) والبغوي رقم (۳۱4) 
من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه » وفي سنده انقطاع سعید بن أبي هند لم یلق 
آبا موسی فیما قاله أبو حاتم كما نقله عن ابنه في المراسیل . ص )۷٤(‏ لكن للحدیث طریق آخر 
بنحوه یتقوی به . 

۳( رواه البيهقي في الشعب رقم (10۲۸) موقوفاً على عبد الله بن نافع وهو ثقة كما قال الحافظ في 
التقريب . 

)€3 رواه البيهقي في الشعب رقم (1۵۲۸) موقوفاً على عبد الله بن نافع رحمه الله . 

(5) رواه البيهقي في الشعب رقم (19014) موقوفاً على علي رضي الله عنه » وفي إسناده أصبغ بن 
باتة قال الحافظ : متروك . 

زف4 رواه البيهقي في الشعب رقم ( 6۰ موقوفاً على إبرا هيم النخعي رحمه الله . 


۳۹۹ 


وقال ابن سيرين : لو رددت شهادة من يلعب بالشطرنج ؛ لكان ذلك هلا . 
: ا E‏ 
وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال : هي شر من الرد "۳ . 


وعن واثلة بن الأسقع » > عن رسول الله ی - قال : : إن شر في كل يوم ثلا 
وستين نظرة » ليس لأصحاب الشطرنج فيها نصیب» رواه أبو بكر الأثرم. 


ال ا ل ۲7۳9 
وعن الصّلاة » فأشبه القمار . 


و يواوه  :‏ أَتبَنونَ كل ريع اي غرم 4 [الشعراء : ۸ ]قال : هي 


وقیل : كان ملاعب آل فرعون الحمام . 


ویروی عن النبي  -‏ -: «أنّه رأی رجلا يتبع حمامةً » فقال: شيطانٌ يتبع 
or “lle‏ 
ا 


وقال إبراهيم يم النخعومٌ : مَنْ لعب بالحمام الطتارة ؛ لم يمت حتى يذوق آلم 
(VD‏ 
الفقر”'؟. 


( رواه البيهقي في الشعب رقم (1071) من كلام ابن سيرين موقوفاً عليه رحمه الله . 

)۳( رواه البيهقي في الشعب رقم (101) من كلام ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه . 

(9) ذکره ابن أبي حاتم في العلل المتناهية (۲/ ۲۹۷) من حديث وائلة ب بن الأسقع رضي الله عنه » 
واسناده ضعیف . 0 

(4) ذکره ابن كثير في تفسیر قوله تعالی  :‏ اتون یل ريع اي َون من سورة الشعراء (۳/ 41١‏ 8) 
من کلام مجاهد بن جبر رحمه الله . 

)0( رواه آحمد في المسند رقم (۸۰8۳) والبخاري في الادب المفرد رقم (۱۳۰۰) وأبو داود رقم 
(444) وابن ماجة رقم (۳۷۱۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده حسن ۰ ويشهد 
له ما رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (۱۹۷۳۳) من حديث عثمان رضي الله عنه وعن أنس 
رواه ابن ماجه رقم (۳۷۲۱۷). 
(شيطان) قال السندي أي هو شيطان لاشتغاله بما لا يعنيه » يقفو أثر شيطانة آورئته الغفلة عن 
ذكر الله . 

03 رواه البيهقي في الشعب رقم (1۵۳۸) موقوفاً على إبراهيم النخعي رحمه الله . 


۳۰۰ 


وعن شريح القاضي رحمه الله أله كان لا يُجيز شهادة صاحب حمَام 
ولا حمّام . 

إنما لم يجز شهادة صاحب الحمّام أيضاً؛ لأنهم يشاهدون كشف العورات؛ 
ويباشر عورات الناس بنفسه » كفعل كثيرٍ من القوّام في الحمّام » يباشرون عورات 
الناس بأيديهم وأبصارهم > ولا يأمرون أحداً بستر عورته . 

وقال سفيان: سمعنا: أن لعباً بالجلاهق ۰ ولعباً بالحمام من عمل قوم لوط . 
الجلاهق: قوس البندق . وكراهتها: أنّها لا تسیل دم الصيد. وصيدها في الغالب 
موقوذ. ۾ 

وعن خويرة بن إسماعيل عن عمّه قال: حججث سنةً » فنزلنا منزلاً ومعنا 
امرأة » فنامت » وانتبهت ۰ وحيّةٌ مطويةٌ عليها لا تضذ‌ها » حتى دخلنا أنصابت 
الحرم » فانصابت » فدخلنا مكة » فقضينا سکنا » وانصرفنا حتى إذا كنا بالمكان 
الذي تطوّقت عليها فیه؛ نزلنا » فنامت ۰ فاستيقظت والحيّة منطويةٌ عليها » ثم 
صَفرث ال » فإذا بالوادي يسيل عليها حياتٍ » فنهشتها حتى بقيت عظاماً » فقلنا 
لجاريتها: ویحك ! أخبرينا عن هذه المرأة. قالت: إنها زنت ثلاث مرّاتٍ ۰ كل مرة 
تلد ولداً » فإذا وضعته؛ سجرت التنور » ثم ألقته فيه . 

فصل 
في فضل التّوبة » وأنّها تفر الذُنوب 


4 


قال الله - عر وجل -: إنَّ أله يِب لتَوَِّينَ وی المتطهریرت 4 [البقرة: 
ر وس مك مر مر ی و سه مر ص يي مرج مه رص مر شم سم 
وقال تعالی : ل ِا لک مامتا ول وة سوا عسی ربكم أن کر نکم 
سای کم و کم جلت ری ین نها نهر [التحريم : ۸]. 


فالتوبة النصوح التي آمر الله بها ووعد بتکفیر سیئات فاعلها النَّدمُ على ما سلف 
بالقلب » وکثرة الاستغفار باللسان » وعقدٌ العزم مع الله ألا يعود إلى ما سلف منه » 


(1) رواه البيهقي في الشعب رقم (50158) وقال حدثنا ابن أبي الدنيا ثنا ابن جميل ثنا ابن المبارك أن 
سفیان وذکره من قوله 3 والإسناد صحیح . 


۳۰١ 


فان كانت المعصية مظلمةٌ بمالٍ أو عرض اشترط لها شرط رابعٌ » وهو ردُها إليه » 
أو طلب المسامحة منه. 


وقال النبوغ ية -: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»۳. وقال: اللهُ 
آفرح بتوبة أحدكم بضالته وقد أضلها بأرض فلاة إذا وجدها»”" . 
بادز إلى التَّوبَةٍ الخلصاء مُجْتَهِداً والمَوْتُ ویْحك لَمْ يَمْدُدْ اليك يدا 
فإنَّما المَرء في الدّنيا على خَطرٍ لا لم یکن مَيتاً في اليَوْم مات غدا 


+ 


)1( رواه آحمد في المسند رقم )0۳+64۹( مطولاً وعبد بن حمید رقم ۱۹۷ والترمذي رقم 
(۲۹۹) وابن ماجه رقم (4۲۵۱) والحاكم (4/ ۲46) من حديث أنس رضي الله عنه وإسناده 
)۲( رواه الترمذي بلفظ المؤلف رقم (۳۵۳۲) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه > من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 
وقد رواه البخاري رقم (1۳۰۸) ومسلم رقم (1/55؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه بلفظ : لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دويّة مهلكة» وذكره ومن حديث 
أنس رضي الله عنه رواه مسلم رقم (۲۷۹۷) قريباً من لفظ المؤلف . 


نا 


الكبيرة السبعوق 


التعژض لأحدٍ من الصّحاية د 
أو طعن» أو ازدراء أو أو اأ 


لها 
عع ۰6 
6 


قال الله دعر وج :۳ واد يوذو اموي رالمو هکت بر ما تسوا 


هر یو سرت لے ۵ ڑوم کر مر عو كر 


فَقَدٍ احتَموا هنا وما [الأحزاب: ۵۸]. 

وفي الحدیث الصحیح عن النبیح - و أله قال : «یقول الله عر وجل -: مَنْ 
عادی لي ولياً؛ ففد آذنته بالحرب». أي : آعلمته بآني محاربٌ له » واذا لم يكن 
الصحابة آولیاء الله ؛ فمن أولياؤه؟! فمن عادى واحداً منهم ¢ أو ازدراه ¢ أو 
انتقصه ؛ فقد نصب نفسه لحرب الله . 

هذا مع قول النبي - كل -: «لا تسوا أصحابي ۰ فو الذي نفسي بيده! لو آنفق 
أحذكم مثل أحدٍ ذهباً؛ ما بلغ م مد آحدهم ولا نصیفه » . مخرّج في «الصحيحين» . 

هذا قوله لبعض من تأخر إسلامه من أصحابه آيضاً ۰ فكيف لمن ليس هو من 
الصحابة أن یسیهم؟ وما ذاك إلا لفضل س سَبْقهم إلى الإسلام » ونصرهم رسول الله 
- ية - الذي قام الدّين به » و مواساتهم له بالأنفس والأموال . 

وقد قال علماء السَلّف في قوله تعالی : « وسم عل ماد و ات نطو 4 
[النمل : 59] قال : هم صحاب محمد بلا 7" . 


۱( رواه البخاري رقم (1۵۰۲) والبيهقي في السسنن (۳۱/۳) والبغوي في شرح السنة رقم 
(۱۳۸) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه وانظر ما قاله الحافظ ابن رجب في شرحه وتعلیقه 
على هذا الحدیث في کتاب جامع العلوم والحکم الحدیث الثامن والثلاثون فانه نفیس ومهم . 

)۲( رواه البخاري رقم (۳۹۷۲) ومسلم رقم (۲۵8۱) من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) رواه البزار رقم (۲۲6۳) وفي إسناده الحكم بن ظهیر متروك . من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . = 


۳۰۳ 


وقال ابن عمر في قوله تعالی: 8 ییا الب اما اتقو اه وکوثوا مم 
اصرق [التوبة: ۱۱۹] قال: هم أصحاب محمد - ومن يكن مزل 
الأخيار الأصفياء ء الصادقون غداً خصومَهُ وأعداءه؛ فاه منافق ؛ خبيثٌ > ملعونٌ. 


وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ آمروا بالاستغفار لأصحاب محمد يك 
٠ ( 0‏ یر لاله . ٩‏ هل . يسمه 2 ۲ ۰ ۳ 
فسبوهم ۲ وروي عن النبیع - ول : أنه قال: «مَنْ سب أصحابي ؛ فعليه لعنة 


وحدّر النبئ - اة - شد التّحذير من اللَعوُض لأحدٍ منهم بأذى 3 أو بُعْضٍ 3 آو 
2 
العملا . 


فقال : : الل الله في أصحابي! لا تتخذوهم غرضاً بعدي ۰ فمن أحبهم؛ فبحبي 
آحتهم , ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ؛ ومن آذاهم؛ فقد آذاني 3 و آي 
فقد آذی الله » ومن آذی الله ؛ أوشك أن يأخذه» . أخرجه الترمذى في «جامعه :1 . 

ففي هذا الحدیث وآمثاله بیان حال مَنْ جعلهم غرضاً بعد الرّسول - بل - 
وسبّهم » وأزرى عليهم » وعابهم » وانتقصهم . واذاهم. 

فقوله - کل : «الْه الله!» كلمة تحذير وإنذار كما يقول المحدّر للتّار : الا 
لیر ا. 

وقوله : للا تتخذوهم غرضاً بعدي» أيّ : لا تتخذوهم غرضاً للسبٌ والطعن . 
کمایقال : اذ فلا فلانا غرضه للمسّة ؛ أي : هدفا للسكة . 


)۱( ذکره ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : "3 ایا ار .امترا انوا أله وروا 7 الیو فقال 
قال ابن عمر هم محمد بي وأصحابه . 

)۲( رواه مسلم رقم (۳۰۲۲) موقوفاً على عائشة رضي الله عنها . 

(۳) رواه البزار رقم (۲۷۷۸) والطبراني في الکبیر (۱8۲/۱۲) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما 
وفي إسناد البزار سیف بن عمر متروك ۰ وفي اسناد الطبراني عبد الله بن سیف الخوارزمي 
ضعیف . 

6( رواه آحمد في المسند رقم (۳ ۵۰ و والترمذي رقم (۲۸۱۲) والبغوي في شرح السنة رقم 
(8) من حديث عبد الله بن مغمّل رضي الله عنه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد قال 
البخاري » فيه نظر » وقال الترمذي : : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . أقول: في 
اسناده ضعف . 


€ 


وقوله: «فمن أحكهم ؛ فبحي أحبهم » ومن أبغضهم ؛ فببغضي أبغضهم» فهذا 
من أجل الفضائل والمناقب لهم رضي الله عنهم - لا محبتهم نما هي ؛ لأنهم 
صحبوا رسول الله - ية - ونصروه » وواسوه بالانفس والأموالٍ » فمن آحتهم؛ 
فإنّما أحبٌ النب - 4 وَمَنْ أبغضهم ؛ فانما أبغض النبي - ب - فحب آصحابه نما 
هو عنوان حيّه » وبغضهم نما هو عنوان بغضه. كما جاء مفسراً في الحدیث 
الصحیح : حب الأنصار من الایمان ۰ وبُخضهم من التاق»۴۳. وما ذاك الا 
لسابقتهم ۰ ومجاهدتهم في الله القریب والبعید . وكذلك المهاجرون الأوّلون. 

وأثنى الله سبحانه وتعالی -علی الفریقین بقوله تعالی : 8 ولکیقُورک الْأوَلُونَ 


مج ی مرم ےھ ۱ واه 1 رم كوم 


من مهن والضار رال بعوهم بخن رض الله عنم وَوَصُوأ عله وف 
جلت تجری ها الانهتر حيري نها بدا درك لور لَطم 4 [التوبة : ۱۰۰] 
فانظر ما آعطاهم الله تعالی من الرّضا عنهم » ودخول الجنات . 
وقوله تعالی : وار رهم بحسن . 
قال عطاء : هم الذین یذکرون المهاجرین والأنصار بالرحم عنهم ال عم 
لهم › فمن دعا لهم ۰ وترم علیهم؛ كان له أيضاً الوّضا من الله » ودخول 
الجتّات » ومن آذاهم ۰ أو سیّهم ‏ أو آزری علیهم؛ لا یکون من التابعین لهم 
بإحسانٍ » ولا یناله ما وعدهم به من الرّضا » ودخول الجنّات؛ إلا أن یتوب إلى الله 
فصل 
[ یعرف قدر الصحابة من عرف سيرتهم ] 
وانما یعرف قدر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وفضائلهم من تدبّر آحوالهم ‏ 
وسیرهم » وآثارهم في حياة رسول الله وا - وبعد موته من المسابقة إلى الایمان » 
والمجاهدة في أعداء الله ورسوله » ونشر دين الله وإظهاره » ونقل سنة رسوله › 
وتعلیم فرائض الدین وسننه » فلولاهم ما وصل إلينا من الدّین أصل ولا فرعٌ › 
ولا حملنا من الشرائع سنة ولا فرضاً »> ولا علمنا من أحاديثِ رسول الله - بلا - 
وآخباره . وسیرته » وآثاره شيئا » فمن طعن علیهم ۰ وسیّهم؛ فقد خرج من 


(۱) _ رواه مسلم رقم )۷٤(‏ في الایمان من حدیث آنس رضي الله عنه . 


۳۰۵ 


الدّين » ومرق من ملة المسلمین؛ لأن الطعن عليهم لا يكون إلا من حقدٍ فيهم . 
واعتقاد مساويهم 2 وإنكار ما ذکر الله تعالی في کتابه من ثنائه علیهم »> ورضاه 
عنهم. وما ذكره الرسول ‏ ب من فضائلهم ۰ ومناقبهم > وحبهم. 


ا نهم أيضاً هم الوسائل من المأثور . والوسائط في المنقول » والطعن في 
ی . وهذا ظاهر لمن تديره » 
وسلم من النفاق باطنه ومن الزندقة والالحاد عقيدته . 

وحسبك ما جاء في الأخبار والاثار بذلك ۰ کقول النبیع - ی -: «إن الله 
اختارني » واختار لي أصحاباً . فجعل لي منهم وزراء ۰ وأنصاراً . 00 
فمن سبّهم؛ فعليه لعنة الله والملائكة » والناس أجمعين » لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل» . 


وعن أنس - رضي الله عنه قال: قال ناس من أصحاب النبي - 5 -: 
ذا وسو الها eS‏ - ا : «من سب أصحابي ؛ فعليه لعنة الله 


والملائكة والناس آجمعین 0 ١‏ 


وعنه قال: قال رسول الله - کي -: «إنَّ الله اختارني » واختار أصحابي › 
فجعلهم لي إخواناً . وأصحاباً » وأصهاراً ٠‏ وسيجيء بعدهم قومٌ یسبونهم ‏ 
وينتقصونهم ۰ فلا تواکلوهم » ولا تشاربوهم » ولا تناکحوهم ۰ ولا تصلوا 
علي ولا تصلوا معهم». 

وعن معاذ بن جبلٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - اة -: «يا معادً! أطع 
كل أمير » وصلٌ خلف كل إمام » ولا تسبٌ أحداً من أصحابي»2©9؟ 


)۱1( رواه الطبراني في الكبير رقم (۱۷/ ۱8۰) والأوسط (4۵۹) من حديث عويم بن ساعدة رضي الله 
عنه » وفي إسناده محمد بن طلحة التيمي » قال ابن أبي حاتم : لا يُحتج به » والحدیث ضعیف . 

)۲( رواه الطبراني في الكبير رقم (۱۲۷۰۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده 
عبد الله بن خداش ضعیف . 

(۲) دکره العقيلي في الضعفاء (۱۲۹/۱) من حدیث آنس رضي الله عنه » وإسناده ضعیف . 

(0) رواه البيهقي في السنن (۱۸۵/۸) وابن عدي في الکامل (۲۸۰/۲). 
وفي إسناده حميد بن مالك اللخمي قال بحبی : ضعیف » وقال النسائي : لا أعلم أحداً روى 
عنه إلا إسماعيل بن عياش » والحديث ضعيف » وانظر لسان الميزان (۳۲/۲). = 


۳۰۹ 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبی - ية - قال: «إذا ذكر أصحابي ؛ 
فامسكوا » وإذا ذکر القدر فأمسکوا ‏ وإذا ذکر النجوم فأمسکوا». 


وهذا الحديث يبيّن لك أنَّ جميع وقائعهم من باب القدر المسكوت عنه » فلا 
سبيل لأحدٍ في التفتيش عليه » ولا التنقیب فيه » ولقد عاب العلماء والفقهاء ء لمن 
کتبها ودونها + آعني: وفع العتل :ومين :روقعة الدان» واگ 
المنازعات ؛ التي جرت بینهم » وعابوا من نظر فيها » واتهموا من کتبها 
وجمعها وتطلها » وجعلوا الکف عمّا شجر بینهم علامة الایمان والإحسان › 
ونشره: علامة النفاق والخذلان » كما جعلوا نشر فضائلهم ومناقبهم من علامة 
الایمان والاحشان ۰ والکف عنها علامة الفسوق والعصیان . وبذلك جاءت الاثار 
عن السّادة الأخیار . 

قال أيوب السّختياني''' ‏ رحمه الله : من أحبٌ آبا بكر + فقد أقام الذين » ومن 
أحبٌ عمر؛ فقد أوضحٌ م السبيل » من أحبٌ عثمان؛ فقد استنار بنور الله » ومن أحبٌّ 


علياً؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى > ومن قال : الخير في جميع أصحاب رسول الله 


وقال عبد الرحمن بن زيد ‏ رحمه الله -: أدركت أربعين شيخاً من التابعين 
يحدثنا عن أصحاب رسول الله ب -: أن رسول الله اة -قال: «من أحبٌّ جميع 
ای ورا لاحر تر ل ؛ جعله الله يوم القيامة معهم في الجنّة)”" . 


00( رواه الطبراني في الكبير رقم )١5717(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۰۸/4) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه وقال أبو نعيم : غريب من حديث الأعمش ۰ تفرد به مسهر وهو ضعيف ۰ وقال : 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (۱/ ۵۰) رواه الطبراني وإسناده حسن ۰ أقول: وهو حديث 
حسن بشواهده » فقد رواه الطبرانی من حديث ثوبان رضي الله عنه » ومن حديث ابن عمر 
آعرجه این عدي فی العامل (۱/ ۲۹۵) فالحدیت حسن بهذه الشواهد , 

(؟) أيوب السختياني » هو الامام الحافظ سيد العلماء آبو بكر بن آبي تميمة العنزي عداده في 
صفار التابعین لد في العام الذي رقي به ابن عباس .+ وتوفي رحمه اه سنة (۱۳۱) ه بالبصرة 
زمن الطاعون . 

۳( رواه الحسن بن عرفة في جزئه رقم (۵۱) » والقطيعي في زیادات فضائل الصحابة للإمام آحمد 
)6۸4( . وفیه سلم ؛ بن سالم البلخي ۰ وعبد الرحیم بن زید العمی متهمان بالکذب . والحدیث 


ضعيف جداً. 


۳۷ 


وقال ميمون بن مهران قال لي ابن عباس: لا تسب السّلف » وادخل الجن 
بسلام . 

وقال سفيان لرجلٍ يوصيه: لا تسب » وادخل الجنَّة بسلام . 

والأخبار والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذكر . 

وقال علماء السُنَّهَ في قول النبي - بيا -: «إذا ذكر القدر فأمسكوا » وإذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا » وإذا ذكرت النُجوم فأمسکوا» : يريد من فحص عن سر القدر فى 
الخلق فلا سبيل إلى ذلك » بل الإمساك عن سر القدر فى الخلق هو علامة الایمان ‏ 

وكذلك النُجوم » من اعتقد أنَّها فعالة بأنفسها » أولها أثراً وتأثيراً؛ فهو 
مشرك. 

وكذلك من ذکر آصحاب رسول الله کار - بسوء » وتتبّع عثراتهم » آو ذكر 
عيبا » وأضافه إليهم؛ كان منافقاً. وهذا الحدیث وآمخاله يحتوي علی علوم 
جليلة . 


وفي الجملة : فالواجب على المسلم حب الله » وح رسوله » وحتٌ ما جاء 
به » وحبٌٍ من يقوم بأمره » ويأخذ بهديه » ويعمل بسننه » وحث آله » وأصحابه » 
وأزواجه » وأولاده » وخدّامه » وحبٌ من يحهم » وبغضٌ من يبغضهم » وذلك 
من الإيمان » بل أوثق عرى الایمان . 

كما قال النبيئ - ا : الأوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله » والبغض في اله 
وذلك أيضاً من تمام محبّة الرسول - وه - . كما قال 2 الا نن أحذکم حثی 
أكون أحبٌ إليه من والده » وولده » والنّاس أجمعين)”” "* فمن ادّعى محيّة ايسول 
- يك وبغض أصحابه ؛ لا يكون محا له . 


)۱( رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۲6) والطيالسي رقم )۷٤۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
)١5(‏ وابن آبي شيبة (4۱/۱۱) وفي الایمان رقم (۱۱۰) من حدیث البراء بن عازب 
رضي الله عنه » وفي إسناده ليث بن أبي سلیم ضعیف ۰ وللحدیث شواهد یتقوی بها فهو بها 
حسن . 

)۲( رواه البخاري رقم (۱۵) ومسلم رقم (40 و۷۰) من حدیث آنس رضي الله عنه . 


۳۸ 


وعن علي رضي الله عنه - عن النبئ - بي - قال : «يَظهِرُ في آخر الزَّمان قوم 
يسمّون الوافضة » یرفضون الإسلام»”'"2. فهذا نصصٌّ من الرسول ‏ و - على من 
أطلق عليه هذا الاسم » يعني : اسم الرّفض » قد رفض الاسلام . 

فصل 

ومناقب الصّحابة » وفضائل القرابة أكثر من أن تحصر » وقد أجمع علماء السُنّة 
- رضي الله عنهم -: أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - أفضل الأمة » وأنّ أفضل 
الصحابة العثهرة المشهود د لهم بالجنّة › وهم: آبو بكر » وعمرٌ » ینانز 
و ی وا والزبير » وضعل بن أبي وقّاص » وسعيد بن العاص ۰ 
وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن ن الجرّاح . 

وأفضل هؤلاء : الخلفاء الأربعة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعليٌ - رضي 
الله عنهم أجمعين ولا يشاك في ذلك إلا منافق خبيث . 


وأجمعوا على نشر فضائلهم » وعد محاسنهم ومناقبهم؛ لتتألف القلوب على 
محبتهم » وودادهم. وأجمعوا على الإمساك عمّا شجر بينهم » وألا يجعل ذلك 
سبباً للوقيعة فيهم » والب لهم » والطعن علیهم . 

وقال غير واحد من العلماء : مَنْ سب أصحاب رسول الله بيا - أو ذكرهم بغير 
ما ذكرهم الله دعر وجل ور تين الشتاء + ونشر الا والفضاتل ؛ 
فليس له نصيبٌ في المسلمین ؛ بدلیل قوله تعالی : ۳ مر منرت لیلج من 


رهم مهم َو قشلا من له وضو . ۰ [الحشر: ۸] إلى قوله: 


ص م 


« وال جاو ین بعر وم بفولوسک ربا آغف لکا وچوا أل سب ليم ولا 
َحْمَلْ نی فلویتا لا راما ۰ ۰ 46۰ [الحشر : ۱۰]الاية. 


وقال غير واحد من الصحابة » والتابعین » وعلماء التفسیر في هذه الاية : إن الله 
- تعالى ‏ آمر بالاستغفار للصحابة مع علمه بما یکون منهم . 


)۱( ذکره ابن آبي حاتم في العلل المتناهية رقم (۱/ ۱۵۷) من حديث علي رضي الله عنه » وإسناده 


۳۰۹ 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أمروا بالاستغفار لهم » فسيُوهم . 
وقال ابن عمر لرجل نال من عثمان: تعال! فأقعده بين يديه » وقرأ عليه هذه 
الاية : « فر لْمُهَجِرنَ» إلى آخر الآية » فقال: أنت من هؤلاء؟ قال: لا. 
فقرأعليه : ودين بو ار والایمَن من بر . .۰ الاية » ثم قال : آنت من 
هؤلاء؟ قال: لا ۰ ثم قرأ عليه : رات جَآمُو من بتدوم يَفُولُو را أَغْفِرَ آنا 
ولچخویتا الي سب الإيمن ولا عل ف ملوْسَاعِلا دس ماربا نک رهوش رح 
الاية » ثم قال: أمن هؤلاء أنت؟ فقال الرّجل : أرجو أن أكون منهم . 


فقال ابن عمر: لا والله لا يكون منهم من يتناولهم ۰ ويتنقصهم » وكان في قلبه 
٠‏ الغ عليهم. 

وجاء نفرٌ من أهل العراق إلى علي بن الحسين ‏ رضي الله عنه - فنالوا من 
ا وی و عقاو فليا واوا وال ی : آلا تخبروني نم المهاجرون 
الأوّلون « یب لجا من درهم وول تون فضلا من الله وَرِضوانا وتصروت له 
ورس روک ؟ قالوا : لا 


قال LE‏ کت ری 
طدورهم اه معا ونوا ور و وی 57 
ا ار 


TT‏ قال اذ تیه ليس ع یھی فلب افير 
ا لد سَبَقُون الین ولا يحل في فوا خلا لا انيرا كا إنك روت 
َم أخرجوا! فعل الله بكم . فخرجوا من عنده خزايا . 

وقال آپو الاحوص: لو أن الوُوم أقبلت من موضعها حتى تبلغ التحلية » له 
خرج بسيفه » فاستنقذها في آیدیها » وردها على أعقابها إلى موضعها ۰ ولقي الله 
وفي قلبه غل » أو نقص . أو عداوة لأصحاب رسول الله ية - ما رأينا ذلك 
ينفعه. ولقد استدرك العلماء ء يمن ينغاظ بأصحاب رسول الله - ا - : أنه کافر؛ 
لقوله تعالى : # بِعیظ ‏ م کار [الفتح :۱۳۹ 


قال الامام مالك - رحمه الله -: مَنْ أصبح من الاس في قلبه غيظٌ على أحدٍ من 


۳۰ 


أصحاب رسول الله ية - فقد أصابته الآية. وحسبك بعالم المدينة الإمام مالك 
- رحمه الله -یقول هذا. 
فصل 
في فضائل الصحابة مفصلاً 

وإذ قد ذكرنا فضائلهم مُجملاًٌ؛ فخذه الان مفصلاً » وهو أن تعلم أن أهل 
السنَّة والجماعة ‏ الفرقة النّاجية ‏ أجمعوا على أنَّ أفضل الخلق عند الله محمد 
رسول الله یا - . 

وأفضل الخلق بعده أصحابّه » وأفضل أصحابه العشرة المشهود لهم بالجنة؛ 
الذين ذكرنا أمثماءهم » وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة: أبو بكر » وعمرء 
وعثمان » وعلو- رضي الله عنهم أجمعين - 

وأفضل الأربعة أبو بكر - رضي لله عنه - فهو خير الناس كلهم بعد النبيين 
والمرسلين » فقد تواترت بذلك الايات المستفيضة والأخبار الصّحيحة؛ التى 
لا تعل » المروية في الأمهات والاصول . ۱ 

آما الایات من القرآن العزیز؛ فقوله - عر وجل -: # ولا يأتل ور الفشل ینک 
َالمَعَة أن ترا اولي رین . . .4 [النور: ۲۲] الآية. فنعته بالفضل » ولا خلاف أنَّ 
ذلك فيه - رضي الله عنه - حين حلف: ألا ينفق على مسطح حين تكلّم مع أهل 


الإفك في أمر عائشة » وكان مسطح قرابة لأبي بكر » ۰ فلمًا نزلت هذه الآية؛ رد إليه 
نفقته 260 


فرج سر 


و : تاف ننن اد دَهما ف الاو زد سفول امي لا تحر 
E OA aa‏ که 
وحلاه بثاني اثنين » كما قال عمر : من يكون أفضل من ثاني اثنين الله ثالثهما؟ ! 
وقوله تعالی : « كلق اه ادى وک یه [الزمر: ۴ال حلاف » وهو 
قول جعفر الصادق » وقول علی - رضي الله عنه - في التفسیر ظاهر جلوغ: أنَّ الذي 
جاء بالصّدق رسول الله - ية - والذي صدّق به آبو بكر » وأيٌ منقبة أبلغ من 
هذا؟! . 


fes 


(1) رواه البخاري رقم (4۷9۰) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


51١ 


وقوله تعالی  :‏ وسیجنما لالقی لو الى بون میرک € وما کی عند م ين يم 


ار ری رین و2 ی x‏ 
ری لوب ل ماه وجو ري لکل € لی بون مَا رف وما لامر عند ین قز ری و 


إلا یه مد ريد لذ © سک 4 [الليل : اك ذلك فيه - رضي الله 


ع 


ولگا آخبر اله سبحانه : : أنه لا يستوي السّابقون ومن بعدهم بقوله : ا 
ن نق من امتح ول لاعتم رهن ال تفای بعد وق لا وعد 
ا ۰ ورآیناه - رضي الله عنه ا ا ادي 
قبل الفتح » وأول من أنفق ۰ وأول من قاتل وجاهد » وأوذي في الله بعد رسول الله 


1 ا -وبه قال جعفر الصّادق في مناظرة بعض أصحاب الأهواء . 


والخبر في «البخاريّ) مسطورٌ: أن عقبة بن أبي معيط وضع رداء رسول الله 
- في عنقه » وخنقه به » فأقبل أبو بكر - رضي الله عنه - يعدو » ويقول: 
نقتلون رجا أ يقول : ربي الله » وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ !(. 


قال : فتركوا رسول الله 2 ا لا - وأقبلوا على أبي بكرٍ » فضربوه حتی لم يُعرف 
e‏ يرون وإ محرو "كاد رضي الله لد جر 


سبيل الله » وقاتل. 


وفدی النبیع _ کار -بنفسه » وكذا صنع في الغار حين ألقم عقبه الثقب الذي في 
الغار » لثلا یخرج منه شي ء ء يؤذي رسول الله که فجعل ما فيه من الافاعي یلسعن 
أبا بكر » ودموعه تتحادر على لحیته ‏ » فنظر إليه رسول الله - کر وقال: «اللهم 
اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة»”"' . 


وهو أول القو م إسلاماً » وذلك ظاهر جلومٌ من مرتبة علو 0 
قبض الصدّیق - رضي الله عنه فقال : الیوم انقطعت خلافة النبوّة ۰ ثم قال : «کنت 


س 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۱۷۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

) رواه أبو نعيم في الحلية (1۷/۱) ورقم )۷١(‏ ۰ والسيوطي في الدر المنثور (۳/ 47؟) 
والجامع الكبير للسيوطي رقم (۹۹۳۸) من حديث أنس رضي الله عنه » وفي إسناده هلال بن 
عبد الرحمن قال العقيلي : منكر الحديث 


۳ 


أول القوم إسلاماً » وأخلصهم إيماناً » وأقواهم يقيناً» وذكر شيئاً من مناقبه يطول 
رها 

وقال النبئ - 235 : ول مَنْ آمن بالله ورسوله حو وعبدٌ ۰ وفتی وامرأة»”١‏ 

لا حلاف أن الحو آبو بكر » فأخبر : أنه آول من آمن بالله من العجال الأحرار ‏ 
ووا سى النبي ا - بماله » ونفسه » وقال عنه رسول الله کو -: (ما نفعنی مال 
كما نفعني مال أبي بكر)”" . 


وقال: «لكل نبي خليل » وخليلي من هذه الأّة أبو بکر»۳. وقال: «مثل 
أبي بكر لا تلده أم . وقال: «خیرکم بعدي أبو بكر)!؟ . 

وهذا نص من رسول الله ی على فضله ۰ وتقديمه ‏ رضي الله عنه -. 

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - كنا نتذاكر الفضائل فيما بیننا حتّی 
ارتفعت أصواتٌ ۰ فخرج رسول الله بي - وقال : «فیم ارتفعت آصواتکم؟» قلنا : 
يا رسول الله! تذاکرنا الفضائل فیما بيننا . فقال: «آفیکم أبو بكر؟» يعني : كان. 
قالوا: لا. قال: «الاتفضّلنَ أحداً منكم على آبي بكر ؛ فائّه أفضلكم في الدُنيا 


والاخرة»” 6 


وخبر أبى الدّرداء المشهور قال : رآنی رسول الله 25 - وأنا افش أمام 
أبي بكر » فقال: «يا أبا الدرداء! تمشي آمام مَنْ هو خير منك! ما طلعت الشمسن 
ولا غربت على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر . 


أجده بهذا اللفظ » وقد ذكر الامام أحمد فى فضائل الصحابة أحاديث بلفظ : «أول من أ 
بهد 3 في من 
أبو بكر رضي الله عنه" من كلام محمد بن سييرين وإبراهيم يم النخعي موقوفاً علیهما . 
)۲( رواه الحميدي في مسنده رقم (۲۵۲) وأبو يعلى رقم (44۱۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها » وإسناده صحيح ورواه ابن حبان رقم (1۸9۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (۳۲۵۹۸) وقال: رواه آبو نعيم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 
63 رواه ابن عدي في الكامل (5/ ۲۵۱) من حديث علي رضي الله عنه موقوفاً واسناده صحيح . 
)0( رواه آبو نعیم في الحلية (۳۱۱/۷) ورقم (۱۰۹۳۵) من حديث جابر رضي الله عنه » وقال 
آبو نعيم : غريب من حديث إسحاق . آقول في إسناده محمد بن خالد الختلي قال ابن الجوزي 
فى الموضوعات : كذبوه. وقال ابن منده: صاحب مناكير. 


1۳ 


وفي رواية : «آتمشي بين يدي من هو خيرٌ منك؟2 فقلت : يا رسول الله! آبو بكر 
خی مني؟ قال : «ومن أهل مكة جميعاً» قلت: يا رسول الله! أبو بكر خير منّى؟ 
قال : «ومن أهل مکة» قال : اومن آهل آلمدینة» قلت : يا رسول الله! أبو بكر خی 
مني ومن أهل الحرمين؟ قال :ها أظلت الخضراء» ولا أقلّت الغبراء بعد النبيين 
والمرسلين أخير وأفضل من أبي بكر -رضي الله عنه »۲۱۲ 


وسئل علوم - رضي الله عنه - وهو على منبر الكوفة: من أخير الناس بعد 
رسول الله وا -؟ فقال: أبو بکر » ثم عمر ‏ ثم عثمان ‏ ثم قال: والا فكت 
آذناي إن لم أكن سمعته من رسول الله ية - ولا فعميت - وأشار إلى عینیه - ان لم 
آکن رأيته ‏ يعني رسول الله و - یقول : «ما طلعت الشمس ‏ ولا غربت على 
رجلین آعدل » ولا آفضل - وروي : ولا آزکی - ولا أخير من أبي بكر وعمر)”" . 
ومذهب عمر وعلیع: أن مَنْ فصل على الصدّیق أحداً؛ فإنّه یجلد حدّ المفتري”” . 
فروي عن شعبة عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الجارود بن المعلی 
العبديٌ قال: أبو بكر خی من عمر. فقال آخر: عمرُ أفضل من أبي بكر » فبلغ ذلك 
عمر ۰ فضرب الذي فضّله على أبي بكر بالدّرّة حتى شعر برجله ۰ ثم قال: إن 
أبا بكر صاحب رسول الله وَلِ - وكان أخير الناس فى كذا . وكذا ‏ فى أشياء 
عدّدها -من قال غير ذلك ؛ وجب عليه حذٌ المفتری(* . ۱ ۱ 


وعن حجٌاج بن دینار » عن أبي معشر ۰ عن إبراهيم » عن علقمة قال: سمعت 


)١(‏ رواه آحمد في فضائل الصحابة رقم (۱۳۵ و۱۳۷) وأبو نعيم في الحلية (۳۷۳/۳) ورقم 
(4۳۱۵) من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه » وإسناده ضعیف ۰ عبد الله لهي بن سفیان الواسطي 
قال العقيلي لا یتابع على حدیثه المیزان (۲/ ۰ وابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز ثقة 
مدلس وقال الدارقطني : تجنب تدلیس ابن جريج فانه قبیح التدلیس لا یدلس إلا فیما یسمعه من 
مجروح . ورواه الطبراني في الاوسط رقم (۳۷۰۲) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد /٩(‏ 46) : 
رواه الطبراني في الأوسط » وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي کذاب ۰ والحدیث ضعیف جداً. 

)۲( رواه آحمد في فضائل الصحابة مختصراً رقم (۵۵7) من حدیث علي رضي الله عنه » وهو 
حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)۳( رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم (44) من حدیث علي رضي الله عنه » وإسناده ضعیف . 

6 رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم )۳۹١(‏ وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول ص (0۸۵) 
ونسبه لأحمد في الفضائل ۰ وصحح إسناده . 


1٤ 


علیّ - رضي الله عنه ‏ يقول : بلغني : أن قوماً يفضلوني على أبي بكر وعمر » من قال 
شیثاً من ذلك فهو مفترٍ » عليه ما على المفتري عند الحكم . 

وعن أبي عبيدة بن حجل : أن علیّا - رضي الله عنه قال : لا أوتى برجلٍ فضّلني 
على أبي بكر وعمر الا جلدته حدّ المفتري”" . 


وعن محمّد بن الحنفية ‏ رحمه الله قال : سألت والدي علیّا - رضى الله عنه - 
وأنا في حجره » فقلت: يا آبه! من آخیر النّاس بعد رسول الله - مه ؟ فقال : 
آبو بكر . قلت : ثم مَنْ؟ قال : : عمر. فحملني حداثة ة التّفس » فقلت : أنت يا آبه! 
فقال : آبوك رجلٌ من المسلمین له ما لهم » وعلیه ما علیهم "۲ . 


وخبر أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - کا -: (آبو بكر وعمر خير 
أهل السّماء » وخیر أهل الاأرض ؛ وخیر الأولين والاخرین الا النبیین 
والمرسلین»۲۳. 


وقال النبیخ ي -: «علی ‏ وفاطمة ‏ والحسنْ » والحسين آهلی › 
وأبو بكر » وعمر » وعثمان » وعائشة تشة أهل الله » وأهل الله خير من أهلي»”“ . ۱ 

وفي «مسند الامام آحمد» عن رسول الله - يي - قال: «خير الناس بعدي 
آبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علو». وهذا نص في صحیح البخاري ۳ . 


عن عبد الله بن عمر قال : كنا نقول : خير الناس بعد رسول الله بي -آبو بكر » 


)۱( رواه آحمد في فضائل الصحابة رقم (۳۸۷) من حديث علي رضي الله عنه » واسناده ضعیف » 
وله شواهد یتقوی بها . 

)۲( رواه أحمد في المسند رقم (۱۳۲) من حديث علي رضي الله عنه » وهو حدیث صحیح . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل )٦٠۲/۲(‏ وفي لسان الميزان (۳۷۹/۲) وذكره المتقي الهندي في 
كنز العمال رقم (۳۲4۵) وقال: رواه الحاكم في الكنى ؛ وابن عدي من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه » وإسناده ضعیف . 

€3 رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (۳۹۹۲) من حديث أنس رضي الله عنه » وذكره من دون 
سند . 

(5) رواه البخاري رقم )۳٠١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «كنا نخيّر بين الناس في 
زمن النبي ية فنخیر آبا بكر. ثم عمر. ثم عثمان رضي الله عنهم». وانظر ما قاله الحافظ ابن 
حجر عند شرح هذا الحديث فإنه نفيس ومهم . 


۳۱۵ 


دا 


مسري ب و _ ار _ فلا ر یعتب عل ولا خلاف بيخ 
السَّلفِ والخلف » وسائر أهل السََّة والجماعة » وأئمة الدين » وفقهاء المسلمين 
في آن خير الناس بعد رسول الله - ب - أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي 

وقد تواترت الأخبار بتفضيلٍ أبي بكر » وتقديمه » فهو بعد رسول الله ا - 
الإمامٌ الأول الخليفة المبجل ۰ وهو أول من أسلم وبايع » وأظهر إسلامه وتابع » 
وجي امسا قد E‏ و وخلفه بعده في أمّته » فأحسن الخلافة . 

فضائله كثيرة » ومناقبه غزيرة في نصوص الایات والأخبار » غير مفتقرة إلى بیان 


قير جع رود 


واظهار » منها : قوله تعالى : # ثا اشن دما ف الغار؟ه [التوبة : .]٤١‏ 


قال بعض العلماء : هذه الاية تدلٌ على أنَّهِ ثانيه في کل الأمور؛ لأنّه لم يقل اني 
اثنين في الغار » ولكن قال : ثاني اثنين ن إذ هما في الغار » والخلافة » والقبر » وفي 
الحياة والممات » وفي كل شيء إلا النبوّة. 

ولهذا قال حسان بن ثابت- رضي الله عنه -في مدحه له : 
الشانی التالئ المحمودٌ مشهدّه وأو الاس حقَّاً صدّق الژشلا 

ولى الخلافة بعد رسول الله 2 - من لدن الثلاثاء » الغد من وفاة رسول الله 
_ ثنين خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة إلى أن توفي - رضي الله عنه - 
في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » فتكون خلافته سنتين وشهراً » وكمل له من 
العمر ثلاث وستون سنة. 

وقیل: اثنان وستون سنة » شهد له رسول الله - بي - بالجنّة + وتوفي وهو عنه 
راض . 

من ذلك قوله - ي -: «أبو بكر في الجنّة » وعمر في الجنّة » وعثمان في 
الجنّة » وعلحٌ في الجنّة . ٠.‏ إلى أن ذكر العشرة- رضي الله عنهم ۲۲ 


(1) روا ابن أبي عاصم في السنة رقم (۱۱۹۳) والخلال (۵۷۷) بلفظ المؤلف وإسناده صحيح . 
ورواه أحمد في المسند رقم (57717) والبخاري رقم (۳۹۵۵ و7”5917) وأحمد في الفضائل 
(07 و۵۷) وأبو داود رقم (40۲۷) دون قوله رضي الله عنه : «فیبلغ ذلك النبي يك فلا یکره» . 

)۲( رواه أحمد في المسند رقم (1175) والترمذي رقم )۳۷٤۷(‏ وابن حبان رقم )7١7(‏ وابرج 


۳۹ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -قال : خرج رسول الله - يك عاصباً رأسه في 
مرضه الذي مات فيه » فقعد على المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال: «إنه 
ليس من التاس أحد أمنّ على بنفسه وماله من أبي بكر » ولو كنت متخذاً من النّاس 
خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً › ولكن خلة الإسلام أفضل » سدّواعتًا كل باب » أو 
خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ). هذا حديث متفق على صحته . أخرجه 


البخاريٌ و 


وقال 95 : «إن أهل الدّرجاتٍ العلی - يعني : : في الجنّة کر من دحيم کف 
ترون النّجم الطالع في أفق السّماء » وا أبا بكر وعمر منهم وأنعما . وهذا حديثٌ 
حسر ¢ رواه ابروماجه فى (سنئنه)” 0 


وقوله : وانعما؛ يعنى : زادا على ذلك . ويقال: قد أحسنت وأنعمت 
زدت على الا حسان . 


وعن أنس - رضي الله عنه -: أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه قال : قلت للنبئ - یو - 
وَأنا معه فى الغار: یا رسول اهلو آن آحدهم بنظر الی تحت قدمیه: لابضرتا! 
فقال رسول الله - يكل -: «يا آبا بكر! ما ظنّك بائنین الله ثالشهما». هذا حديث متفق 
على صحته . آخرجه البخاریٌ ۳ . 


؛ آي: 


وعن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ية -: «ما لأحدٍ عندنا 
یڈ إلا وقد کافثناه بها ما خلا آبا بكر ۰ فَإِنَّ له عندنا يداً يكافئة الله بها يوم القيامة › 
وما نفعنى مال آحد قط ما نفعنى مال أبى بكر ء ولو كنت متخذاً خليلاً؛ لاتخذت 


3 آبي عاصم في السنة رقم )١577(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وإسناده 
0 ۱ 4 
۱( رواه البخاري رقم )۷¥( « والنسائي في الکبری تحفة الااشراف (۵/ ۱۸۰) واين سعد 
(۲) رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم )١77(‏ من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه ۰ وفی 
إسناده عطية العوفي ضعیف . ورواه الطبراني في الکبیر (۲/ ۲۸۶) وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۹/ 05): رواه الطبراني وفیه الربيع بن سهل الواسطي ولم أعرفه » من حدیث جابر 
رضي الله عنه . ولم نجده في سنن أبن ماجه كما آشار المولف رحمه الله . 
(۳( رواه البخاري رقم (411۳ و ۳۱۵۳) من حدیث آنس رضي الله عنه . 


۳۷ 


أبا بکر خليلاً » آلا وان صاحبکم خلیل الله) يعني : نفسه . رواه الترمذئ. 


وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 3 وین از #9 - بعثه على جيش 
ذات السّلاسل ‏ قال : فأتیته » فقلت : يا رسول الّه! ی الناس أحث إليك؟ قال : 
«عائشة» قلت : من الرٌجال؟ قال : «آبوها» . قلت : ثم من؟ قال: «عمر» فعدّ رجالا 
کت عي > ابت » متفق على صحته » وثبوته . . رواه البخاريٌ » ومسلم 
فن اتود 1۱۳ 


وعن حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه - قال : كنا جلوساً عند رسول الله - ویر - 
فقال : : إني لا أدري ما بقائي فيكم ۽ فاقتدوا باللذين من بعدي - وآشار إلى أبي بكر 
وعمر -رضي الله عنهما» . هذا حديثٌ حسن . . رواه ابن ماجه في «سننه» » والترمذی 
في «جامعه»(۳. 

وقال عة : «للجنّة ثمانية أبواب ا آهل الصّلاة ؛ دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد؛ دعي من باب الجهاد 3 ومن كان من آهل 
الصیام ؛ دعي من باب الصيام » ومن كان من أهل الصّدقة ؛ دعي من باب الصدقة» . 


فقال أبو بكر : : ما على من دُعي من تلك الأبواب کلها من ضرورة » فهل يدعى 
أحد مها كينا ؟ 


فقال رسول الله یا -: (نعم! وأرجو أن تكون منهما. رواه البخاريٌ 


و 


)۱( رواه الترمذي رقم (۳۱۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الفرمذي : هذا حديث 
حسن غریب من هذا الوجه » آقول : وهو حدیث حسن بشواهده. 

0( رواه البخاري رقم (۳۹۱۲ و4۳۵۸) وابن حبان رقم (1۸۸۵) من حديث عمرو بن العاص 
رضى الله عنه . 

2 رواه الترمذي رقم (۳۹۹۳ و7774) وابن ماجه رقم )٩۷(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن » 
وهو كما قال. 

0( رواه بلفظ المؤلف ابن أبي عاصم في السنة رقم (۱۲۳۷) وإسناده صحيح . ٠‏ ورواه البخاري رقم 
(۷ والترمذي رقم (۳۹۷4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : : «من أنفق زوجين 
في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» إلى آخر الحديث . 


۳۸ 


زغ انس ن مالك رصن الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ية - لأبي بكر 
وعمر: «هذان مكذا کهول اهل الجنَّة بق الا ولین والاخرین الا النبيين » 
6 > لا تخبرهما يا علوخ!». هذا حديث حسن ۰ رواه ابن ماجه في 


ا(اسئئه) ٠‏ والترمذيٌ في «جامعه» » وقال E‏ 


فان قال قائل : إِنَّ الجنّةَ لایدخلها الكهول ۰ بل كلهم شباب جرد مرد. قيل : 
معناه آنّهما سيّدا من كان کهلاً في الدنیا من المسلمین » كما قال عن الحسن 
والحسین : «سيّدا شباب أهل الجنّة»”'2. أي : سيّدا من كان شاباً في الدنیا. وقیل 
معناه: حكماء الأولين والآخرين؛ لقوله تعالى: رکه وين الصيدديت )€ 
والكهل : بمعنوع الحليم . 


وقوله : «لا تخبرهما يا علیغ» أي : لا تخبرهما قبلي ؛ ليكون هو - ئة - المخبر 
لهما ولا + والمبشر لهما بذلك » ولیس ذلك على خوف الفتنة علیهما؛ اذ قد 
آخبر كَل في حقّهما بما هو أعظم من ذلك . 


وعن آنس - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله ب - كان يخرج على أصحابه من 
المهاجین والانصار وهم جلوس فیهم آبو بكر » وعمر ‏ فلا يرفع أحدّ منهم إليه 
بصره ؛ اجلالا له إلا آبو بكر » وعمر » فانهما کانا ینظران إليه » وینظر إليهما ء 
ويبتسمان إليه EET‏ 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله وَل - ذاتٍ يوم ۽ 
ودخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه » والآخر عن شماله » وهو أخدٌ 


)۱( رواه الترمذي رقم (75757) من حديث أنس ۰ وإسناده حسن وقال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه . 
ورواه الترمذي أيضاً رقم (۳۹۲۵ و ۳۷) من حديث علي رضي الله عنه » وهو حدیث صحیح 
بطرقه وشواهده . 

)۲( رواه الترمذي رقم (۳۷۷۸) من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح بلفظ : «الحسن والحسین سيدا شباب آهل الجنة» . 

)۳( رواه الترمذي رقم (۳۹۹۹) وفي إسناده الحکم بن عطية قال في التقریب : صدوق له آوهام » 
ا : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية » والحكم بن 

۳۱1۹ 


بایدیهما » فقال : «هکذا نبعث يوم القيامة» رواه الترمذيٌ”'' . 

وقال الا : «إنَّ الله أعطاني ثواب من آمن بي منذ خلق آدم ۰ وأعطاك يا آبا بكر 
واب من آمن بي إلى يوم القيامة» . فقسم ذلك بينه وبینه "۳ . 

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - : أنّ امرأةً أتت النبي - ا - کآنها تطلب 
منه شيا » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : : يا رسول الله! أرأيتَ إن لم أجدك؟ قال: 
كأنها تعني : الموت . قال : «فإن لم تجديني فائت دابانگ . هذا حديثٌ صحیح ‏ 
ثابت ۰ متّفق صن عا مح وتوا 1 Ng e‏ 
وقال: حديث صحيح”” '. قال الامام الشافعیخ - رحمه الله -: فيه دلیل على خلافة 
أبي بكر - رضي الله عنه - 

ول «أنا ال ی هه ردن یوم القيامة › ثم آبو بكر > نم 
e‏ '. رواه الترمذيٌ » وقال : حديث حسن . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ية في مرضه الذي مات 
فیه : «مروا أباايكر ؛ فلیصل بالناس». 

فقلت: : يا رسول الله! أن أبا بكر إذا قام في مقامك لا یسمع الناس من البکاء » 


0 0 . قالت 00 اي ا 


)۱( رواه الترمذي رقم (۳۹۷۰) وإسناده ضعيف » وفي إسناده سعيد بن مسلمه ليس بالقوي » 
ورواه الطبراني في الأوسط رقم (۸۲۵۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه » وفي |سناده 
خالد بن يزيد العمري کذاب. 

(۲) ذکره في المسانید (۲/ ۸۲) ولم نقف له على سند. 

۳( رواه البخاري قم (۳۹۵۹ و ۷۲۲۰) ومسلم رقم (۲۳۸۲) والترمذي رقم (771/5) من حدیث 

€3 رواه مسلم (۲۲۷۸) وأبو داود رقم (8۷۱۳) من حدیث أبي هريرة بلفظ : «آنا سيد ولد آدم یوم 
القيامة » وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع». . ورواه الترمذي رقم (۳۹۲) 
بلفظ المؤلف » وقال : حديث غريب أقول : إسناده ضعيف ۰ ورواه الترمذي عنه بلفظ : «أنا 
أول من تنشق عنه الأرض فأكسي الحله من حلل الجنة » ثم أقوم عن يمين العرش » فليس أحد 
من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري» رقم (۳۱9) وهو حديث صحيح . 


۳۳۰ 


فقال رسول الله لل -: «مروا أبا بكر ؛ فليصل بالناس » نکر لأنتنّ صواحب 
یو سف» . فقالت حفصة لعائشة: : ما كنت لأصيبٌ منك خيراً هذا حديث صحیح ‏ 
متفق على صحته » أخرجه البخاريٌ ومسل . 

قال بعض أهلٌ العلم : نما كرهت عائشة إمامة أبي بكر أبيها فيما ثبت باتفاق 
عنها أن یتشاءم الاس بأول مَنْ يقوم مقام رسول الله _ یار -فيقولون ا 
في مرض رسول الله _ ل - وحين موته » فقالت ما فالت لذلك ۰ فأنكر رسول الله 
- كه عليها وعلى حفصة » وقال: : نکن لأنتنّ صواحب يوسف» نك نک 
ننه موقل ای SER‏ مسا . وهذا کلام خرج منه - و - 
على وجه الغضب عليه ؛ ؛ لاعتراضهنَ عليه في أمره » وتقديمه من أراد ؛ فلذلك 
قالت حفصة لعائشة: : ما كنت لأصيب منك خيراً حين عرّضتيني لغضب رسول الله 
ا - فتقدّم رضي الله عنه » وصلی في مدّة مرض النبو* - ا -. 

وقد | ختلفوا في مدَّة مرضه - اه - فقيل : آربعة عشر یوماً . وفیل : ثني عشر 
یوما » کان ابتداؤه صداعاً وتمادى به » فكان رضي الله عنه خليفة رسول الله - ا - 
في حياته » ومماته » بتقديم رسول الله _ لا دا ی 
عماد الدّين » ودين الاسلام » ولا یصلح للتقدم في في اھ آمور الدین الا من إليه 
ا عقدٍ الخلافة لصلاة الجمع والأعياد؛ التي لا يصلح للقيام بها إلا مَنْ إليه 
القيام بأمر الأمّة . 

ولهذا قال له علخ - رضي الله عنه -: ارضيك رسول الله 22 - لدیننا؛ فاد 
نرضاك لدنیانا؟ !» . 

وقد روی البخاري ومسل - رحمهما الله - عن عائشة - رضي الله عنها قالت: 
قال لی رسول الله كه اف 

وفي رواية من طريق البخاري ي : القد هممت أو آردت أن آرسل إلى أبي بكر وابنه 
وأعهد أن يقول القائلون » أو یت یتمی المتمتُون » ويأبى الله » ويدفع المؤمنون » أو: 


)200 رواه البخاري رقم (۷۱ و ۷۳۰۳) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
)۲( رواه البخاري رقم (0577) ومسلم رقم (۲۳۸۷) من حديث عائشة رضى الله عنه . 


1 


يدفع الله ٠‏ ويأبى المؤمنون إلا أبا بكرٍ». هذا حديث صحيحٌ » مق على صحته › 
رواه البخاريٌ » ومسلم ؛ كما قرم . 

وقال َل : «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر !» فبكى أبو بكر » وقال: 
هل آنا ومالى إلا لك يا رسول ا 

وكان رضي الله عنه يملك يوم أسلم أربعين ألف درهم فكان يعتق منها » ويقوّي 
المسلمين. 

وعن ابن عمر قال : كنت عند النبیع _ کار - وعنده آبو بكر - رضي الله عنه وعليه 
عباءةٌ قَدْ خلّها في صدره بخلال ۰ فنزل جبریل ۰ وقال: «يا محمد! مالي آری 
آبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلالی؟ ! فقال : يا جبریل! آنفق علیع ماله قبل 
ليع ؛ قال ف اله يرا یه یم یی شش : قل له : راشي اک مي في 

3 اضرق 

ربي راض" 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان بيني وبين ابي بكر شيء ۰ فأسرعتٌ إليه › 
ثم ندمت » وأتِيثٌ منزل أبي بكر > فلم أجده » ثم أتيث النبي - يكيل - فجعل وج 
رسول الله ۹ - فجثى بو بكر على ركبتيه » وقال: ا مسوك ان عث أناء 
مرّتين ۰ فقال اي -1 د -: نا - ع وجل - بعثني | > فقلتم: كذبت! 
مرتين- فما أَذُويَ بعدها - رضي الله عنم هذا صحيح ١‏ أخرج البخاريٌ فى 


(صحیحه)(؟. ۱ 


فإذا كان هذا غضب رسول الله ية - على عمر في الدنیا؛ لأجل أبى بکر؛ 
لأجل یسیر کلام وقع بینهما؛ فماذا يكون غضبه - صلوات الله عليه وسلامه - في 


. رواه البخاري رقم (۷۲۱۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

)۲( رواه آحمد في الفضائل رقم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده صحیح . 

۳( ذکره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (۳۹۱۵۸) وقال رواه آبو نعيم في فضائل الصحابة » 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده ضعیف . 

)€3 رواه البخاري رقم (۳۹۲۱) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


۳۳ 


الاخرة على مَنْ سیّه » أو انتقصه ‏ أو آذاه بقول » أو بفعل » فلا جرم: أله من 
الأشقياء المجرمين . 

ولهذا آخبر كل : «آن أناساً من أمّته يطردون يوم القيامة عن حوضه ٠‏ فيقول: 
يا رب أصحابي! - أو : من أمتي -فیقال له : نك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول : 
سحقاً » سحقا!») أي : بعداً » بعداً! 
من أعظم الإحداث في سننه » ودینه . 

وهذا وقد قال على بن أبي طالب رضي الله عنه -: والذي فلق الحّة » وبرأ 
التسمة: إنه فعهد النبیع الأمی الیع: أله لا يحبني إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا 
منافق»"۲ فإذا كان هذا فى حق علئة ‏ رضی الله عنه ‏ فما الظرنٌ بالصدّيق إلا البو فى 
الأولى والاخری ‏ إن من أحبّه؛ كان مؤمناً » ومن آبغضه؛ كان منافقاً؛ لأنّه أفضل 
الخلق بعد رسول الات كما قذمنا: 

وذكرنا من الایات والأخبار فى فضله وتقديمه » ومناقبه » وكما سيأتى فی ذكر 
ما جرى لمن سيّه أو انتقصه فى فصل مستقل فى آخر الباب إن شاء الله تعالی . 

فصل 

وأا فضائل الفاروق عمر بن الخطّاب - رضی الّه عنه - الذي قال فى جقه وفي 
صاحبه خیر البشر - بي : «اقتدوا باللذين من بعدي : آبي بكر وعمر "۳ . 

وثبت عنه يكل -: أنه كان كثيراً ما یقول «دخلت آنا وأبو بكر وعمر » وخرجت 


آنا وآبو بكر وعمر»"*. 


. رواه البخاري رقم (۳۳۹۹) ومسلم رقم (۲۸۲۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎  )۱( 

)۲( رواه مسلم رقم (۷۸) والحميدي رقم (9۸) وابن حبان رقم (1۹۲4) من حديث علي رضي الله 
عله . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۳۰۲۳) وأحمد في الفضائل (۱۹۸) من حديث حذيفة رضي الله عنه » وهو 
حديث صحيح . 

)€( رواه البخاري رقم (۳۹۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳۳۳ 


عشرة خلت من جمادى الآخر سنة ثلاث عشرة » وطعنه العلج أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة ليلة الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ۰ وتوفي في 
أواخر هذه اسف ودفن مع النبئ - ية - ومع صاحبه أبي بكر - رضي الله عنهما - 
وله من العمر ثلاث وستون سنة ۰ وقيل : تسع وخمسون وكانت خلافته عشر سنين 
وأشهراً. شهد له رسول الله َك بالجنّة » ومات وهو عنه راض » ودعاله رسول الله 
- ولو -. فقال: «اللهم! أعرّ الإسلام بأحبٌ الّجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن 
الخطات»۲۲؟ . 
فسبقت له السّعادة » فکان حب الٌجلین إلى الله رضي الله عنه -. 


وروي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - قال : «لمّا أسلم عمرُ بن الخطاب 
- رضي الله عنه - نزل جبريل - عليه السلام - على النبي - بي - وقال: يا محمّد! 
استبشر أهل السّماء بإسلام عمر ‏ رضي الله عنه -)”" . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : ما زلنا في عرّة منذ أسلم عمر- رضي الله 
اده 

وقال عنه رسول الله ئة -: «لو كان بعدي نبیخ لكان عمر بن الخطّاب». هذا 
حدیت حسنٌ » آخرجه الترمذيٌ في «جامعه» » وقال : حدیث حسن(*. 


و 
0 


وقال 5 : «بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن » نشريت ينه خی إنى لاری ال 
يخرج من أظفاري + ثم أعطيث فضلي عمرا . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند  )70(‏ والترمذي رقم (781") وابن حبان رقم (1۸۸۱) وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنم أقول: هو حديث ' 
صحيح بطرقه . 
فقد رُوي عن ابن عباس رواه الحاكم في المستدرك . 
وعن عمر رضي الله عنه رواه البزار رقم (۲۹۳). 
وعن أنس رضي الله عنه رواه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۲۷) فالحدیث بهذه الطرق صحیح . 

)۲( رواه آحمد في فضائل الصحابة رقم (۳۳۰) وفي إسناده عبد الله بن خراش الشيباني قال 
آبو زرعة : ليس بشيء » وقال البخاري : منكر الحديث . 

(۳) روا البخاري رقم (71854) من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 

(4) رواه أحمد في المسند رقم )١405(‏ والترمذي رقم (745”) والحاكم (۸۵/۳) وصححه ء 
ووافقه الذهبي ‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 


Y€ 


قالوا: فماأوَّلته یا رسول الله؟ ! 

قال : «العلم» . هذا حديثٌ صحيح e‏ 

وقال يكل : إنَّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه» . 

وقال ابن عمر : وما نزل بالتّاس آمر قالوا فيه » وقال فيه عمر الا نزل فيه القرآن 
على نحو ما قال عمر». هذا حديث صحيمحٌ » آخرجه الترمذيٌ » وصگحه"۳. 


وقال عل : ابينما أنا نائم رأيشي في الجنّة » فإذا امراة تتوضّأ إلى جانب قصرٍ » 
فقلتٌ لمن هذا؟ قالت لعمر » فذکرث غيرتك » فولَيتٌ مدبرا»"۳. 


وفن:زواية:: «قلت لمن هذا؟ قالوا: الشات من فريش ۰ فظننت أني آنا هو » 
فقلت : ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب . فأردت أن آدخله » فذکرت غيرنك » 
فولَيْتُ مدبر!». فبکی عمر » وقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله آغار؟! هذا 
حديثٌ صحيحٌ » مق على صحته » آخرجه البخاريٌ » ومسل . 

وقال عل : #أول من يُصافحٌه الحقٌ عمر بن الخطاب ۰ وأول من یسم عليه ؛ 
وأو م اكه يديع عله الي . هذا حديثٌ حسنٌ » أخرجه ابن ماجه في 


2 260) 


وعن آنس - رضی الله عنه ‏ قال : قال عمر بن الخطات د رضی الّه عنه #وافقث 
Ns‏ 


ت 


کاب وش ار 


(۱) رواه البخاري رقم (7/و7١٠2)‏ ومسلم رقم (۲۳۹۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه الترمذي رقم (5787) وأحمد في الفضائل رقم (۳۱۳) وابن حبان رقم (1۸۹0) من 
حديث أب ن عمر رضي الله عنهما > وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

إفرة رواه البخاري رقم (۵۲۲۵) » ومسلم رقم (۲۳۹۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۹3 رواه الترمذي رقم (۳۹۸۸) وابن حبان رقم (04) من حديث أنس رضي الله عنه وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحیح . 

(0) رواه ابن ماجه رقم (۱۰۶) وآحمد في الفضائل رقم (1۳۰) وفي إسناده داود بن عطاء » قال 
آحمد : رأيته ولیس بشيء » وقال البخاري وأبو زرعة : منکر الحدیث » والحدیث ضعیف . 


Yo 


وقلت: يا رسول الله! إِنَّ نساءك یدخل عليه البو والفاجر » فلو أمرتَهنَ 
بالحجاب » فنزلت آية الحجاب . 


وبلغني معاتبة النبيّ - ول - بعض نسائه » فدخلت عليه » فقلت : لتنتهنّ أو 
لیبدلن الل رسوله خيراً منکن » فأنزل الله غ وا : # عمئ ری إن سک أن 

یله روا حرا سک . ۰ الآية. هذا حديث صحيح» رواه البخارئٌ» ومسلم". 

وقال عنه رسول الله کف -: «لقد كان في الأمم مُحَدَئُون ۰ فإن يكن في أمتي 
أحدٌ فهو عمر بن الخطاب» . رواه البخاريٌ » ومسلم””". والمحَدّثون: الملهمون 
من جهة الكشف والكرامة . 

وقال ية : «والذي نفسی و راشای ا دز سالكاً فجَّاً ‏ یعنی : 
طريف إن مادعا غير فقت . أخرجه البخارین ۳ . ۱ 


وقال بيا : «إني لأنظر إلى شياطين الجنٌ والإنس قد فوا من عمر». هذا حديثٌ 
صحيح 3 أخرجه الترمذيٌ ا 


as‏ ولو -! فقال أبو بكر : أما نك إن قلت ذلك + فلقد سمعت رسول الله 
- يقول ل لين ا . أخرجه 
مخ فى ا 


وعن عمّار بن ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قلت : ذا رسول الّه! آخبرنی عن 


. رواه البخاري رقم (44۸۳ و4۷۹۰) والترمذي رقم (۲۹۵۹) من حديث أنمرورضي الله عنه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم (۲۳۹۸) والحميدي رقم (۲۵۳) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

۳( رواه البخاري رقم (1۳۸۳) ومسلم رقم (۲۳۹۲) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عله . 

(4) رواه الترمذي رقم (۳۹۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح غريب أقول : ويشهد له الذي قبله . 

)0( رواه الترمذي رقم (75185) من حديث جابر رضي الله عنه » وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه 
لا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك . 
ورواه الحاكم في المستدرك )٩۰/۳(‏ وصححه وتعقبه الذهبي فقال: والحديث أشبه 
بالموضوع آقول : وهو مخالف للأحاديث الصحيحة . 


۳۳۹ 


فضائل عمر » فقال : (يا عمّار! لقد سألتنى عمّا سألت عنه جبريل » فقال: 
ی و | كمس تا 
ES‏ عمر لحسنةٌ من حسنات أبي بکر »۳ . 


وروي عنه - 9 - قال : «قال لي ربي عر وجل -: لو كنت متخذاً بعد أبيك 
ا ا ل و اب لاتخذت عمر 
یی 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : استأذن عمر النبوع _ ولا - في العمرة » 
فأذن له » وقال: «آشرکنایا حى في صالح دعائك » ولا تنسنا»29 . 


وهذه فقن شررفة لعمر - رضي الله عنه E‏ ا - أمره أن يدعو له » 
وكان رضی الله عنه شدید الخوف من الله . 


كان يقول : لو مات جَذَيٌ بطفٌ الفرات ؛ لخشيتٌ أن يُحاسب الله به عمر . 

وكان فی وجهه خطان أسودان من البکاء . 

وقال الاوزاعی: خرج عمر ليله في سواد الليل » فرآه طلحة » فذهب خلفه » 
فدخل عمر بيتاً » م خرج منه ۰ فلا أصبح ذهب طلحة إلى ذلك البيت » فإذا فيه 
عجوز عمياءٌ » مُقعدة » فقال: ما بال هذا التجل يأتيك ‏ يعني : عمر - قالت : إِنَّه 
يتعاهدنى منذ كذا وكذا » يأتيني بما يصلحني » ويخرج عني الأذى . 

وقال مولاه ؛ أسلم : كان عمر يصوم الدّهر ۰ وكان زمان الرّمادة إذا أمسى أتي 
و قافته إلى آن ا من الأيام جزوراً فأطعمها للنّاس ۰ وغرفوا 


)۱( ذكره ان دای اكاب و ی بن پاسر رضي | الله عنه » وفي اسناده 
e‏ النقاش : روى عن الكوفيين الموضوعات اط لسان المیزان ۲۳۵ ورواه 
الحاكم فى المستدرك (۲/ 4۷ وصححه و تعقبه الذهبی 3 وقال: قاسم بن الحكم » قال 
البخاري: لا يصلح حديثه » وقال أبو حاتم مجهول ۰ والحديث ضعيف ۰ وأخرجه 
الدارقطني في غرائب مالك وقال موضوع . 

زف لم نجده بهذا اللفظ . 

فرق رواه أبو داود رقم (۱۸۹۸). والترمذي رقم (۳9۵۷) وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


۳۳۷ 


له طیبها » فأتي به » فإذا قطعةٌ من سنام » وكبدٍ » فقال: من أين هذا؟ فقالوا: من 
الجزور الذي نحرنا الیوم . فقال : : بخ بخ! انكس ارال نا أكلث یبا زرا ا 
المسلمین كراديشّها! اذهبوا بهذه إلى آهل بيت فقراء ۰ وائتوني بغیره. 

وطاف ليلة في المدينة ۰ فإذا هو بامرأة في جوف دارها » وحولها صبیان 
بیکون » وإذا ذْرٌ على الثار » فدنا عمر من الباب » وقال: يا آم اه من یش بكاء 
هولاء الصبیان؟ فقالت من الجوع ! فقال : وما هذه القدر؟ فقالت : قد جعلت فيها 
ما له ها حتی یناما وآرهمهم اد نها یا :نج زلی در الشدقة ‏ 
فأخذ عدلاً » وجعل فيه شيئاً من دقيق » أو سمناً وشحماً » وتمراً » وثياباً . 
ودراهم حتى ملأ العدل » ثم قال لغلامه: احمل علیع. فقال غلامه: أنا أحمله 
يا أمير المؤمنين! فقال : لا ام لك! آنا أحمله؛ لأني آنا المسؤول عنهم يوم القيامة . 
قال: فحمله على رقبته حتى أتى بيت المرأة » فأخذ القدر » فجعل فيها دقيقاً وشيئاً 
من شحم » وتمرٍ » وجعل يحركه » وينفخ حتى استوت ار » وكانت لحيته كثة . 
قال غلامه أسلم : فرأيت الدخان يخرج من خلال لحیته حتی طبخ لهم ۰ ثم جعل 
غرف لهم بيده » ویطعمهم حتی شبعوا » ثم خرج ۰ وربض بحذائهم که سبع 1 
وخفت منه أن آکلمه . فلم يزل كذلك حتی لعب الصبیان ۰ وضحکوا ‏ ثم 7 
وانصرف » ثم قال : يا أسلم! آتدري لِم ربضت بحذائهم؟ قلت : لا! قال : رأيتهم 
يبكون » فکرهت أن أذهب حتی آراهم یضحکون » فلما ضحکوا طابت نفسي 


و الزبيي دالا حرج الزبير يريد أرضاً له ٠‏ فلا كان في بعض 
الطريق؟ إذ هو بعمر قد حمل قربةً على رقبته » فقال : يا أمير المؤمنين! ما يحملك 
على هذا! قال: رأيت القوم سامعين لي » مطيعين » فدخلني لذلك نحوه ‏ يعني : 
عجباً - فأردت أن أكسرّ نفسي » ثم مال بالقربة إلى حجرة آرملة » فصبها في 
جرارها :سيار احير نايا جر - رضي الله عنهما ‏ كثيرة » وإنّما ذكرنا 
هنا بذة منها » وقد صلّف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ا في مناقبهما › 
وسيرهما ء وأخبارهما- رضي الله عنهما -. 


و 


قال أهل العلم ‏ رحمهم الله -: أول من سمي أمير المؤمنين عمرٌ » وهو اول من 
كتب التاريخ ۰ وأوّل من جمع القرآن في المصحف ‏ وأوّل من جمع النّاس على 
قيام رمضان > وأوّل من عسنّ فى عمله » وحمل الدّرة ۰ وأدّب بها » وفتح الفتوح 3 


۳۳۸ 


ووضع الخراج » ومصّر الامصار » واستقضی القضاة » ودوّن » وفرض الأعطية ۰ 
وحج بأزواج النبي - و -في آخر حجٌة حجّها . 

وروی المسور بن مخرمة قال: لما طعنَّ عمر بن الخطاب ؛ جعل يألمُ » فقال له 
ابن عباس - كأنه يُجِرّْعَهُ : يا أميرٌ المؤمنين! ولئن كان ذلك! لقد صحبت 
رسول الله بعللا فأحسنت صحبتّه » ثمّ فارقتَهُ وهو عنك راض » ٹہ صحبت 
أبا بكر » فأحسنت صحیتّه . ثم فارقتة وهو عنك راغ ثم صحبت المسلمین » 
فأحسنت صحبتّهم » ولئن فارقتهم ؛ لتفارقنّهم وهم عنك راضون . هك 

فقال عمر : أمّا ما ذكرت يابن عباس بن ضح زیون الله - َة -ورضاه؛ فإنما 
ذلك من فضل الله يمن به علیع . وأا ما ذکرت من صحبة أبي بكر » ورضاه؛ فاتّما 
ذلك من الله می به عل + وأقا ما تری من جزعي فهو من أَخْلكَ وأجل آصححابك(۱؛ 
فو الله! لو أذ لي طلاع الارض ذهباً؛ لافتديثٌ به من عذاب الله قبل أن أراه رواه 
النخار 0 

sas,‏ هی سس رف 
عنه ‏ دخلتٌ عليه ورأسّه في حجر ابنه عبد الله » فقال له : ضع خدّي على الأرض . 
فقال له ابنه : وهل فخذي والأرض إلا سواء؟! فقال له : ضع خدّي على الأرض لا 
أمّ لك! - ثلاث - قال : وسمعته یقول : ويلي » وويل أبي إن لم يغفر الله لي! ثم قضى 
رحمه الله -. 

فصل في ذکر تب من فضائلالهیرالمظلوم ذي النورین . 

المهاجر الهجرنین » » والمصلّي إلى القبلتین > وصهر النبي - 235 -علی 

ابنتین»آبي عبد اه علمان بن مان ,جامع القرآن ‏ » ومَنْ تستحي منه 
ملائكة الحمن 

بايعه المهاجرون والأنصار لغرّة Gl‏ ی أيام سنة آربع 
وعشرين ۰ وحصر في داره أربعين يوماً » فقتل صائماً مظلوماً يوم الجمعة لثماني 
عشرة مضت من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين » وكان له من العمر اثنان وثمانون 


)۱( سقطت من الأصل واستدركناه من صحيح البخاري . 
(۲( رواه البخاري رقم (۳۹۹۲) من حديث المسور بن مَخرمة رضي الله عنه . 


۳۲۹ 


سنه » شهد له رسول اه - بالجنّة » وثُوفي وهو عنه راض - رضي الله عنه 
رارقا 


قال عنه السول - بي -: «لكل نبو رفيق » ورفيقى فى الجنّة عثمان بن عفان» . 
E‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عله -: أن الي - کل - آتی عثمان عند باب 
المي وال ۱ ۱ ۱ ۳ 

صداق رَقيّةَ على مثل صحبتها» . رواه ابن ماجه في (سننه» 9 


وعن عبد الرحمن بن ختّاب قال : شهدت البیع - ی - وهو یحث على جیش 
الح و ی ایا و 
سبيل الله! ثم حت على جيش العسرة » فقال عثمان: علي مئةٌ بعير بأحلاسها 
اھا ساق اقا بوه عل جيش العُسرة » فقال: عليَ مئة بعيرٍ بأحلاسها 
وآقتابها فى سبيل الله! فقال رسول الله - يكل -: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا! 
ما علی عثمان ما عمل بعد هذا! ما علی عثمان ما عمل بعد هذا!» آخرجه الترمذی 


في تاه 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -أنَّ النبیع ا صد أحداً ومعه أبو بكر » 
وعمر » وعثمان فرّجف بهم » فقال النبئ - ية ت تبث أحد! فإنّما عليك نبئ 
وصديق وشهيدان» هذا حديثٌ صحيحٌ » أخرجه البخارييُ في «(صحيحه»“ . 


وضع خنک ال تقو هکره ل وم أنه عفاي قال یمام سنن نه ور قدا ارات 


(۱) رواه الترمذي رقم (۳۹۹۹) وقال الترمذي: هذا حديث غريب » وليس إسكاده بالقوي . ورواه 
الحاكم في المستدرك (۳/ ۹۷) وصححه وتعقبه الذهبي وقال: قاسم بن الحکم : قال البخاري 
لا يصح حديثه . وقال آبو حاتم : مجهول . والحديث سنده ضعيف . 

)۲( رواه ابن ماجه رقم (۱۱۰) في المقدمة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناده 
عثمان بن خالد ضعیف ۰ وقال في الزوائد : (سناده ضعیف . 

)۳( رواه أحمد في المسند رقم )١1797(‏ والترمذي رقم (۳۷۰۰) وابن آبي عاصم في السنة رقم 
)١10(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة. وفي 
الباب عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. أقول في إسناده فرقد أبي طلحة قال علي بن 
فا اهر قر لود در قرو دی مسر سین 

6 رواه البخاري رقم (۳۹۷۵) وأب و ذاوذرقم:(45601) من حدیث آنس رضي الّه عنه ‏ 35 


۳۳۰ 


SEs‏ » فصیّها في حجر النبي کیا - فجعل النبی 
- ية - يقلبها بيده» ويقول : «ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا» . آخرجه رهل ٠‏ 

N NEN e 
ا . وقالت امرأته حين أرادوا قتله : كان يُحيي الليل كله في‎ 

کعة یجمع یجمع فيها القرآن . 

E E ل‎ Na 
فأرخى عليه ثيابّه » وقال: «ألا سحي من رجل والله! إن الملائكة لتستحي منه».‎ 
۲ آخرجه مسلم فى‎ 

وعن آبي سمیذ قال: رای النیع 38 من اول الیل نی آث طلم الفجر را 
يديه يدعو لعثمان » یقول : «اللهم! رضیت عن عثمان ۰ فارض عنه»۳ . 

ویروی عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كنا في زمن النبئ - و - لا نعدل 
بأبي بكر أحداً » ثم عمر » ثم عثمان » ثم نترك أصحاب آصحاب النبي - 5 - 
لا نفاضل بینهم» . آخرجه البخار ی . 

وعن میمون بن مهران عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - قال : قحط المطر على 
عهد آبي بكر الصَّدَّيق ‏ رضي الله عنه - فاجتمع النّاس إلى آبي بكر » فقالوا: إن 
المّماء لم تمطر ۰ والارض لم تنبت م والنّاس في شدة شديدة. فقال آبو بکر : 
انصرفوا وأبصروا ٠‏ فاٍلکم لا تمسون حتی يفرّج الله الكريم عنکم . قال : فما لبثنا أن 
جاء آجراء عثمان من الشام » فجاءته مئة راحلة ب » فاجتمع النّاس إلى باب 
عثمان » فقرعوا عليه الباب » فخرج الیهم في مآمن الناس » فقال: : ما شانکم؟ 
قالوا : الزّمان قد حط » والسّماء ء لم تمطر » والارض لم تنبت » والنّاس في شد 
شدیدة ‏ وقد بلْنا قوم أجرائك بالطعام ۰ فبعنا حتن وم علی فقراء المسلمین . 


(۱) روا الترمذي رقم (۳۷۰۲) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ۰ آقول : هو 

(۲) رواه مسلم رقم (۲۶۰۱) من حدیث عائشة رضي الله عنه . 

(۳) ذکره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (۳۲۸۶۱) وقال رواه ابن عساکر عن عائشة رضي الله 
عنها » وأبو نعیم عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه » وهو حديث صحیح . 

)€( رواه البخاري رقم (۳۹۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳۳۱ 


فقال: حََاً وكرامة! ادخلوا فاشتروا » فدخل التّبّار؛ فإذا الطعام موضوعٌ ۰ فقال : 
يا معشر الشّجَّار! كم تربحوني على شرائي من الشام؟ قالوا: لعشرة اثني عشر . قال : 
قد زادوني. قالوا: للعشرة خمسة عشر. قال: قد زادوني. فقال التّجار: 
يا آبا عمرو ما بقي بالمدينة تجار غيرنا » فمن زادك؟ قال: زادني الله تبارك وتعالى 
بکل درهم عشرة » أعندكم زيادة؟ قالو |: اللهمّ لا! قال: فإني أشهد الله أني قد 
جعلت هذا الطعام صدقةٌ على فقراء المسلمين . قال ابن عباس : فرآیت النئ - ا 
تلك الليلة في المنام » وهو راكب وعليه حلّةٌ من نور » في رجليه نعلان من نور » 
وفي يده قصبةٌ من نور ۰ وهو مستعجلٌ ۰ فقلت : پا رسول انه قداشتد + شوقي إليك 
وإلى كلامك » فأين تبادر؟ قال : «يا بن ععّاس! ان عثمان قد تصدّق بصدقة » وان 
الله قد قبلها منه » وزوّجه عروساً في الجنّة» رضي الله عنه . 

SS sS 
كما تم‎ TT 0 و‎ 
. واشتری بئر رومة بعشرین آلفاً فجعلها للمسلمین یشربون منها‎ 

وقال النبيع ‏ لاء - «مَنْ يبتاع مربد بني فلان غفر الله له»۳۳. فاشتراه عثمان » 
فجعله في المسجد » فهذا کله وشبهه مما یبقی له ثوابه » ويجري له آجره إلى یوم 
القيامة . 

وکان رضي الله عنه يُطعم الناس طعام الامارة » ویدخل بیته » فیأکل الخل 
والرّیت ۰ وکان ینام في المسجد ورداژه تحت رأسه ۰ فيجيء الوّجل ۰ فیجلس 
إليه » ثم يجيء الوّجل » فيجلس إليه » كأنه أحدهم . 9 

وقال بعض السلف: رأيت عثمان بن عمّان يقيل في المسجد وهو خليفة › 
ويقوم وأثر الحصى بجنبه » فيقول الناس : هذا أمير المؤمنين. 

وقتل رضي الله عنه يوم الجمعة » وكان صائماً . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ذكر رسول الله ية - فتنة » فقال: «يُقتل 
)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم )01١1(‏ والطيالسي (۸۲) وابن أبي عاصم في السنة رقم (۱۳۰۳) 

وابن خزيمة رقم (۲۸۷) وابن حبان رقم ( ۰)) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


YY 


فيها عثمان مظلوما» أخرجه الترمذی في «جامعه»(٩)‏ 
وقال رضي الله عنه وهو محصورٌ: ا دس الله - اة -عهد إلى عهداً آنا صائر 
الیه . وفی روایة : آنا صابر علیه » یعنی: آنه یقتل » فقتل ظلماً- رضی الله عزه۳۹) 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -قال : آتي رسول الله - 485 - بر جل ليصلي 
عليه » فلم يصل عليه > فقالوا: يا رسول الله! ما رأيناك تركت الصلاة على آحد 
مثلّ هذا! قال: (إِنّه كان يُبْخْضَ عثمان بن عفان » فأبغضه اله» . هذا حديث 
حسنٌ » أخرجه الترمذي في «جامعه» . 


وقال محمد بن سيرين : كنت آطوف بالكعبة » فإذا رجلٌ يقول : اللهم اغفر لي ! 
وا اک ان تفع . قال فلت لا ما مخت الحذا بقرل عماعقول :۱ قال لس 
ذنبي عظيم! فقلت له : وما هو؟ قال : إني قد كنت أعطيث الله عهدا أنّي لطم وجه 
عثمان إِنْ قدرث عليه؛ لطمته » ۰ فلما قُتلَ ووضع على سريره في بيته » والاس 
يُصلُون عليه » دخلت كأني أصلَّي عليه فوجدتٌ خلوة » فرفعت الثوب عن وجهه » 
فلظمته » وتتحیت غنه دودر الى امراهمن اهله ؛ فقالت : امد اه يدولا غفر 
لك! قال: فییست يدي هما تری » وأخرج یده » فاذا هي سوداء يابسة . قال 
وما اظن الله يغفر لي!“ . 

فصل 
في ذكر نبذةٍ من فضائل أمير المؤمنين آبي الحسين علي بن ابي طالب 
- رضي الله عنه - 


أسلم وهو ابن سبع سنين » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - ا - ولم 


)0( رواه أحمد في المسند رقم (۵۹۵۳) والترمذي رقم (۳۷۰۸) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » وفي إسناده سنان بن هارون » ضعفه ابن معين » وأبو داود ‏ وقال ابن عدي : آرجو 
أنه لابأس به أقول: وله شاهد من حديث كعب بن مرة رواه الحاكم (7/ ۱۰۲) وصححه 
ورافقه الذهبي فهو به حسن . 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك (۹۹/۳) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 

)۳( رواه الترمذي رقم (۳۷۱۰) وفي سنده محمد بن زياد اليشكري الطحان کذاب وقال الترمذي : 

(4) حکاه ابن أبي الدنيا فيمن استجاب الله دعاءه . 


TT 


یتخلف إلا في تبوك » خلّفه رسول الله ی -وکان رضي الله عنه غزیر العلم . 


وقال عنه رسول الله ا اه يفك ال ورو له ۵ وه الل ور له 


وقال له رسول الله که -: «أنت متي بمنزلة هارون من موسى ۰ إلا أله لا نبي 
بعدي» هذا حديث صحیح ثابتٌ » أخرجه البخاريٌ ومسل . 

وفي «صحیح مسلم»"" عنه - رضي الله عنه - قال : والله! إِنّه لعهدٌ النبوع الأمیع 
إلئ : «آنه لا يحبني إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق » . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : آخى النبيئٌ - 5 - بين آصحابه » فجاء 
غرم نيع شاور فاك جنا وضول اقا لجرك وين ١‏ مجع رلك ول تزا من رود 
أحد! فقال له رسول الله ية -: «آنت آخی فى الذّنيا والاخرة». أخرجه الترمذيٌ 


فى الجامعه)47) 


وقال 5 : (من كنت مولاه؛ فعلئةٌ مولاه) : آخرجه الترمذيٌ 4 وقال : حديث 
ره 1 


وروی سعد ب بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : ثلاثاً قالهنٌ رسول الله يه - 
لئن تكونٌ لي واحدة منهنٌ أحبٌ إليّ من حمر النّعم ! سمعث رسول الله - 25 - یقول 
و : عليّاً رضي الله عنه - وقد خلفه في بعض غزواته » فقال له : يا رسول الله! 
تخلفني مع النّساء والصبیان! فقال له رسول الله يل : «آما ترضى أن تكونَ مني 
بمنزلة هارون من موسی؟! إلا آنه لا نبي بعدي) . 

قال ار ل ررمي 
الله ورسوله» فتطاولنا لها » فقال : «ادعوا لي عليا» فأتي به آرمد » ,فبصقٌ في عينيه 
ودفع الرّاية إليه » ففتح الله عليه . 


)۱( رواه البخاري رقم (۳۷۰۱) ومسلم رقم (۲۰) من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري رقم (44۱71) ومسلم رقم (۲6۰4) من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم رقم (۷۸) وابن ماجه رقم (۱۱6) والحميدي رقم (9۸) والترمذي رقم (۳۷۳۰) من 
حديث على رضی الله عنه . 

(6) رواد لیرد ی رز (۳۷۲۲) وقال اریت عو ايف نس رينت اقول 2 زستادم ضیف 

() رواه أحمد في المسند رقم (۱۹۲۷۹ و۱۹۳۰۲) والترمذي رقم (۳۷۱۳) وابن حبان رقم 
()/) من حديث زید ب بن آرقم رضي الله عنه وهو حديث صحیح . 


۳۳ 


وم 16 


فلما نزلت هذه الاية : #فقل تالو ندع بسا وباک وضاءتا راکم وأنفسنًا 
وَأنفسم ثم تبما ا e‏ عمران: ]5١‏ دعا 
رسول ا كله - ع > وفاطمة » والحسن » والحسین » فقال: «اللهمّ هوّلاء 
آهلي!» هذا حديث صحيحٌ » أخرجه البخار "!۲ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : خرج رسول الله تاو غداة وعليه مزط 
مُرَجّل من شعرٍ أسود » فجاء الحسن والحسين » فأدخلهما معه . ثم جاءت 
فاطمة ۰ فأدخلها » ثم جاء علرخٌ » فادخله ‏ ثم قال: : إِسَّما برد له 2 ذهب 
عنبحكم الرس آهل ايت ریھک تتله ما . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في في 


اا ۰ 


وروي عن الشّعبِيَ قال: وَج د عليٌ بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني » 
تاذل بي شري مامه ار فجاءعرحتی جلس إن جنپ شویج »وقال: 
رسول الله - ب -: «إذا كنتم أنتم وإياهم في طريتي فاضطروهم إلى أضيقه » 
وصغروا بهم > كما صر الله بهم من غير أن تطغوا»(۳ 

ثم قال علوم - رضي الله عنه ‏ لشريح : هذا الدّرع درعي » ولم آبع » ولم أهب! 

فقال شریح للنصراني : ما تقول فیما يقول آمیر المؤمتين؟ فقال النْصرانی: 
ما الدّرع إلا درعي » وما آمیر المؤمنين عندي بکاذب ! فالتفت شریح إلى علي » ثم 
قال : يا أميرَ المومنین! هل من بینة؟ فضحك علوم » وقال: آصبت يا شریح! مالي 
بينة » فقضی به شریح للنّصراني ۰ فأخذه النّصرانيعٌ » ومشی خطأء ثم رجع › 
وقال: ما أنا اسهد أن هذه أحكام الأنبياء » آمیر المؤمنين قدّمنى إلى قاضيه » 
وقاضیه یقضی علیه! آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنَّ محمداً 


)۱( رواه مسلم رقم (6 ۲6۰) ۰ والترمذي رقم (۳۷۲۷) ۰ من حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله 
عنه » ولم يروه البخاري كما آشار المؤلف رحمه الله . 

(۲) رواه مسلم رقم (۲8۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ » وقد رواه مسلم رقم (۲۱۲۷) وأبو داود رقم (۵۲۰۵) من حدیث 
أبي هريرة رضي اللهعنه بلفظ : «إذا لقیتم المشرکین في طريق فلا تبدژهم بالسلام واضطروهم 
إلى آضیقها؛. 


۳۳۵ 


عبده ورسوله » والدّرع والله درعك يا أمير المؤمنين! اتبعت الجيش وأنت غاد إلى 
مدر قد سن يسرك اررق - یعنی سقط - فأخذته . فقال علي - رضي الله 

عنه أما إذا أسلمت فهو لك » ثم مله على فرس . ثم قاتل مع علوم رضي الله عنه - 
الخوارج يوم النّهروان. 

وكان عل - رضي الله عنه ‏ كثيرٌ البکاء والخوف من الله عر وجل -: 

قال معاوية - رضي الله عنه - یوماً لضرار بن ضمرة: صف لي عليّاً! قال: أ 
تعفيني؟ قال : بل تصفه ! قال : أو تغفينی؟ قال : لا آعفيك ! قال : آما إن لابدّ؛ فان 
كان بعیذ المدی » شدیذ القوی » يقول فصلاً » ویحکم عدلاً » یتفر ر العلم من 
جوانبه » وتنطق الحکمة من نواحیه » یستوحش من الدنیا وزهرتها » ويستأنس 
باللیل وظلمته . كان والله! غزیر الدّمعة » طویل الفكرة ۰ یقلب کفیّه » ویخاطب 
نفسه » یعجبه من اللباس ما خشن ۰ ومن الطعام ما جَشُبَ ۰ كان والله! كأحدنا » 
يجيبنا إذا سألناه » ویدنینا إذا أتيناه » ويأتينا إذا وعدناه » ونحن والله! مع تقريبه لنا 
وقربنا منه › ا نکلمه هی »ولا نیتدتهلعظمته ي صدورنا» فان تيشم فمن مثل 
اللولو المنظوم » یعظم أهل الدّین » وبحت المساكين › > لا يطمع القوي في 
باطله » ولا ييأس الضعیف من عدله ۰ فأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه ۰ وقد 
أرخى الليل سجوفه ۰ وغارت نجومّه ۰ وقد مثل في محرابه » قابضاً لحیته . 
يتململ تململ السّليم » ويبكي بكاء الحزين » فكأني أسمعه وهو يقول :ايا دنيا! 
يا دنيا! إليّ تعرضت؟ آم لي تشوّفت؟ هيهات » هيهات! غري غيري ٠‏ فقد بتك 
ثلاثاً » لا رجعة فيك » فعمزك قصير » وعيشك حقير . 


وخطرّك کثیر . ۲ 
ثم قال : آه من قلة الزّاد > وبعد السّفر » ووحشة الطریق! قال : فذرفت دموع 


معاوية على لحيته > فما ملکها > وهو ينشفها بكمّه > وقد اختنق القوم بالبکاء ۰ نم 
قال معاوية : رحم الله أبا الحسن » كان والله كذلك”" . 


قال العلماء بالسّيّر: بويع لعليٌ ‏ رضي الله عنه - بالخلافة بعد قتل عثمان » 
(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۱۲۹/۱) ورقم )۲١١(‏ وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي › 
النسابة المفسر ۰ متهم بالكذب » ورمي بالرفض . 


۳۳۹ 


وكان قتله ‏ كما تقد - يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجّة سنة خمس 
وثلاثين » وقتل رضي الله عنه سنة أربعين » وغسّله ابناه الحسن والحسين - رضي 
الله عنهما -وصلی عليه الحسن - رضوان الله عليهم أجمعين -. 
فصل 

هؤلاء الأئمة الأربعة هم الخلفاء الراشدون 2 والأئمة المهدیّون؛ الذين قال 

فيهم النبئٌّ - ا - : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين › عضّوا عليها 
اد ( وإياكم ومحدثات الأمور»” 9۹ 

وقال عنههم أيضاً : «أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعليع » هؤلاء الأربعة خلاتف 
نبوّتي » وحجتي على أنّتي ؛ لا يحقّهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق» 60 

وقال جعفر الصّادق : حدثني والدي عن جَدّي عن علي رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله ية -: «أوَل ما تنشقٌ الأرض عي يوم القيامة » ويعطيني ربي من 
الخير والكرامة ما لا يُعطي نبا قبلي » ثم ينادي مناد: أين أبو بكر الصدّیق؟ فأول 
من تنش عنه الأرض من بعدي أبو بكر » فيوقف بين يدي الله _عز وجل فيحاسبه 
حساباً يسيراً › ويكسوه حلتين خضراويتين > ثم ينادي المنادي : أين عمر بن 
الخطاب » هکذا الخلفاء الأربعة”" . 

ويروى عن علو - رضى الله عنه -: أنه قال : «أول من يُدعى يوم القيامة من تحت 
ساق العرش أبو بكر وعمر » وعثمان » وعلي ‏ رضي الله عنهم - فیقال لأبي بكر : 
قف على باب الجنّة » فأدخل من شئت شئت » ورد من شئت بعلم الله . ویّقال لعمر: قف 
على الميزان » فثقّل ميزان من شئت » وخفف ميزان من شئت بعلم الله » ويُقال 
لعثمان: قف على الصراط ۰ فجوّز مَنْ شئت » ورد مَنْ شئت بعلم الله » ويؤتى 


200 رواه أحمد في المسند (۱۷۱48) ۰ وابن ماجه رقم (4۳) وأبو داود رقم (1501) والترمذي 
رقم (771/5) والبغوي رقم (۱۰۲) والحاكم (۱/ ۹۰ و45) وصححه ووافقه الذهبي وصححه 
ابن حبان رقم (۵) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)۲( ذكره بنحوه ابن عراق في تنزيه الشريعة (۳۸۸/۱) من حديث حنيش بن خالد. وفي إسناده 
حزام بن هشام . ومکرز بن محرز وهما مجهولان . 

(۳) ذکره الذهبي في المیزان (957/5؟) رقم (* )6 وفي اسناده عاصم ين عمر العمري . ضعفه 
أحمد وقال البخاري : منکر الحدیث . 


۳۳۷ 


بقضيب من ياقوتٍ أحمر . فيُعطى لعلیع- رضي الله عنه فيّقال له : اجمع الناس إلى 
الحوض ؛ فاسق مَنْ شئت » ورد مَنْ شئت بعلم الله . فإذا جاز على الصراط من 
يَبغض أبا بكر » وعمر ؛ رهم عثمان » فهوي بهم إلى قعر النيران . وإذاأتى الميزان 
من يَبغض عثمان ۰ وعليّاً؛ خفف عمر ميزانهم » فتعلق بهم الزبانية » فيسحبونهم 
إلى نار جهنم . وإذا أتى الحوض مَنْ يبغض أبا بكر وعمر؛ ناولهم علیخ كأساً من 
الحوض ۰ فإذا وصل إليهم؛ صار الماء دماً وقيحاً » فعند ذلك تسود وجوههم . 
فتعلق بهم الزبانية » فتسوقهم إلى التار » وإذا أتى الحوض من يحيهم جميعاً؛ 
سقاهم علیخ كأساً » فإذا شربوه؛ تصير وجوههم مثل القمر ليلة البدر ۰ فإذا أتوا 
الميزان؛ ثقل عمر ميزانهم » فإذا أتوا الصراط ؛ عبرَ بهم عثمان كالبرق الخاطف › 
فإذا أتوا أبواب الجنَّة؛ أدخلهم أبو بكر برحمة الله عليهم. اللهم اجعلنا ممّن 
وت ؛ واحشرنا في زمرتهم . 
فقد تقدَّم ما قاله آیوب السختياني أحد الأئمة الأعلام - رحمه الله قال : من 

u 
عثمان؛ فقد استنار بنور الله » ومَنْ أحبٌ عليّاً؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى » ومَنْ‎ 
. قال : الخير في أصحاب رسول الله ية - فقد برىء من التفاق‎ 

وتقدّم قوله - ور -: «إنَّ الله اختارني » واختار لي أصحاباً » فجعل لي منهم 
وزراء » وأنصاراً » وأصهاراً » فمَنْ سیهم؛ فعلیه لعنة الله » والملائكة » والئّاس 
أجمعين » لا يقبل منه يوم القيامة صرف . ولا عدل». 

وروی عنه يكل -: آنه قال : إن الله اختار أمتي على جميع الأمم » واختار من 
آمتي أصحابي على العالمین » واختار لي من أصحابي آربعة ار کی و 
وعثمان » وعلي » ۰ فجعلهم خير أصحابي » وفي أصحابي كلهم خير »۹ . 

فقد ظهر بما ذکرنا من نصوص الایات والأخبار والآثار عن السّادة الأخيار: أن 
أفضل الخلق بعد رسول الله ية - أصحابه » وأفضل آصحابه الخلفاء الاربعة : آبو 
(۱) تقدم تخریجه ص (). 


(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (۳۳۰۹۶) من حدیث جابر رضي الله عنه . وقال : قال 
الخطیب : غريب . 2 


۳۳۸ 


بكر » و عمر » ثم عثمان ۰ ثم علي - رضي الله عنهم أجمعين -. 


فان قال قائلٌ: فلم أخّر علية ‏ رضي الله عنه - مع قربه وقرابته من رسول الله 
يلل -؟ قیل : إل الله أحبٌ أن یختم الخلافة بعلي » كما أحبٌ أن يختم النبوّة بالنبي 
محمد - تاو فإن قيل : فيجب أن يكون علخ آفضلهم ؛ لاه ختمهم ۰ كما أن محمداً 
خاتم الرسل » وهو أفضلهم. قيل: ذلك كذلك لو لم يجيء النّصُ بتفضيل 
أبي بكر » ٿه عمر › كما قدّمنا. ولقوله 86 -: «مثل أبي بكر لا تلد أ706"' . 
ولقوله بيه -: «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم » ولا صدقةٍ » ولكن بشيء وفر في 
صدره». فد نصصّ له الرسول - 25 - بسبق الإيمان في صدره مع سبقه في 
لاه » والباطن » ولأجل وقر الإيمان » وثبوته في صدره قاتل أهل الردّة وحده 
بعد موت رسول الله 35 -. 


فيل : فالعباس - رضي الله عنه - أقرب من رسول الله 85 من علي » فصار في 
الأمر تناقضنٌ » ولو كان ذلك كذلك؛ لادّی ذلك إلى أنَّ الأمّة والصحابة قد اجتمعوا 
على ضلالة . وقد قال النبيعٌ ‏ كَل -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»” " . 


وقال سفيان الثوريٌ : من قال : علي أحق بالولاية من أبي بكر وعمر؛ فقدأزرى 
بالمهاجرين والأنصار » لا أدري يرتفع له عمل إلى السّماء أم لا . 


(۱) ذکره فى تنزيه الشريعة )۳٤٤/۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وفي إسناده إسحاق 
ان بشیرربی مقانل . و ع الجدیتی وقال الدارقطني : كذاب متروك. وقال الفلاس 
وغیره : متروك . 

(۲) ذکره فى الأسرار المرفوعة لعلي القاري ص (1۷۱) واسناده ضعیف . 

)۳( رواه الترمذي رقم (۲۱۲۷). والحاکم في المستدرك (۱۱6/۱) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ : «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبداً » ويد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في 
النارة. وفي إسناده ضعف . ورواه الحاكم في المستدرك (۱۱۹/۱) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : «لا یجمع الله آمتي على ضلالة » وید الله على الجماعة». وصححه ٠‏ 
وقال في التلخیص : إبراهيم بن ميمون العدني عذله عبد الرزاق . ووثقه ابن معين . 
وانظر فى كشف الخفا لطرق هذا الحديث (۲/ .)٤۸۸‏ وفي الأحاديث الصحيحة (۱۳۳۱). 
فهو حدیث حسن بطرقه وشواهده. ۱ 


۳۳۹ 


فصل 
في ذكر بدء الوّفض › ومَنْ نصب هذه العداوة للصحابة 


اعلم أذ أصل ذلك من الزنادقة - لعنهم الله - الذين ظهروا في زمن علي 
- رضي الله عنه - وكان رأسهم الزندیق ابن سبأ اليهودي؛ الذي حوّقه علوة بالئّار » 
وحرق آصحابه . . وقصّنُهِم مذکورة في كتب العلم ۰ وذلك أنّهم دخلوا في إفساد 
الأ في صورة حب أهل البیت ٠‏ والدّعوة لهم ۰ وطلب حشهم وثأرهم » وابتدعوا 
لهم آقوالا » واخترعوا لهم أخباراً مكذوبة على رسول الله - ي - وتغالوا في حب 
أهل البيت » وادّعوا في علي بن أبي طالب كما ادعت النُصارى في عيسى ابن مریم 
- عليه السلام -. 


وصنف منهم ادّعوا أن جبريل ‏ عليه السلام - غلط بالوحي إلى محمد يل - 
وإنما كانت الرّسالة إلى علي > وعادوا جبريل على ذلك » ولهم عقائد ومقالات . 
وغير ذلك من الافتراء على الله وعلى رسوله ۰ والاستهزاء بآيات الله » وأخبار 
رسوله ؛ لا يحسن نقلها. 


د : أن شر الاس عندهم أصحابُ رسول الله - اة - وطائفة 
منهم کفرتهم » وطائفة أخرى كمّرت , بعضهم دون بعض » وهذا خلاف ما أخبر الله 
ورسوله » وخلاف إجماع المسلمين ء وخلاف أهل الملل ء نع سل > 
لو قيل لليهود: مَنْ خير أهلٍ 0 لقالوا: أصحابٌ موسى الذين رأوه . 
ونصروه. 0 : مَنْ خير أهل ملتكم؟ لقالوا كذلك. ولو قيل لهذه 
الطائفة الملعونة: من شو آهل ملتکم؟ لقالوا: آصحاب محمد _ لا دأو احفر 
را . فهولاء زنادقة هذه الأمّة » كما كان في کل" أمة زنادقة . 


زر صر ی 


وي : و راک جَمَلنا نی کل ویو کر مج میها يتحكروأ 
في ھا وما بمکوود الا یانش وما ۳۹۹۹ عد [الأنعام : [YY‏ 


3 


وقال منصور پن المععير 2117 كان الناس على شريعة آدم ت علیه السلام حى 
ظهرت الزندقة » فذهبت شريعة آدم » ثم بعت الله نوحاً- عليه السلام - فکان الناس 
على شریعته » فما آذهبها إلا الزندقة » ثم بعث الله إبراهيم ‏ عليه السلام - فکان 
الناسٌ على شریعته حتی ظهرت الزندقة ۰ فذهبت شریعته . ثم بُعث موسی - عليه 
السلام - ثم بعده عیسی . ثم محمداً- و فلا یخاف أيضاً على هذه الشريعة إلا من 
الزندقة . 


وقد تقر عند أهل التّقل: أنَّ آول من تکلّم في الرفض ۰ ونصب العداوة بين 
أصحاب رسول الله َة - » وأظهر الدّعوة لأهل البيت مع إسرار الزندقة » والكفر 
بالدّين -الزندق ابن سبأ البهودي؛ الذي قدّمنا ذكره » حرّقه علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - وحوق أصحابه لما خرج عليهم علی - رضي الله عنه - فخروا له 
سجداً » وقالوا: أنت الاله » وأمر علئ - رضي الله عنه - بالحفائر » فحفرت » 
وألقي فيها الحطب › وأضرم فیها الار » الم آمر به وبأصحابه ‏ فألقوا فيا » 
فحوقهم » ثم بقي من أتباعه نام مستخفون على مذهبهم ذلك ۰ ثم أتباعهم إلى 


:برها هذا ةا اضل ال تفن 


نج لد هؤلاء من أخففٌ الناس عقولا » وأقلّهم دينآ ويقينآ » أهواؤهم مختلفة » 
ومذاهبهم متباينة » ولهم أشياء سخيفة » مثل عملهم يوم عاشوراء » يعمدون إلى 
نعجة ینتفون شعر‌ها بعد تعطيشهم لها أياماً › > يُمثّلون أنها عائشة ‏ رضي الله عنها - 
المبرّأة من كل عيب ونقص » يجعلون تعذيب هذه النّعجة تعذیبا لها » وهذا سخافة 
عقلٍ ظاهر لکل أحد » وكذلك ما يصنعون في هذا اليوم - + آعني : يوم عاشوراء من 
قراءة المصرع » وفيه الإفك والافتراء والكذب ما الله به عليم » وفيه من السّخائف 
والکذب : أن أهل البيت سبوا وخملوا عراة » كحمل السّبِيَ من الكفار » ون الجمل 
نبت له سنامان من حینتذ » ولم يكن له ذلك فيم قبل . رها كد AE‏ 5 
البخاتي ۲ ھاس هر عذلك من قبل ولك + اال ذلك من الأكاديت؟ التي 


)١(‏ منصور بن المعتمر هو الحافظ الثبت القدوة. أبو عتاب السلمي الكوفي أحد الأعلام كان من 
أوعية العلم > صاحب اتقان » وحبسه ابن هبيرة أشهراً على القضاء يريده عليه فأبى » توفى 
رحمه الله سنة (۱۳۳ ه). 


(۲) أي: الإبل ‏ الجمل . 


لا تروج إلا على ضالً جاهلٍ مثلهم ‏ » بل غلبت الأهواء على قلوبهم » فزاغت عن 
الصراط المستقیم » وتلاعبت بهم الشياطين باتباع سبيل المغضوب عليهم » 
والضالین . 


ومن ا ¢ واتباعهم سبيل المغضوب عليهم والضًالّين دعوى الحلول ¢ 
كدعوى التّصارى » وعداوة جبريل > كماعاداه اليهود. 


ومن ذلك : أن الخلافة لا تكون إلا لعلو وذريته ۰ كدعوى اليهود : أن النبوّة في 
آل داود. 


ومن ذلك قولهم : لا جهاد د إلا مع إمام معصوم ۰ ولا سبيل إلى ذلك حتى يخرج 
المهديٌ في آخر الزّمان » وينزل سيف من السّماء » وينادي مناد من السّحاب » 
کقول الیهود : لا جهاد حتی یخرج المسیح ؛ وینزل سیف من السّماء ۰ 

وحرّفوا مواضع في القرآن ۰ کتحریف الیهود للتوراة » والتصاری للانجیل » 
ولا يأكلون لحم الجزور » ولا الجدي » وهو نوع من السّمك ؛ ولا لحم المرماة 
یحرمون على آنفسهم أشياء ما أحل الله » کفعل تحریمهم لحم الجمل ۰ وأشياء 
مما أحل الله . 

ولا یخلصون الكلام علی المسلمین » کفعل البهود إذا سلمؤاغان المسلمین » 
يقولون: السام" علیکم » وینحرفون عن القبلة » ۰ كما تنحرف اليهود ۰ ولیس 
لنسائهم ری 6 كشتناء التصارى » وإفطارهم عند اشتباك النُجوم 3 كإفطار 
اللصارى » وغیر ذلك من مشابهات دين الیهود والتصاری ۰ ولولا خشية الاطالة؛ 
لذکرنا آکثر من ذلك من موافة فقتهم المغضوب عليهم والضالین . * 

وكذلك ما خالفوا به جماعة المسلمین من عدم صلاتهم مع المسلمین في 
مساجدهم » ومسحهم علی آرجلهم في الوضوء مسحاً معتقدین ذلك › رهم 
مخالفون في ذلك سنّة سيّد المرسلین . 


)۱( السام يعني الموت . 


سن 


وطلب السّلامة لدینه » وحسن العقيدة في أصحاب نبیّه - و - ونشر فضائلهم › 
ومحاسنهم . والاستغفار لهم. 
فصل 

ثح إن العلماء - رحمهم الله نت على تكفير الحلولية » والملكية والغرابیف 
والسبئية » وأشباههم في اعتقادهم . وأما ما يذكر عن العلماء في مبغضي 
الصحابة » ومنتقصيهم » الطّاعن فيهم » خصوصاً عائشة الصدّيقة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها - فقد فطع عالم المدينة الامام مالك - رحمه الله بتكفير سایها » 
والمفتري عليها » واستدل على كفره بما أنزل الله عر وجل a‏ 
الایات ۰ منها: قوله تعالی : « يتك آله أن مودو لمتل دا إن كم مُوْمنيت 
[النور : ۱۷ ]. 

وقال عبد ال بن ضعب لما سأله حد الخلفاء + فقال : يا آبا بکر! ما تقول 
فى الذين يشتمونٌ الصحابة؟ فقال : زنادقة . فقال الخليفة : ما علمت أحداً قال هذا! 
فکیف ذال؟ فقلت :تما أرادوا رسول الله بي -فلم یجدوا أحداً من الأمّة يتابئعهم 
على ذلك ۰ فشتموا آصحابه . قال آبو عبد الله : قلت : يا أمير المؤمنين! وما أقبح 
بالفجل أن يصحب صحابة السُّوء! فكأنّهم قالوا: إل رسول الله اة - صحب 
صحابة السُوء » وهذا طعرّ فى التسول ‏ بي - فقال الخليفة : ما أرى الأمر إلا كما 
قلت يا أبا عبد اله . 

وقال إسماعيل بن القاسم قال لي عبد الله بن سلیمان(۳ : يا إسماعيل! ما تقول 
فيمن سپ آبا بكر وعمر؟ قلت : يُستعاب » فإن تابت؛ وإلا قتل. فقال: بقتل؟! 
فقال: نعم باية من كتاب الله عر وجل - قال: وما هي؟ قلت قوله - تعالی -: 


(۱) عبد الله بن مصعب بن ثابت هو ابن الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام الأمير الكبير أبو بكر 
الأسدي ال لزبيري كان فصيحاً » وافر الجلالة » محمود الولاية » كان المهدي يحبه ويحترمه » 
جمع له الرشيد مع اليمن إمرة المدينة توفي رحمه الله سنة )١85(‏ ه. 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۷/۱۰ وه۱۷). 

(۳) عبد الله بن سليمان بن داود بن حَْط الله الأنصاري الحارثي الأندلسي الحافظ الإمام محدث 
الأندلس روى شيئاً كثيراً » وكان منشأ خطيباً بلیغاً تصدّر للقراءات والعربية توفي سنة 


EY 


© إِنّما جرا لین ارون اله هَ ورسولم یعون فى الارض قَسَادًا . . 4 [المائدة : ۳۳] 
ولا فساد في الأرض أعظم من سب أبي بكر » وعمر - رضي الله عنهما - فقال لي : 
أحسنتٌ ! أحسنت | . 

وما يذكر عّن أفتى بقتلهم من العلماء » والفقهاء » والحفاظ » والمشايخ أكثر 
من أن يُحصر . وتحقیق هذا الباب أن يُبتدأ بأقو قوال الصحابة » وأحكامهم فیهم ‏ + نم 
التابعين لهم باحسان » ثم أقوال الأئمة الأعلام . 

وقد تقلّم قول النبي - ول -: «من سب أصحابي ؛ فعليه لعنة الله » والملائكة 2 
والان | 4 

س اجمعین 

وقوله: «الله » الله في آصحا بي! لا تنخذوهم غرضاً بعدي » فمَنْ آحیهم؟؛ 
فبحبي أحبهم » ومَنْ آبنضهم؛ ؛ فببغضي أبغضهم ؛ ومَنْ آذاهم ؛ فقد آذاني » ومَنْ 
آذاني ‏ فقد آذی الله » ومَنْ آذی الله ؛ يوشك أن یأعذه»۳۱. 

وما يروى عن النبي - َة -من ذلك کثیر . 

وروي "أن عمر پن الخطّاب - رضي الله عنه - جلد رجلا فضّله على أبي بكر » 
وكذلك علي - رضي الله عنه - جلد رجلا فضّله على أبي بكر » وعمر. وقد تقدّم 
ذلك . 

ویروی : أن عمر- رضي الله عنه - جلد رجلاً خرج على أءٌ سلمة ثلاثين سوطاً. 

وبلغه: أن ابنه عبيد الله شتم المقداد فهم عمر بقطع لسانه » فكلّمه الصحابة 
فيه » فقال: : دروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترىء أحد من بعده بست أحد من 
أصحاب رسول الله - ا 0ك 5 


وسَأل عبد الرحمن بن أبزى آباه فيمن یسب با بكر : : ما کنت تصنع به؟ قال : 
كنك افو غلقة : 


(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ذکره في الصارم المسلول ص (۵۹۰) وقال رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم » من 
حديث قيس بن الربيع عن وائل عن البهي . قال: : وذكره » وقيس بن الربيع الأسدي قال في 
التقریب : : صدوق تغير لما كبر » وأدخل عليه ما ليس من حدیثه . 


t٤ 


وبلغ علي بن أبي طالب: أن ابن السود السّباء - وهو أوّل من سنّ الرفض › 
ونصب العداوة بعد ابن سبأ اليهودي - بلغه : أنه ينتقص أبا بكر » وعمر » فدعا به 
وبالگیف » وهم بقتله » فکلّم فيه » فنفاه » وقال : لا تساكتي يبلل آنافیه . 

ولمّا ظهر سب عثمان ره TS‏ ی 
وعبد الله بن حاتم » وقالا : لا نقیم ببلد پشتم فيه عثمان . 

بلغ همین مب المیز: ريا بعد شان - رضي الله عنه - فضربه 

ثلاثين سوط »> وضرب أيضاً رجلا سب معاوية » وشدّد في ضربهم الامام آحمد 
- رحمه الله - وقال : مَنْ سب أحداً من الصحابة یضرب ۰ ثم قال: وما آراه على 
الإسلام!. » 

وقال مالك بن آنس : مَنْ سب أحداً من الصّحابة؛ فلا سهم له مع المسلمين في 
الفيء . 

وسئل إبراهيم بن إسحاق عمّن سب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأفتى بقتله » وبه 
قال غير واحد من العلماء . 

وحكى عبد الله الهمدانیم القاضي”'' قال: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد 
الذاعن بطبرستان » وکان عظیم القذر ۰ فحضر رجل عنده ۰ فذکر عائشة - رضي 
الله عنها بذكر قبیح من الفاحشة » فقال الحسن لغلامه : يا غلام! اضرب عنق هذا! 
فنهض إليه العلویون » وقالوا: هذا من شیعتنا » لا تقتله! فقال : معاذ الله أن یکون 
ام سينا ةا مور مب - اة - إذ قال الله عر وجل -: 


« یکت ! ن وال ت وا دم ا و ات ریک 


مع وار 2 بعاد ور 


مر یال قور yT‏ تان ê EE‏ 
فیکون زوجها جدّي وجذٌکم خبیثاً » ولیس كذلك . بل هو الطیّب » والطاهر؛ 
يا غلام! اضرب عنق هذا الکافر ! فضربت عنقه ۰ وأنا أنظر . 

قال القاضي : وقدم على آخیه محمد بن زيد رجل من أهل العراق » فناح على 
قتل الحسين 3 وذكر الصحابة > وعائشة بسوء » فقام إليه بعمود » وضرب دماغه 


)١(‏ عبد الله الهمدانى بن إبراهيم بن محمد الهمداني العلامة المفتي الخطيب أبو محمد قدم بغداد 
وبرع في المذهب الشافعي . كان بصيراً بالمذهب والخلاف توفي سنة (1۲۲) ه. 


۳:۵ 


حنَّى مات مكانه » فقيل له: هذا من شيعتنا! فقال: هذا كافر » جعل جدَّي » 
وجدّكم قرناء. 

وذكر القاضي عياض في كتاب: «شرف المصطفی ب2 عن الإمام أبي بكر بن 
ا أنه قال : إن الله - عر وجل - إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون؛ 

تسه لتفينة ...وله دکر تعالی ما نة المتافقون إلى عا من فرله تعالی : 
« ولد یعضو رم ایکون آنا أن تم دا کتک [النور : 1١١‏ فسبّح تسه 
لنفسه في براء‌تها من السّوء كما سبّح نفسه في التنزیه من السُّوء . 

قال القاضي : وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سكها”'' . 

ومذهب الشافعي - رحمه الله -: أن قذفها والطْعن فیها آیضاً کفر . 

فصل 

وهنا حكاية عن بعض هولاء ین لك ع ما هم عليه مع ما تقدَّم من الطَّعنِ على 
زوجة الوّسول - یی - وهي : : ما حكى الشَّيْحْ الإمام الحافظ ضياء الدّين المقدسيغ 
SS‏ 
- رحمه الله - إجازة » قال: لو الشیخ المقرىء أبا بكر بن علي بن عبد الله الحوّانيَ 
ارب مدان تن اميك شم وشن وت بقل اس نی متاخ 
قاسیون ۰ قال : حرجت لزيارة قبرٍ أمير الممنین على بن آبي طالب - رضي الله 
عنه في آخر خلافة المستضيء ء آنا وجماعة » فنزلنا علي نقیب من ثُقباء الأشراف 
العلويين » فأكرّمنا » وأَحسنَ إلينا > وکان هو متولي الموضع › واذا له خادم 
يهودي يتولى آمره » وخدمته » وكان الذي عرّف بيننا وبينه رجل هاشمية # كان 
صديقاً لنا ٠‏ فلمًا كنا في بعض الأيام جلوسا عند اليب العلوي؛ إذ قال له الهاشمي 
د ونحن نسمع - أثها اليد النقیب! لو آمورك كلها حسنه » وقد جمعت الشرك » 
والعروة اکن م إلا أننا آنكرنا استخدامك لهذا البهوديٌ » واستدناءك یه مع 
مخالفته دينك » وانت وهو كما قال بعضهم : 
ار و كوف E‏ اه کستادت 


)۱( دکره القاضي عیاض في کتاب الشفا 0 من كلام آبا بكر ابن ¿ الطيب موقوفاً عليه 


رحمه الله . 


۳:۹ 


أو كما قال » فكيف هذا؟ 


فقال النَّيب: هو كما تقولون » إلا آني اشتريثُ مماليك كثيرة وجواري » فما 
رأيث أحداً منهم وافقني ۰ ولا وجدث فيهم أمانة ونُصحاً مثل هذا اليهودي » يقوم 
بأموري كلها مع الأمانة . فقال بعض الجماعة : فاذا كان على هذه الصفة ؛ فأغرضن 
عليه » > فلعله يُسلم . قال : فأرسل الیه » فلا جاء قال له بعض الجماعة : قد دعوناك 
لكذا » وكذا. فقال اليهودى : وال لقد عرفت حين دعوتموني ما تريدونَ مني . 
فقلنا له: ِنَّ هذا النقيب قد عرفت فضله » وبيتّه » ورئاستّه » وهو يُحيِك! فقال 
اليهوديٌ : أنا آیضا أَحيِه! فقلنا له: فلم لا تتبعهٌ على دینه؟ وتدخل في الاسلام . 
فقال اليهودي؟ فد علمثم آني أعتقد آن غزیرآ نم كريمب أو قال : موسی صلوات الله 

يه - ولو علمت : أن في اليهود من ينهم زوجة نببي ‏ ئة -بسوع » ويستٌ آباها 
ویسب آصحاب نبيي ‏ و - ما اتبعثُ دینهم » فاذا آسلمثٌ آنا لِمَنْ أتبع؟ فقال 
الهاشمیغ : تتبع التقيب الذي آنتَ في خدمته . فقال اليهودي: ما آرضی هذا لنفسي ! 
قال : وّلم؟ قال : لأن النقیب يقول في زوجة نبیه عائشة ما يقول ۰ ويستٌ أباها » 
وأصحاب نبیّه » فلا آرضی هذا لنفسي أن أتبع دين محمد » وأقذف زوجته › 
وأسبٌ أصحابه » فرأيتٌ أن ديني دين اليهود خير من دينه . 


قال: فوجم النقيبٌ » وأطرق إلى الأرض ساعة » ثم رفع رأسه » وقال 
لليهوديٌ: صدفت! مد يدك ۰ آنا آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهدٌ أن محمداً 
رسول الله » إني تائبٌ عكّا كنت عليه من هذا الأمر الذي ذكرت . فقال اليهودئ عند 
ذلك : وأنا أيضاً أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وآشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسوله » وأنَّ كل دين غيرَ الاسلام باطل . وأسلم » وحسن إسلامه » وتاب النقيب 
فا ی وه تون فاطو ربا اند هده لاه ا روما 
فيها من الموعظة لمن له عقل ٠‏ أو ألقى السمع وهو شهيد. 


وكيف يسمع مسلم يدعي الإيمان بالله ورسوله ‏ ي - ومحيّته » وموالاته » ثم 


(۱) هذه القصة أوردها ابن حجر في الزواجر (۲/ ۲۲۱) باختلاف يسير بالألفاظ وقال: وإنما أسلم 
النقيب لأن من سب عائشة رضى الله عنها كفر إجماعاً . 


EV 


يطعن في آزواجه وأصحابه مع نصه ‏ ي -على نها - رضي الله عنها - وأباها أحبٌ 
الناس إليه . 


كما ثبت في «صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : 
قلت: يا رسول الله! أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» قلت: ومن الرجال. 
قال : «آبوها». 

أو ما سمعت قول اعد وجل -: ۵ إن ادن رت الت اتات الت 
ینوا في نیا والآيخرة وم داب عَم 4 [النور: ۲۳] فا وعيد أعظم من هذا . 
وهذا في حقّها ‏ رضي الله عنها ‏ إذ هي أ المؤمنات المحصنات منزلةً عند الله وعند 
رسوله من هذه الأمّة. وعد الله عر وجل مَنْ رماها بالفجور باللعنة فى الدّنیا 
والاخرة » والعذاب العظیم في الاخرة؛ إلا أن یتوب إلى الله عر وجل . ۱ 


قال أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله -: «کان النبئ - بي - قد تزوَّج أول نسائه 
خديجة » ثي عائشة » ثم حفصة » ثم أم سلمة » ثم أم حبيبة » ثم زینب بنت 
جحش » ثم جويرية ۰ ثم صفيّة » ثم ميمونة » فلما كان واجبٌ القسمة يحتاج إلى 
مراعاة الوقت » وخاطره الكريم - یر - لا يحتمل؛ جاءه التّخفيف بقوله: 


ی م کو عو موه کا عن مر ترس عرض مس مر و رع رر صر ر 3 
9 4 ی من تَشاء من ووی لك من نشَاء ومن ابلخیت ممّن عرلت فلا جاح میلعت # 
[الأحزاب: ۵۱] ولم يكن عنده ية - آثرَ من عائشة » ولا أعلى منزلة منها 
2 0 - 5 ۳ 5 35 ۰ 4 11 
تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ۰ وانفردت ‏ رضي الله عنها - 


بخمس عشرة منقبة : 

جاءه جبريل - عليه السلام - بصورتها قبل أن يتزوجها في سَوْقَةٍ من حرير » 
وقال: هذه زوجتك ۳" ولم يتزوج بكرا غيرها . ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران 
غیرها » وکانت اح النساء الیه » وكا آبوها أعرّ الرجال علیه . 

ولم ینزل الوحي عليه في لحاف امرأة غيرها”" . 


)۱( رواه البخاري رقم (۳۹۱۲) ومسلم رقم (۲۳۸۲) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري رقم (0۰۷۸) و(۷۰۱۱) ومسلم رقم (۲6۳۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
(۳( رواه البخاري رقم (۳۷۷۵) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


۳:۸ 


5 3 : 201 2 ره 
ونزل من السّماء عذرها وبراءتها''' ووهبت لها سودة یومها » فكان لها من 


وقیض لابين سحرها ونحرها + زان لفق ذلك في ليلتها » وخالط في آخر أنفاسه 
ريقه ريقها''' ودفنَ في منزلها . ولم ترو عنه امرأة أكثر منها ولا بلغت علوم 
النساء علمها » فإنها روت آلف حديث ومئتي حديث . 


قال أبو موسى ‏ رضي الله عنه : ما أشكل علينا أصحاب محمد - ی - حدیث 
قط ال كد ede‏ 


ê 
ولقد كانت الفصاحة طبعها من غير تكلف 3 وكانت  رضى الله عنها - غزيرة‎ 
ولقد شاع‎ ٠ الكرم ؛ قسمت سبعين ألفاً من مال بعث به إليها الزبير » ودرعها مرقوعٌ‎ 
حب الرّسول ول لها » حتّی كان الناس يتحرّون بهداياهم يومها » وما كان الرسول‎ 
يحب إلا طيباً.‎ 


أتظن الرافضة أنَّ فراسة النبوة تخطىء ۰ كلا والله المعطي! ولقد قدّمها على 
النساء بمزية كفضل الثريد على سائر الطعام - يعني : ثرید اللحم - وكشف عن ٠‏ 
بصرها حتی آبصرت جبریل - عليه السلام ‏ فقال للرسول یاو -: سلم عليها! فقال 
النبيع - ية -: يا عائشة! هذا جبريل يقرأ عليك السّلام(۹) عجبآ لجبريل - عليه 
السلام ‏ واجه مریم بالخطاب » واحترم ذلك الجناب ۰ وما ذاك إلا لأنَّ مریم كانت 
من الأزواج خالية » وهذه بنسبة الرسول حالية » فمن احترمها لبيان صيانتها 
جبریل؛ كيف يصح عليها الور والأباطيل » لما جرى القدر » تكون آسية زوجة 
نبيّنا في الجنّة كفت كف الغيرة » كف فرعون عنها هذا وأنكحة الكفار صحيحة › 


(۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم )١775(‏ من حديث أبن عباس رضي الله عنهما وإسناده 
00 ع 

(۲) رواه البخاري رقم (۳۷۲۸) وأحمد في فضائل الصحابة رقم )١1149(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها وإسناده صحيح . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۳۸۷۷) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) رواه أحمد في المسند رقم (۱۵۱۷۳) ومسلم رقم (778 و۲۱۹) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


۳۹ 


فكيف لا تصان زوجته في الدنيا والاخرة عمّا قاله فيها أهل الإفك والفجور » بل هو 
بهتان وزور » وسل لسانه أىّ سلول . 

ولم یتبین لها إلا تغير الرسول » ما علمت في الحال الا في حال قول بعض 
النساء لها : تعس مسطح » فقالت : وماله » فأخبرتها بقول أهل الافك ‏ فاستأذنت 
الرسول فی الذهاب إلى بیت آبویُها؛ لیتبیّن الحال » فقالت لامها: يا ا ما یقول 
لناس؟ فقالت : لها: یا بنیة! لا بأمن عليك حسد الضراثر لا و فما زالت ترفع 
إلى ربّها قصص الغصص مسطورة بمداد الدمع إلى أن دخل الوّسول یل علیها » 
فجلس » فقال : يا عائشة! إن كنت آلممت بذنب ؛ فاستغفري الله » ثم توبي الیه! 
فقالت لأمّها: يا آماه! آجيبي عني رسول الله يك فلم تدر ما تقول > فصاحت : 
فصب جمیل والله المستعان » فقابلتها قبلة من يجيب المضطر إذا دعاه » فنزل 
الوحي من الله على لسان جبريل ببراءتها من السّماء ۳ . 

فيا أيها اي لا تغفل عن حب حبيبة الرسول ‏ بل - ولا تتناساها » واحفظ 
فضاتلها . فما اعظمها وآوفاها . لقد سعد من أ اله بالمحبة ووالاها +« وید 
مَنْ تنقصها جهلا منه » وعاداها » فما أوفى مناقبها! وما آسنی مراتبها وآعلاها! 
حازت فنون العلم والاداب > فمن ذا الذي قاربها وداناها » لو لم يكن من فضلها 
غير حب الرسول لها لکفاها » ما شانها شأن الافك ولا وهاها » لقد آنزل براء‌تها من 
السماء سيّدّها ومولاها » آیات تتلى من الملا الأعلى من جرّاها » ما أحلى ما یتغتّی 
بها السْنٌ إذا تلاها. ليت شعري كيف يقرأ هذه الایات مَنْ يعيبها ویشناها ۳7 لو 
یستطیع ار اف محوها من المصف محاها ؛ ما کان نبینا - كلقب يلم علیها في 
المحئة سواها » فقيل له : من أحب الناس إليك؟ فستّاها . ما نزل عليه الوحی فى 
لعافو ادر ا رها یی ند اعطاها ٠:‏ ديا مه لها N‏ 


عاض ع 


وریاها » ذكر محمد بن الزبير عن الرّهري فى أحاديث رواها: أنَّ وَل حتٌ كان فى 
الاسلام حبٌ الوّسول إِيّاها. وروی البخاريٌ في «صحيحه» بأسانيد يرضاها: أنَّ 
جبريل جاء بها الرّسول في سَرَقَةٍ من حریر فجلاها. يا عجباً لقلوب مبغضيها 
ما أعماها! إما أن تشبه زوجها وإما أن تشبه أباها» . 


)۱( رواه البخاري رقم (8۷۵۰) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) يشناها: أي : يبغضها. 


۳۹۰ 


وقد أنشد بعض العلماء » وهو الشيخ الامام » العالم » العامل كمال الدين ابن 
العدیم "۲ قاضي حلب رحمه الله تعالی - في مدح الصٌّدّيقة بنت الصَّدّيق عائشة 
- رضي الله عنها pee e E‏ ی 


ع ۵ عع 


ما شأنٌ ام الم مین وشاني 
ابن اقول متنا عدن فضلها 
ل 
لو ين 
سے تسن قاف ا 
قسض النبیغ وات ين تراثبي 
زوجي رسول الله لم أرَ غیسره 
آنابکرة العذرا وعند ساره 
ونا حير اتيس عور سر 
6 ع 
والله عطمني وعظم حزمي 
والله في القرآن قد لعن الذي 
والله وخ من أراد نقيصتي 


3 
۳ 


2 


> جر ساي 


هت وحي الله عند محمد 
آوحي الیه وکنت تحت یابه 
مَنْ ذا يف اخرني وینکر صحبتي 
اقات ایض ي ايد 
فالفخر فخري والخلافة في آبي 


5 کوا و سم 7 2 


متو ]نيب مويسم ا 
ومُترجمأًعَنْ e‏ بلساني 
البيتٌ بيتسي » والمکان مكاني 
تالو سقفي والعتان عتماننی 
تافو یومي » والْرّمان زماني 
الله زوژجني بووحختباني 
ES‏ في منزل العمراني 

E E ERE 
وک اتی في مخکم القرآن‎ 
على لسن نيه براني‎ 
بعد البراءة بالقبيح رما‎ 

إفكاً وسشح نفسّه في شاني 
ودلیل حشن براء‌تي إحصاني 
وأذلَ أمل الكثفْر والعصیان 
من جبريل ونوره يخشاني 
فحنى علي بشوبه وجاني 
ومحمّدٌ في حجره رئاني 
وحبيه في السسر والاعلان 
وهما على الإسلام مُصْطْحِبَانٍ 
حسبي بهذ مَفْحَد وكفاني 


(۱) عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي مؤرخ » محدّث » من الكتاب ولد سنة ۵۸۸ ه 


وتوفى سنة 79 ه. 


وأبي آقام الدّينَ بعد محمد 
نصر التبسي بماله E‏ 
ثانيه في الغار الذي سد الكوّئ 
وجفا الفنی حتى تخل بالا 
وقخ لات سه كا السّما 
وهو الذي لم يخش لومة لائم 
كَل الذين منعوا الزکاة بجهلهم 
سبق الصحابة والقرابة بالهُدَى 
واه شتا مقس ا فاد 
لا وصار ابي إلى عباتا 
وج سني سان آلن E‏ 
لوبي لمن وال ى جمای صخو 
حب البتول وبعلِهًا لم یختلفت 
ام بأربعةٍ ات2 شَرعِنًا 
یج مودتهم سدع في لَحْمَةٍ 
رحماء #بینهم صَفَتْ أخلاقهم 
هم كالأصابع في الیدین تواصلت 
اث اف بسن ود قلسوبهن 
ودخوله بين الأحبة کلف 
وإذا أراد الله e:‏ عله 
جمع الإله المؤمنينَ على أبي 
وإذا مُحجي قد ألم بمنغضي 
اي لطيبة خلفث طسب 
يلم لسومنیسن تن أبى 


وال یک رم من آراد كرامتي 


واله اله زیستاده فضله 


۳۲ 


فالتّصل تَضْلِي والشان سناني 
ورو تة معه من الأرطان 
و آکرم به من ثاني 
ردا وأطعسن اا إطعان 
وات بُشری الله بالرضوان 
في قتلي أهل الکفر والطَغْيانِ 
1 أف الي والعسدوآن 
هو شیخهم في العَدْلٍ والإحسانٍ 
مثل استباق الخَيْل یسوم رهانٍ 
فمكائە منها أجل مان 
بعصداوة الأزواج والأحتان 
ویک ون من آحبابه اران 
عدن ملء الامسلام فیسه الان 
فم لبيتٍ ي السلیسن و 
فیناژها يكن ات الان 
وخلث فلسویهم من الشنآنٍ 
حب وت 
وسبتابهم سَبَبٌ إلى الحرمّان 
تكن دا بطسی لهج على زلات 
واستبدلوا من خوفهم بأمان 
إن كان صان محئيي ورعاني 
ونساء اخ ات النسوان 
حبي فسوف يبوءٌ بالخشران 
عل الصّراط المستقيم هَدَاني 
ويهين ركسي من آراد مسواني 

افا ل ارلاتی 


یامن يلود باه یت محمّدٍ ترجو بذلك رحمة الرّحمانٍ 
صل آمهات القومية ولا تحد ني شب غل الایمان 
خذهاإليك فإنّما هي روش محفوفة بالروح وال ویحان 
ما کیا علسی النبسه اله بهم تم أزاه و تسا 
نجي اشوس إذاتلاهامسلة وعلی الروافض لعنة الرَخشن 
تم القصيدة ة في فضل الصّديقة بنت الصدّيق - رضي الله عنها - وعن آبیها . 
وأمّها » وأخيها » وجميع محبیها. 


3 


فصل 

في ذكر ما جرى وما وقع من أنواع العذاب والتّكال فيمن سب أحداً من 
الصحابة » أو انتقصه » وما ينزل به عند موته » مع ما يُدَّحَرُ له في الاخرة من سوء 
العذاب . 

من ذلك : ما ژوي: أن سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه ‏ بينما هو يمشي ؛ 
إذا سمع رجلا یشتم عليّاً > وطلحة » والزبير » فقال له سعد: نك لتشتم قوماً قد 
سبق لهم من الله ما سبق » والله تفن عن شتمهم » أو لأدعونٌ الله عليك! 

فقال الکجل : أتخوفني بدعائك أك نبي د 

فقال سعد: اللهمّ! إن كان هذا يسبٌ أقواماً قد سبق لهم منك ما قد سبق بق ؛ فاجعله 
اليوم نكالاً. قال: فجاءت بُختية”'' نادة - أي : شاردة - فأفرج عنها الناس هرباً 
منها » فأقبلت إلى الوّجل » » فخبطته بين رجليها حتى مات » ثم ولّت » فجاء الناس 
إلى سعد - رضى الله عنه -یقولون : قد استجاب الله دعاءك" . 

ومن ذلك : ما قينا عن محمد بن سیرین -رحمه الّه - قال: كنت أطوف 
بالکعبة؛ فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي! وما أظنٌ أن تفعل! قال: فقلث له: 
یا عبد الا ما سمعتّ أحدا يقول كما د تقول! فقال ذنبي عظیم ! فقلت له : وماهو ؟ 


(۱) _ البختية الأنثى من الجمال البخت . وهي جمال خراسانية طوال الأعناق وهي معدّية . 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۱8۰/۱) رقم (۳۰۷) وقال الهيثمي في مجمم الزوائد (۹/ ۱۵6): 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح . 

(۳) ص (۳۲۳). 


or 


قال : إني قد أعطيثُ الله عهداً إن قدرث أن ألطم وجه عثمان بن عمًان؛ لطمته > فلما 
قتل ووضع على سريره في بيته والناس يصِلُون عليه » فوجدتٌُ خلوةً » فرفعتُ 
a‏ ا ا يي م 
يده فإذا هي سوداء يابسة » وفي لفظ آخر : فرأد تني امرأة من أهله » فقالت : آیسن الله 
يدك » ولا غفرَ لك! قال: فيدي كما NT‏ وما اظ أن يغفر لى حكاه 
ابن أبي الدنیا فيمن استجاب الله دعاءه وغيره . ۱ 


ومن ذلك : ما ذكر عن عمّار بن سيف الضیّی » قال : حرجنا غزاةً ة فى البحر » 
فكان معنا في مركب رجل ۰ فأقبل یشم أبا بكر » وعمر » فنهیناه » فلم ينته» 
و ير جوأ ن ف في ار ر ا و ا 
رند الوضوء والصّلا فقال لنا قائل : 50 يعنى : الزنابير - وقعت على 
التجل الذي يشتم e tT‏ 0 
وهو ميّتٌ ۰ فعجبنا من ذلك » والزنابير طائرة عليه وحوله » ولم تضرنا نحن › 
فعلمنا: أنها مأمورة » فأقبل قوم من جماعتنا یحفرون له قبراً . فصلبت الأرض 
عليهم » فلم يقدروا » فتركنا عليه حجارة » وانصرفنا!. 


ومن ذلك : ما روى عمر بن الحكم عن عمّه قال : خرجنا نريدٌ مُکران") ومعنا 
رجل يست آبا بكر وعمر درفي اجنیا - فنهیناه » كلم ینته » فانطلق يقضي 
حاجته » فوقع عليه الذَّبْرُ ر » فلم تقلع عنه حتی قطّعته » ومات مکانه . 


وقال بشير بن الخصيب: كنت رجلاً تاجراً موسراً » وأسكن مدائن كسرى في 
زمن طاعون ابن هبَيْرة » فأتاني أجير لي يُدعى: أشرف ۰ فذکر: أنَّ رجلا ميتا في 
بعض الخانات ۰ فركبت دابتی حتى دخلت عليه » فإذا هو مسج . على بطنه 
لبنة » وعنده نف من أصحابه ؛ فذكروا من عبادته وفضله ؛ فبعشت اشتري له کفناً » 
وبعثنا إلى حافر يحفر له قبراً » وخا ا آذ ونه المت وه وطاحت 


(۱) ذکره ضیاء الدين أبو عبد الله المقدسي ص )٩۷(‏ من كلام عمار بن سيف الضبي موقوفاً عليه . 

() مُكران: ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى. وهي معدن الفانيذ ومنها ينقل إلى جميع 
البلدان. وهذه الولاية بين كرمان. من غربيها وسجستان شماليها. والبحر جنوبها. والهند في 
شرقيها. افتتحت في خلافة عل رضي الله عنه . وسميت بمکران . بمركان بن فارك بن سام بن 
نوح عليه السلام -معجم البلدان ۵/ ۱۸۰ . 


ot 


اللبنة عن بطنه » وصرخ بالويل والثبور » وجعل يقول: النَّارَ! الثّارَ!اِ فتفرق أصحابه 
عنه » فدنوت أنا إليه حتی أخذتٌ بعضده ۰ فهززته » وقلت له: مارأيت » 
وما حالك؟ فقال: وما حالی! صحبتٌ مشيخة من أهل الكوفة » فأدخلوني في 
أهوائهم ورأيهم من سب أبي بكر وعمر » والبراءة منهما. قال: فقلت له : استغفر 
و مجم إل اما ا بي إلى مدخلهم من الثار فرأيته ۽ ثم قيل 
ميتاً . قال ؛ فأخلت الكفن » ورجعت . فقال لي أصحابه : ماشأنه؟ فذكرت لهم ما 
قال » ثم قلت : والله! لا غسَلْتُه » ولا کفنته » ولا صليت عليه » ثم انصرفت. 


أخرج ابن أبي الدنيا بسنده عن خلف بن حوشب » قال: مات رجل بالمدائن » 
فلمًا غطوا عليه ثوبه؛ تحرّك ۰ وقال: قومٌ مخضّبةٌ لحاهم في هذا المسجد ‏ يعنى 
مسجد المدائن - یلعنون آبا بكر »> وعمر ۰ ويتبرؤون منهما » فالذين جاژوني 
یقبضون روحي یلعنونهم » ویتبرژون منهم . فقلنا له : لعلك بُليت بشي* من ذلك؟ 


فقال : استغفر الله » وأتوبٌ إليه » ثم مات . 


قال ابن آبي الدّنيا: وحدئني سويد بن سعيد عن المُحيّاة النّّمي قال: حدّثني 
مؤذنٌ لنا ‏ قال: خرجث أنا وعمّي إلى مُكران » فكان معنا رجل يست أبا بكر » 
وعمر » فنهيناه » فلم ينته » فقلنا له : اعتزلنا » فاعتزلنا » فلمًا دنا حُرُوجُنا؛ ندمنا 
على مفارقته لشجاعته » فقلنا: لو صحبنا حتى نرجع إلى بلدنا » فلقينا غلامّه ۰ 
فقلتا له : قل لمولاك یرجم إلينا » فقال : له قد حدث به حدث سوءٍ » قد تحوّلت 
يداه یذ خنزیر؟ قال : فذهبنا معه إلى منزله ۰ فقلنا : يا فلان! فقال: إِنَّه قد حدث بي 
أمر عظيمٌ » ثم أخرج إلينا ذراعیه » فإذا هما ذراعا خنزیر » ثم حوّل متاعه إلينا » 
وصحبنا » فلما انتهينا إلى فرية من قرى السّواد كثيرة الخنازير » فلما راها » صاح 
صيحة » ووثب بينهم » فمُسمحٌ خنزيراً » وخفي علينا. قال: فجئنا بغلامه إلى 


(۱) ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسى فى كتابه النهى عن سب الأصحاب ص ٩۱۰(‏ و۱٩)‏ 
وانظر لسان الميزان (۱۷۱/۲). 
زفق ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص (41) من كلام خلف بن حوشب وخلف بن 
حوشب الكوفي قال في التقريب ثقة . 
o0‏ 


الکوفة"؟. أخرجه الامام ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي رحمه الله . 


وحكى الشيخ كمال الدين ابن العديم في «تاريخ حلب» ۰ قال: لمّا مات ابن 
منير بحلب خرج جماعةٌ من أحداثِ حلب يتفوّجونّ ظاهر حلب » فقال بعضهم 
لبعض : قد سمعنا: أله لا يموت أحدٌ يسبٌ أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - الا 
ومسخه الله خنزيراً في قبره » ولا نشك أن ابن منير كان يسبهما » فأجمع رأيهم على 
المضي إلى قبره » قال أبو طالب » وهو مخبر هذه القضية » وكان قَيّماً بجامع 
حلب » قال: فمضينا جميعاً إلى قبره » ونبشناه ٠»‏ فوجدنا صورته صورة خنزير » 
ووجهه منحرف عن القبلة إلى جهة الشَّمال » فأخرجناه على شفير قبره؛ ليراه 
الناس ۰ ثم بدا لنا فأحرقناه » ورددناه في القبر » وأعدنا عليه التراب » وانصرفنا. 

وقال الحافظ ضياء ای م لي ل ل 
كنت بالموصل ۰ وكانت ام صاحب الموصل تعتقدٌ في » وكان ابنّها يجيء إليّ في 
بعض الأوقات ۰ قال : فخرجت بعض الليالي > فطفتٌ في المقابر » فإذا مقبرة 
بیضٌ وعلیها بات حجر ‏ فإ ذا آنا آسمع فیها صوتاً کتهاریش الکلاب فجت 
إلى بابها » فتقاویت عليه » ففتحته » فإذا فیها قبران » ولم أر كلاباً » فخرجت » 
فسمعت منها ذلك الصّوت » فبقیت متعجباً » فرجعت إلى المنزل » فجاء صاحب 
الموصل إلى عندنا » فدار الحدیث بيننا » وذکروا الروافض ۰ فقالوا: ما كان عندنا 
منهم إلا الخادم فلان » ووزیر صاحب ما زندران جاءا إلى هنا » وماتا » وهما 
مدفونان ها هنا بمقبرة لهما. قال: فقلت أين هي؟ فقالوا: المقبرة البیضاء ‏ 
فقلت : لقد جری لي کیت وکیت » ولو كان لي قدرةٌ؛ لنبشتهما! فقال صاحب 
الموصل: أن آنبش عنهما! قال: فأمر بهما » فنبشاء فاذا هما خنزيران في 
e‏ 

وحكى الشيخ مسعود بن ممدود الهكاري قال : كنت أخدُمٌ مع ميمونٍ القصري 
بحلب ۰ فجرى ذکر الرافضة يوماً عندّه » فقيل له: إذا مات منهم أحدّ؛ تغیرت 
)١(‏ ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص )٩۲(‏ وأوردها النبهاني في سعادة الدارين 

ص (۱۵۳) من كلام المحياة التيمي موقوفاً عليه . 


(؟) ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص (۱۰۱) من حديث الشيخ محمد النوري موقوفاً 
عليه . 


۳۹۹ 


خلمَتَهُ خنزيراً ٠‏ فأنكر ذلك ميمون القصري » ثم هَ قال : إذاً عندنا منهم فلان البزدار 
ES‏ ا ا : ادفنوه في موضع وحده. 
قال : ثم حرج ميمون باللیل » وخرجنا معه إلى قبره » فأمر بنبشه » فنبش عنه » فإذا 
هو خنزير » فأبصرناه فأمر ميمون بحطب » تم أمر به فأحرق! 0 


قال آبو عبد الله المقدسوخ: حدثنا حماد بن قيراط . ونوح بن يزيد البلخي قالا 
آخبرنا صفوان قال: اكتريثٌ إبلاً إلى السام » فدخلتُ مسجداً » فصليتٌ فيه خلفَ 
إمام » فلما انفتل الإمام من صلاته؛ أقبل على الناس بوجهه » وذكر أبا بكرٍ وعمر 
ی ل ال 
العام القابل ؛ دخلتٌ ذلك المسجد » فصلیث خلفت إمام غير ذلك وافلا انفتل من 
صلاته؛ أقبل على الناس بوجهه . فقال : اللهم ارحم با بكر وعمر! فقلت لرجلٍ 
كان يصلي إلى جانبي : ما فعل الإمام الذي كان يذكرهما بسوء عام أول؟ فقال لي : 
إن شئت أن أريكه؟ فقلتُ: نعم! قال : فأدخلني داراً » وآراني كلباً مربوطاً إلى 
سارية » فقال الذي دخل معي للكلب : هذا رجلٌ صلّی خلفك عام أول » وأنت 
تشتم أبا بكر وعمر ‏ فأومأ الکلب برأسه: أن نعم . ثم قال لي الوَجلٌ: يا أخي! قد 
مسخه الله كما ترى كلباً. ثم تركناه » وانصرفنا۳. 


وحكى الشيخ كمال الدين ابن العديم في «تاريخ حلب» » قال: 
ا ل 
قال : "كنت مصاورا الد الع هة مده الرسول - ول د وأنه خرج في بعض 
السنين في عاشوراء الذي تجتمع فيه الإمامية لقراءة المصرع إلى قئة العباس › 
فسالث شيئاً في محّة آبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - فخرج من الحاضرين 
رجل » وقال لي ا > فلما فرغوا؛ أخذني » فذهبتٌ معه إلى داره » 
فلمّا دخلت الدّار؛ سط على عبدين ۰ فكتّفاني » وأوجعاني ضرباً ثم أمر بقطع 
لساني ۰ فقطع > ثم قال: اخرج إلى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك . قال 


(۱) ذکره أبو عبد الله ضیاء الدين المقدسي في کتاب النهي عن سب الأصحاب ص (۱۰۲) وذکره 
ابن حجر الهيتمي في الزواجر (۲/ ۳۳۰( بنحوه من کلام الشیخ آبي بكر مسعود بن ممدود 
الهكاري رحمه الله . 

(۲) ذکره ضیاء الدین آبو عبد الله المقدسي ص (۹۹) من کلام صفوان موقوفاً عليه . 


۳۷ 


الرّاوي » وهو أحمد بن عبد الواحد: فجاء إلينا مقطوع اللسان »› ثم راح إلى 
الحجرة وج مكفيك يوالها قیفوت : يا رسو الله! قطع لساني في 

محبّة صاحبك ۰ فإن كان صاحيّك حمّاً » فأحبٌ أن يرجع إلى لساني » وبات هناك 
يستغيث بقلبه » قال: فأخذتة سنةٌ من النوم » فنام » ثم استيقظ » فوجد لسانه في 
فيه » كما كان قبل قطعه . ثمّ عاد في مثل ذلك العام إلى قيَةِ العباس » وهم 
مجتمعون » وقام قائماً » وقال بلسان فصيح ۰ وقوّة جنان: أريد في محبّة أبي بكر 
الصديق ديناراً مصرياً » قال: فقال له شابٌ صغير من الحاضرين: اجلس حتّی 
نفرغ » فلما فرغوا أخذني وذهب بي إلى تلك الدار بعينها التي قطع فيها لساني » 
فأدخلني إليها » وأجلسني في مكانٍ مفروش . وأحضر لي طبقاً فيه طعام › 
وواكلني » ثم رفع الطعام » ودخل بيتاً » وجعل يبكي » قال عمر صاحب القصة : 
فقمت خلفه؛ لأنظر سبب بکائه ۰ فرأيتٌ في البيتٍ قرداً مربوطاً » وهو ينظر إليه » 
ويبكي . قال : فسألتُه عن بكائه فازداد بكاءً. قال : فسكدّته حتى سكن ۰ ثم سألته عن 
القرد ما هو؟ قال: إن حلفت لى ألا تحكى هذه الحكاية فى المدينة؛ آخبرتك! 
تحلفث له بما استحلفني . فقال : اعلم: أنه آتانا شخص في العام الماضي ۰ رط 
شيئاً في محبّة أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه - في قبّة العباس؛ التي أتيت الینا فیها 
مقامك ۰ وسأل شيئا في محيّة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكان أبي من فقهاء 
الإمامية » وعلماء الشيعة من يُرجع إلى فتياه » وقوله في مذهبه ٠‏ فقام إليه » 
وأخذه إلى داره » وسلط عليه عبدین له ۰ فکتّفاه » وأوجعاه ضرباً » ثم قطع 
لسانه » وقال له : اذهب إلى الذي طلبت لأجله؛ ليرد عليك لسانك . قال : فلما كان 
في الليل صرخ أبي صرخة عظيمة » فاستفقنا من النوم لصرخته » وإذا هو قد مُسخ 
قرداً كما ترى » فهو هذا. قال: فقمتٌ أنا وأهلّ دارنا وجدّدنا إسلامنا » وتبنا إلى 
الله » وقلنا: لا نهتكه فى النّاس » فأظهرنا موته » وآخذنا خشبة بالية تشبه الادمیع 
ولففنا علیه كفنا + ودفناها » وکنث قد أظهرث للناس أن لا یتولی غسله ودفنه إلا آن 
ووالدتي ؛ لكي لا يطلع عليه أحد. 


قال صاحبٌ القصة : فقلتٌ للشَّابٌ : وأنا أزيدك زيادة تعرف بها شرف أبي بكر » 
وفضله ۰ وقرب منزلته من الله ورسوله » وهو أن أنا الشخص الذي قطع أبوك 
لساني » فرحت من عنده إلى الحجرة الشريفة » واستغثت E‏ + ودعوت الله بقلبی » 


۳۸ 


وقلت : يا رسول الله! قطع لساني في محّة صاحبك أبي بكر » فان كان صاحثك 
وحبيبك حمّآ فأريد أن يرد الله الیع لساني > فنمت هناك » ثم استيقظتٌ وقد رَد الله 
على لساني. قال: فاكبٌ علي الشاب يُقبل رأسي » ويدي » وأعطاني دینار 
وا 2 وكان يفتقدني الیه والاحسان مدّة مقامي بالمدينة . ۱ 


وحكى الشيخ الحافظ أبو طاهر السّلفي نزيل الإسكندرية بسنده إلى يحيى بن 
عطاف المعدل: أنه حكى عن شيخ دمشقي ۰ جاور بالحجاز سنين » قال: جاورٹ 
بالمدينة سنةً مُجدبةٌ » فخرجث يوماً إلى السّوق لأشتري دقيقاً برباعي . قال: فاخذ 
الدقیق والرباهي م وقال: العن الشیخین حتی أبيكلف الأّقیق. قال: فامتدعث 
| من ذلك . قال: فراجعني مرَاتٍ » وهو يضحك ۰ فضجرث منه » وقلت : لجن الله 
| من یلعنهما! قال : فلطم عيني » فسالت على خدّي ‏ فرجعتٌ إلى المسجد » وکان 
لي صدیق من مَيّافارقين”'2 جاور بالمدينة سنین ۰ فسألني عمّا جری لي » فأخبرته 
فقام معي إلى الحجرة المقدسة » وقال: الكّلام عليك يا رسول الله! قد جفناك 
مظلومين » فخذ بثأرنا » ثم رجعنا فلمًا جنّ الليل نمث » فلما استيقظتُ؛ 
وجدت عيني صحيحة أحسن ممّا كانت ۰ وإذا برجلٍ مبرقع يُسأل عي » فلا علي . 
فجاء » وسلم علي » وقال : ناشدتك الله إلا جعلتني في حل » فأنا الجل الذي 
لطمتك! فقلت: لا أُحِلّكَ حثی تذكر لي قصتك! فقال: نمت البارحة » فرأيتٌ 
رسول الله - ية - قد أقبل » ومعه أبو بكر » وعمر » وعلو# » فتقدمثٌ ٠‏ وقلتٌ: 
اللام عليكم » فقال علوة: لاسلّم ال عليك » و لا رضي عنك! أنا آمرئك أن 


)١(‏ ميافارقين أشهر مدينة بدياربكر قالوا: سميت بميا بنت لأنها أول من بناها. وفارقين هو 
الخلاف بالفارسية يقال له بارجين . لأنها كانت أحسنت حندقها فسّميت بذلك . وبعد أن فتحت 
الشام. وجاء طاعون عمواس . ومات أبو عبيدة بن الجراح أنفذ عمر رضي الله عنه عياض بن 
غنم بجيش كثيف إلى أرض الجزيرة فجعل يفتحها موضعاً موضعاً NEE‏ 
والأشتر النخعي سارا إلى ميافارقين في جيش كثيف فنازلاهما فيقال: إنها فتحت عنوة . وقيل 
صلحاً على خمسين ألف دينار على كل محتلم أربعة دنانير » وكان المسلمون لما نزلوا عليها 
نزلوا بمرج هناك على يمين ماء فنصبوا رماحهم هناك بالمرج » فسمى ذلك الموضع عين البيضة 
إلى الآن. وإياها عنى المتنبي في قوله يصف جيشاً : 

ولما عرضت الجيش كان بهاؤه على الفارس المرخي الذؤابة منهم 
معجم البلدان (5/ ۲۳۸). 


۳5۹ 


تلعن الشيخين؟ ثم أدخل أصبعه في عيني ۰ ففقأها » فانتبهت وعيني كما ترى » 
وأنا أسألك التتجاوز عنى » وأنا تائبٌ إلى الله عر وجل . قال: فحين قال لى 
ذلك؛ قلت : اذهب » فأنت فى حل من قبلى ؛ لأجل توبتك . 


وحكى الإمام اللالكائي في كتاب «شرج السُنَّة» له » قال: كان ببغداد رجلٌ 
ديلمي من مقدمي الحُسين بن يوده » وكان شدید الّفض . فأخبرَ عنه رجل يُقال 
له: أبو علي الدّفاق » قال: خرجت يوماً في موسم الحاج » وقد أراد النّاس 
الخروج للحج » فبقيثٌ أنا أمشي أنظر إلى الحجاج؛ وإذا غلامٌ أسود يناديني ‏ 
فقلت : ما تريد؟ قال: أنت تحج هذه السّنة! قا: لم يتفق لي حح » ولا معي 
نفقة » وأنا مشتاق! فقال : تعالى معي . فمضیت معه إلى سيّده » فقصّ عليه أمري . 
فقال سيّده: آنا أعطيك ردیر أصلح أمورك بها للحم » وإذا آردت 
الّحيل فأرني وجهك لأوصيك بوصية. قال: فأخذث الدنانیر» وذهبثتُ » 
فأصلحثُ شأني » وهات أموري ۰ ثم رجعث إليه » فقال لي : هذه الحجَّة لك » 
ولا حاجة لي فیها > لكني أحمِّلكَ رسالة إلى محمّد 9 قلت : وما هي؟ قال: 
قل له : : اي بري* من صاحبيك أبي بكر وعمرء اللذیّن هما معك ۰ ثم حلّفني 
بالطّلاق ثلاثا إلا بلّعتَ هذه الرسالة . قال sS‏ 
مهموماً حيراناً » فحججت ۰ ودخلت المدينة » وزرت قبر النبي _ عد نفلت 
متفكراً : هل أبلّغ الرسالة » أم لا؟ وقلت في نفسي إن لم أبلغها؛ ؛ طلقت امرأتي » 
اد ا ا و - 25 - تم 
فنا قا كلك ا ل ل 
ا را E‏ 
الرّسالة ؛ التي أدّيتها » فإذا رجعت إليه؛ فقل له: آبشر يا عدو الله بنار جهنم يوم 
التاسع والعشرين من قدوم الحاج بغداد » فاستيقظتٌ وأنا مغموم » فلما وصلث 
إل بغداد؛ جلست أیضاً مشكز ا » وقلت: إن هذا رجل سوء » فان آنا تلخت رساك 
رسول الله و - قتلني » وان لم أبلغه؛ كنت قد خنت رسول الله يك - فقلت : 
والله لأقولتها! ولو كان فیها قتلي . فدخلتٌ عليه قبل الخول إلى أهلي ۰ فما هو إلا 
أن وقع بصره علي قال لي: يا دقاق! ما عملت في الررسالة؟ قلثْ: أديتها إلى 


۳۹۰ 


رسول الله ية - ولكنّي قد حمّلني جوابها! فقال: وما هو؟ فقصصتٌ عليه المنام » 
فقال : إن قتلّ مثلك علي هيّن » ثم سب » وشتم » وكان في يده حربة » فهزَّها في 
وجهي ) وقام إليَ يريد فتلي » ثم قال: لأتركنّك إلى اليوم الذي ذکرت » ثم 
لأقتلتّك ! ثم قال لغلامه "عسي ی . قال : : فحبسني » وقيّدني » 
وجاء آهلي > فبکواعلیع » ولاموني . فقلتٌ : فضي الامژ الذي كان » ولا آموت إلا 
بأجلي » ولم تزل تمو بي الأيام والليالي والناس یفتقدون حالي » ويرحموني ما 
فيه » فلمًا كانت الليلة الثامن والعشرون؛ انّخذ الدّيلمي وليمةٌ عظيمةٌ » وأحضر 
فيها وجوة العسكر ۰ وجلس للشرب ۰ فلما كان نصفف الليل » جاءني اليس » 
وقال لي: : يا دقّاق! القائد قد أخذثه حُمّى عظيمة » وقد تدتر بجميع ما في الدّار 
وجلس فوقه الغلمان من فوق الثياب ۰ وهو ينتفض نفضاً عظيماً . 

قال: : فكان على حاله حتى أصبح » فلمًا أمسى ليلة التاسع والعشرون؛ دخل 
المّایس نصف الليل » وقال: يا دقاق! مات القائد! فقلتٌ: ا د 
قيدي » فلما أصبحتٌ؛ اجتمع الاس إلى من کل وجه » وأخرجتٌ » ثم طلبت 
لأهل القاند وغلمانه » وقصصت علیهم رؤياي » ورسالة النبي - و - إليه . . فرجع 
جماعة كثيرة عن مذاهبهم الرديّة » وخلي عي ۰ فأتيتُ نيث آملي ۲۳. 


وحكى المقدسيمٌ في كتابه بسنده إلى ابن عمر عبد الواحد بن أحمد المَلِيْحي: 
أنّه قال : دخلتٌ على الحاكم أبي عَمرو سعيد بن الحسن النَّسوي بنيسابور » وكان 
له شيخ يقال له: عيلان ٠‏ فقال الحاكم: يا عيلان! اقصص حديثك على هذا؛ 
ليكتبه عنك قال: كنت في بلدالرمي » وكنت أذكرٌ فضائل الشيخين: أبي بكر . 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فبلغ ذلك الصاحب الذي كان بها » وكان رافضياً » فأمر 
بأخذي ۰ فهربث منه إلى جرجان ۰ فکنث يوماً في سوقها؛ إذا آنا بقوم جاؤوا , 
وشدّوني على جمازة » فحملتٌ إلى الي ۰ فلما أن دخلث عليه آمر بقطع لساني » 
فطع » فبقيتُ في حالٍ شديدٍ من الألم » وضيق الصّدر » فلما أن دخل علیع 
الليل » ونمت؛ رأيثٌ فيما يرى النائمٌ رسول الله - ييه - ومعه أبو بكر » وعمر » 
وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فقال أبو بكر » وعمر: يا رسول الله! هذا 


(1) ذكره ضياء الدين أبي عبد الله في كتابه (النهي عن سب الأصحاب) من رواية يحيى بن عطاف 
ص (۱۰۳ و5 ۱۰) وفي سعادة الدارين للنبهاني ص (۱۵۱). 


۳۰۱ 


الا ایب فا نها کی وقول ابن كناك رويك ف افون فاشني وا کی 
من الوجم ‏ ورد عل الکلام ۰ فخرجث إلى همذان » وکانوا لعل يله ؛ فقصصتٌ 
علیهم قصتي » فظهر لي هناك قبول » ومكثتٌ فيها مدَّةَ آنشر فضائل الشیخین . قال 
المليحي : ثم فتح له عیلان فمهٌ » فما ریت فيه لساناً وکان یکلمنا بغیر لسانٍ 
بكازم فج 2 كما یتکلم ذو اللُسان0" . 


وذكر عن أبي محمّد الخراساني » قال: كان عندنا مَلكٌ من ملوك خراسان ‏ 
وكان له خادمٌ يتعبَدٌ » فلما أخذ الخادم يريد الحجّ؛ استأذنَ مولاه في ذلك » فلم 
يأذن له » فقال: نما استأذنتك في طاعة الله ورسوله » فقال له : لست آَذنْ لك حتى 
تضمن لي حاجة فان آنت ضمنتها؛ آذنث لك » والاً ؛ فلا. فقال الخادم : وما هي؟ 
قال: أبعث معك برجال » وخدم » ونوق » وزواجل » فإذا بلغت إلى قبر 
المصطفی - فقل : يا رسول اللَهُ! مولاي يقول لك : إني بريء من ضجيعيك . 
قال : فقلت : نعم! ففعل ذلك ٠‏ فلمًا انتهینا إلى مدينة الرسول - بي - اتيت القبر 
الشریف ۰ شلب علی النیغ - ية - وعلی آبي بكر » وعمر ی 
واستحیتٌ من رسول اش كله - أن آبلغه الرسالة > فجلست في المسجد بازاء 
القبر » فنمثُ ۰ فرأيثُ في المنام كأنَّ حاط القبر قد انفتح » وإذا برسول الله - 22 - 
قد خرج ۰ وعليه ثيابٌ حضر ورائحةٌ المسك تفوحٌ بين يديه » وأبو بكر عن يمينه » 
وعمر عن يساره » وعليهما ثُيابٌ خضر » وكأن النبیع - كَل - يقول لي: مالك 
لا تودي الرسالة؟1 فقلث: یا رسول الله!- وقمت قافا هة له - استحییت منك أن 
أمتمعك في ضجيعيك ما قالٌ لي مولاي! فقال لي رسول الله - 8 -: اعلم نك تحج 
وترجع سالماً إلى بلدك » فاذا بلغت إليه؛ فقل له : النبيع ‏ بي - يفول : إِنَّ الله وأنا 
بريئان ممّن يتبرأ من ضجيعي » واعلم: أنه يموت في الیوم الرابع من قدومك 
عليه » وتخرج في وجهه بثرة عظيمة قبل أن يموت . قال : فلما انتبهت ؛ حمدثٌ الله 
في رژيتي لرسول الله 235 - وكفايتي الرسالة القبيحة. فلما رجعت إلى خراسان 
سالمآ + وقد جع بهدابا ستقّة + فلا دخلت عليه سکت عني يومين » وقال لي في 
الیوم الثالث : ما صنعت في الحاجة التي قلت لك؟ قلت قد قضیث . قال : هاتها » 


(۱) ذکره ضیاء الدین آبي عبد الله في کتابه (النهي عن سب الاصحاب) ص (۱۱۱) وذکر نحو هذه 
القصة ابن حجر في الزواجر (۲/ ۲۲۰) نقلاً عن الکمال بن العدیم في تاريخ حلب . 


۳۹۲ 


فقصصتٌ عليه المنام » فلما بلغت إلى قوله: إن الله وأنا بريئان ممّن تبأ منهما؛ 
تضاحَك . وقال: تبرأنا منهم . وتبرؤوا منا » واسترحنا » فقلت في نفسي : سوف 
تعلم يا عدو الله! فلمًا كان في اليوم الرابع ؛ ؛ ظهرت في وجهه بثرة » فآلمته › ٠‏ فلم 
نص الظهر إلا وقد دفتاه7' . 


وحکی المقدسئٌ آیضاً بسنده عن عبد الوهاب » قال لي رجل : قال لي انسان لما 
عزمت على الحج تلم اومن الي بيا - وقل له : لولا ضجيعاك لزرتك ۰ فلما 
وصلتٌ إلى المدينة › وزرث قبر ابر و4 قلت له ذلك > ثم نمث » فرأيتٌ 
النبیع - ية - في النوم وقال: أبصر هذا الموسى! فأبصرته » ثم قال: زنه » 
فوزنته » قال : عرفت وزنه؟ قلت : نعم . ثم قام النبئ - و - إلى ذلك الوّجلٍ الذي 
آرسل معي الرسالة » فذبحة بذلك الموسى فانتبهت من نومي » ثم جثت إلى بلد 
ذلك الوّجل » فإذا الصياح في داره » فنظرت » فإذا هل القوم معهم السّلاح , 
فقلت: ما الخبر؟ قالوا: فلانٌ أصبح هذه الليلة مذبوحاً » وقالوا: ما قتله إلا بنو 
فلان . قال : فقلت : أرونيه » فدخلثٌ إليه » فإذا هو مذبوح » والموسى الذي رأيته 
مع النبيج يل إلى جانبه » فأخذثه » ووزنثه » فإذا هو ذلك الموسى بعينه » 
ووزنه » فقلثٌ للقوم: اتقوا الله! هذا ما قتله إلا النبیغ - كك - وذكرتٌ ما كان من 
آمره » وحكيثٌ لهم المنام بعينه » فانتهوا عن ذلك ۰ وكانت هذه القرية بساحل 
عسقلان0” , 


وحكى أيضاً في كتابه عن حیّان النحوي » قال: كان لي صاحبٌ يذكرٌ أبا بكر 
وعمر بسوءٍ » وأنهاه فلا ينتهي » إلى أن ذكرهما یوم فقمتٌ عنه معضباًء 
نايت كا دوذ ا نايت مت » ولم أرد عليه » فنمتٌ » فرأيث النبیع- بي - 
قد أقبلَ ومعه أبو بكر » وعمر » فقمث إليه » وقلث: يا رسول الله! إن لي جليساً 
ووذ فى هليه و انا ليك الوه كلق إلى رس ترون شدي وقاق اذهب ]لله 
واذبحه ‏ فذهبٌ إليه الّجل » قذبحة » فانتبهثُ » وأتيتة حتى أقصصّ عليه الرؤيا . 
وإذا الصراخ في داره » فقلت ماله؟ قالوا: آصبح مذبوحا"۳ . 


(۱) أوردهذه القصة النبهاني في سعادة الدارین ص (۱۵۲ و ۱۵۳). 
(۲) ذكرةٌ المقدسي في کتابه (النهي عن سب الأصحاب) ص (45) وفیه جهالة الرجل . 
(۳) ذکره المقدسي في کتابه النهي عن سب الأصحاب ص (۹۷) من کلام حیان النحوي . 


1Y 


وحكي عن الأعمش*) - رحمة الله عليه قال: خرجتٌ في ليلة مظلمة رید 
الجامع » وإذا بشخص قد عارضني في الطريق » فاقشعرٌ جلدي من هیبته » فقلث 
له: من الانس آنت أم من الجنّ؟ فقال: من الجن » من مؤمنيها » فلت : أفيكم من 
البدع شيء؟ قال: نعم. وأحدّثك بعجيبة. قلتُ: ما هي؟ قال: وقع بيني وبين 
عفريت من الجن اختلاف في أبي بكر وعمر ۰ فقال العفريت: إِنَّ أبا بكر وعمر 
ظلما عليّاً » واعتديا عليه. قال: فقلتٌ له: بمن ترضى أن يحكم بيننا في ذلك؟ 
قال: إبليس ۰ فأتيناةٌ » فلما نظر إلينا؛ ضحك ‏ وقهقه » وقال: فيم جئتماني؟ 
فذكرنا له ما اختلفنا فيه . ألا أحدثكما بحديث؟ قلنا: بلى! قال: اعلموا أني عبدثٌ 
الله تعالی ألف عام في سماء الدّنيا «فشميث ا إلى تا ء الثانية » 
فعبدت الله تعالى ألف عام أخرى ۰ فسْمیث الزّاهد ۰ ثم رُفعتُ إلى السّماء الثالثة » 
فعبدت الله كذلك » ثم سّميت الراغب » ثم رُفعتُ إلى السّماء الرابعة » فرأيثٌ فيها 
سبعين ألف صف من الملائكة يستغفرون لمحبي أبي بكروعمر » ثم رُفعت إلى 
السماء الخامسة ۰ فرأيت فيها سبعين ألف صف من الملائكة يلعنون مبغضي أبي 
بكر وعمر + فهذا ما ریت فی الكمورات » فان شعتما؛ فأحبوهما ‏ وان فنا 
ا ۱ 

فهذا ما أردنا من ذكرٍ بعض فضائل الصحابة رضي الله عنهم » وما جرى لمن 
تعركض لابي بكر » وعمر- رضي الله عنهما ‏ ببغض وأذى من خزي الدنيا ونكالها » 
مع ما أعدّ الله له في نار جهنم من العذاب والتّكال ومع أنَّ من يدخل في شيءٍ من 
ذلك كان صاحب هوى وبدعة . 

وقد قال الله - عر وجل - دومن صل من ام هه بر مکی قرس أ بے 


حت م م 


هلا یی ام یرت [التصص : ۵۰]. 
وقال رسول الله - ية -: «مَنْ وقر صاحبٍ بدعة؛ فقد آعان على هدم 
الاسلام»۳. 


)١(‏ الاعمش هو سلیمان بن مهران الامام شيخ الاسلام شيخ المقرئین والمحدئین رأى آنس بن 
مالك رضي الله عنه وحكي عنه وعن ابن عيينة : قال : سبق الأعمش الناس بأربع . كان أقرأهم 
للقرآن . وأحفظهم للحدیث » وأعلمهم بالفراتض ‏ توفي رحمه الله سنة (۱6۷)ه. 

)۲( رواه البيهقي في الشعب رقم (۹616) من حديث إبراهيم بن ميسرة » وهو تابعي 2 


۳۹ 


وقال بشر الحافي "۲ - رحمه الله -: إذا كان في طريقك صاحب بدعة؛ فغمض 
عينيك قبل أن تصل إليه . 

وقال: من شتم أصحاب محمد ب - فهو كافر 3 وان صام وصلى 2 وزعم: 
مب 


: مَنْ شتم آبا بكر » وعمر؛ فقد ارتدٌ عن دینه . 
۰ ۳( 1 ۲ 1 1 ۲ 
ونظر ابن سيرين” ۳" يوماً إلى رجلٍ من أصحابه » وقد رجع من عيادة مريضٍ من 
أهل الأهواء » فقال له ابن سیرین : قد فسد ما بيني وبينك ؛ ان مرضت لم آعدك 
EES‏ ولم أصلّ عليك › إلا أن تتوب إلى الله! فقال: قل 


تست 


وبلا ریب عند علماء ء جمیع المسلمین : آن الرافضة هم من آهل الاهواء 
والبدع؛ راتفر ۳ یب 


ِ ثقة حافظ توفي سنة (۱۳۲) والحدیث مرسل . 
ورواه ابن عدي في الکامل (۳۲6/۲) من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده الحسن بن 
يحيى أبو عبد الملك الخشني الشامي . قال النسائي : لیس بثقة . وقال یحیی بن معين : لیس 
بشیء وانظر تهذیب التهذيب (۲/ ۲۸۱ و۲۸۲ 
ورواه آبو نعیم في الحلية (/ )۲٤۸‏ ورقم (۷۰۰۱) من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه 
وفي إسناده أحمد بن معاوية الباهلي قال ابن عدي : حدث بأباطيل » وكان يسرق الحديث 
والحديث مجموع طرقه فيها ضعيف ٠‏ 

() بشر الحافي هو بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء» الإمام العالم المحدّث الزاهد شيخ 
الاسلام صحب الفضل بن عیاض قال [برهیمالحريي: لو قُسم عقلٌ بشر على أهلٍ بغداد 
صارواعقلاء ۰ توفي یوم الجمعة سنة (۲۲۷)هب رحمه الله . 

(؟) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد شيخ الاسلام وعالم آهل الشام كان یسکن 
بمحلة الاوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفرادیس بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً 
بها إلى أن مات توفي رحمه الله سنة (۱۵۷)ه. 

(۳) محمد بن سيرين الامام شيخ الإسلام. أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه 
ولد لسنتين بقينا من خلافة عمر رضي الله عنه سمع أبا هريرة وعمران بن حصين » وابن عباس 
رضي الله عنهم » كان ابن سيرين فقيهاً عالماً » ورعاً كثير الحديث » صدوقاً توفي رحمه الله سنة 
(۱۱۰)ه. 


۳۰۹۵ 


المؤمنين السّالكين على الصراط المستقيم ۰ المجانبة لتلك الأهواء المعتلّة » 

والاراء الكردية + ومجانبةٌ آهلها ایضاً وط السلامة لدینه ؛ وحسرٌ الاعتقاد فی 
صحابة نبيّه ‏ بك - سادات الأمّة » ونشر محاسنهم » والاستغفار لهم » والإمساك 
عمّا شجر بینهم » وعلی ذلك مضی السّلف الصّالحون » والعلماء العاملون في نشر 
محاسنهم نظماً » ونثراً » فمنهم عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالی - له قصيدة 
من جملتها هذه الأبيات في ذكر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ورضي عتا بهم فقال : 


ا 
فا الأخول عليهم الذي عَِنُوا 
ولا الزبير حواري الرسول ولا 
ولا أقول علي فى السّحاب لقد 
ولغيره من العلماء هذه الأبيات : 


لين > ولستُ على الاسلاف طعَانا 
وللوّسول مَع القُرآنِ إخوانا 
بالظنّ مثي وقد فرطت عصيانا 
ولا اس خاد الله عنمانا 
ولو آواري لحتم الموت آکفانا 
والله قلت إذاً إثماً وَعدوانا 


أو ذي بها شیطانهاذات الغرور المذهبٌ 


وهوالذي بعقولهاوقلوبهايتلعّبُ 


دحي ال لسع العم ا 


ور مانقل اشنا وبالکتاب تكدت 


دوو نوا نموا یلگ یو التعلت ؟ 
لا تصفینٌ لشيخهم فهو البعير الأجرب 
رافش من شیخ البو إذا بلوت واد 


وقال غیره: 
فحت جماعة الاصحاب ديني 
وال عن طعا الکفر لفظطي 


وشن أن اساي وس ای 
برفضي كل رفض واعتزالي 


وقال غيره: 
والججدئ لاقل برل كي 
ولنار الجحيم بافض ذي 


وقال غيره: 
حب النبیع من الإيمان مفترضٌ 
هم سادة الخلق في دین وفي كرم 


لم يكن لي حتی آموت صدیقا 
الفاروق آنوی لکشحه تفریقا 
الشورین يهوي مكاناً سحیقا 
وعاداهم طا عددته زنديقا 


وحبٌ أصحابه كبو ونان 
1 1 4 7 
وهم نجوم وفرسان وعنوان 


وقال غيره » وهو الشَافعیم رحمة الله عليه . 


شهدت ان لله لا شيء غیسره 
وان عری الإيمان حول مسر 
وآن آبابکسر خليفت؟ ره 


وأشهدٌ ربي أن عنمان ناضل 
أئمة قوميُهْتَدَئ بمداهم 
فما العتاة يشهدون سفاهة 


واشهتد آن ال خی واي 
وفعل زک قد یزید وینقص 
وکان أبو حفص على الخیر يحرص 
ااا امد ييف 
لح لله نإ اهم قصل 
ومالسفیه مایحیص ويحرص 


وما ورد في الشناء على الصحابة من الایات ۰ والأخبار » والاثار ۰ والأشعار 
خصوصاً الخلفاء ء الاربعة - رضي الله عنهم - آکثر من أن يُحصر » ذکرنا ما سره الله 
- تعالی -وفیه كفاية لمن آراد الله أن يهديّه . 

وذکرنا أيضاً لمبغضهم من اثلعنة على لسان رسول الله ية - وماله من الخزي 
والتّكال في الدّنيا والاخرة » وفيه أيضاً كفاية » وموعظةٌ لمن كان له قلب ‏ أو ألقى 
المع وهو شهيد » وآراد الله به خيراً » وأما المصر على كفره » ومذهبه فلا ينتفع 
بمجلدات » ولو جائتهم کل آية حتى یروا العذاب الأليم . 

یوار و فز كسا لين رک سبثوا تن رل يحل ف لوت دل 
لای اموأ ربتک روف رح € « رتا دآ شتا رین ار قفر لا ررکم تون ین 
خسن 4 والحمد لله رت العالمین » وصلواته على سیدنا محمد وعلی آله ‏ 
وصحبه آجمعین ۰ والتابعین لهم باحسان إلى يوم الدين ۰ ورضي الله عن أصحاب 
رسول الله أجمعين . 


۳۹۷ 


الم أحينا على حبهم »› وأمتنا وابعثنا لديهم وقربهم ٠»‏ وأعذنا يا مولانا من 
بغضهم وسبّهم » ولا تجعل لأحدٍ منهم في أعناقنا ظلامة » واجعلهم شفعاءنا إليك 
يوم القيامة » برحمتك يا أرحم الراحمين! 

وافق الفراغ من نسخة نهار الخميس شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعون وتسعمئة 


على يد العبد . . . 
تم بحمد الله تعالى » وجميل توفيقه › وحسن معونته طبع كتاب «تذكرة أولي 
البصائر في معرفة الكبائر) 


بتخريج وتعليق العبد الفقير إلى الله العلي القدير طالب العواد 
بتاريخ : 1477/8/17 ه الموافق 9/18/ 5007م. 


۳۹۸ 


۱ ' الفهارس الحلمية 


فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 
فهرس الموضوعات 


أول الحديث 

آخى النبي اة بين أصحابه 

أيه الستافی دات ا 

أبو بكر وعمر خير أهل السماء 

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء 
أتاني جبريل عليه السلام فقال 

أتدرون ما الغيبة : قالوا الله ورسوله أعلم 
أتدرون من المفلس : قالوا 

أتدرون ما أخبارها قالوا 

أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 

أتقوا الله فيما ملكت أيمانكم 

أتي رسول الله بلا برجل 

ايت آحد فانما عليك 

اجتنبوا الخمر فإنها آم الخبائث 

اجتنبوا الخمر أم الخبائث 

اجتنبوا السبع الموبقات 

آحی والداك 

أ الأمانة إلى من آتمنك 

ادعي لي آباك وأخاك 


۳۷۰ 


اسم الراوي الصفحة 
عبد الله بن عمر Oe‏ 
آبو هريرة E EE‏ 0 
أبو هريرة ف ام سد NOR‏ 
عبد الرحمن بن عوف ۳ 
حنيش بن خالد الم م ار 
ابن عباس Ua a‏ 
أبو هريرة FAN aR E‏ 
أبو هريرة gE‏ 
آبو هريرة ا 
على بن ابی طالب ۱ 
ا Ves‏ 
E‏ و 1 
أنس بن مالك ٠...‏ ۱ 
عثمان بن عفان ف حاو ل هی 
ی رن عورد ۲ 2 
الو هريرة 00000 0 121007000 
عبد الله بن عمرو N as AS‏ 
أبو هريرة رو م 
عائشة مد حا انكو اس ی 


إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 
إذا التقی المسلمان بسیفیهما 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش 
إذا تزوج أحدكم عج شيطانه 
إذا دعا الرجل امرأته 

إذا ذکر أصحابى فأمسكوا 
إذا زنى العبد خرج منه 

إذا سألت فأسال الله 

إذا صلی أحدكم إلي ما يستره 
إذا صلت المرأة خمسها 

إذا طبخت مرقاً فاکثر 

إذا عملت أمتي خمس عشرة 
إذا قمت إلى الصلاة 

إذا كان يوم القيامة 

إذا كذب العبد تباعد منه 

إذا كنتم أنتم وإياهم 

إذا لعن العيد شيعا 

إذا مات ابن آدم 

اذهبوا إلى علقمة وانظروا 
أربع حق على الله أن 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
أربع من كن فيه كان 

أربعة يبغضهم الله 

أربعة يصبحون في سخط الله 
ارجع صل فإنك لم تصل 
أرفع أزارك فهو 

استأذن عمر النبی بلا 

اوا شتا وس 


۳۷1 


جرير بن عبد الله البجلى ۰۰.۰ ۲۰۲ 
أبو بکرة و ون ۳۵۰ 
أبو هريرة NIA Ee E BRE‏ 
جابر بن عبد الله TV eas‏ 
ابو هريرة مما امي ا و YEA‏ 
عبد الله بن مسعود مد ل TOV‏ 
آبو هريرة م وله Aaa‏ 
عبد الله بن عباس و ۲۱ 
أبو سعيد الخدري ET‏ 
عبد الرحمن بن عوف ۳:۰ 
ايو ذر مي ل و م نام 
على بن آبی طالب ۳۹ 
اوش م ا 21 
المقداد بن الأسود AV e‏ 
عبد الله بن عمر ODETTE‏ 
أبو هريرة TTY‏ ۳۲ 
آپو الدرداء وی 6 و مس ۲ 
آبو هريرة e‏ ۲ ۱۳ 
عبد الله بن أبى أوفى ed‏ 
آبو هريرة ۱ ۱ Noes‏ 
آبو موسی اللأشعرى ۲۵ 
عبد الله بن عمرو و و ۳ ۷۳ 
آبو هريرة _ ا ۱ 
آبو هريرة مال و و ۱ 
آبو هريرة اا A‏ 
على بن آبی طالب ۳ 
اف ۱ فر ناوه الو ال 
ابو هريرة TOES‏ ۱۰ ۶ 


أسؤا الناس سرقة آبو هريرة ناد وخ أن ی ا VEN‏ 


أشد الناس عذاباً عند الله عائشة ام م ۱2 
آشرکنایا أخي في دعائك عبد الله بن عمر ۱۳۲۱ 
أصبح من عبادي مؤمن وكافر زيد بن خالد الجهني EET‏ 
اطلعت في النار فرأيت آکثر عمران بن الحصین و۳۹ 
اعلم أبا مسعود أن الله أبو مسعود البدري Vl...‏ 
أعمال أمتي تعرض علي أبو هريرة تم ۳۱۰۲ 
اقتدوا بالذيْن من بعدي حذيفة بن اليمان مر 
أكل رجل عند النبي يكل سلمة بن الأكوع ا 
الذي تفوته صلاة العصر عبد الله بن عمر FOES‏ 
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عبد الله بن مغفل E‏ 
اللهم اجعل أبا بكر معي أبو هريرة Eels‏ 
اللهم أعز الإسلام عبد الله بن عمر 0000-١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البخل أنس بن مالك Asas‏ 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع أنس بن مالك اوت لين E‏ 
اللهم إني رضیت عن عثمان آبو سعید الخدري هی ۳۳۰۲ 
اللهم فقهه في الدين عبد الله بن عباس 9 
اللهم من ولى من أمر أمتي عبد الله بن عمر eno,‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثناً أبو هريرة الو 
الله الله فى أصحابى عبد الله بن مغفل ی ۱۳ 
اقا سل فا ای نارس أبو حميد الساعدی" سس 
آما یخشی آحدکم إذا رقم أبو هريرة EIT TTT‏ 
أمك . قال: ثم من » قال: آمك أبو هريرة NESTA‏ 
أمك وأباك وأختك آبو رمثه لوا أ دفو ا 
ألا أستحى من رجل والله إن عائشة وو ا مد TPN‏ 
ألا إنبتكم بأكبر الكبائر ا ۱۳ 
ألا من قتل معاهداً عبد الله بن عمر eS‏ 11 
ألا من نام عن صلاة عائشة كف م ا او ا ا 


6ن 


آلا هلك الرجال حين 

إن أبغض الرجال الألد 

إن أخوف ما أخاف على أمتي 
إن أخوف ما أخاف على أمتى 
إن آشد الناسعذابً ٠‏ 
إن أعمال أمتي تعرض 

إن أعمال بني آدم 

إن أفرى الفرى أن 

إن الذي يأكل ويشرب في 
أن الذين يصنون هذه الصور 
إن الذي يرفع رأسه 

إن الله أبى علي بمن قتل 

إن الله أختار ني واختار 

إن الله إذا أحب قوم 

إن الله أعطانى ثواب 

إن الله أو ن إل أن 

إن الله بعثني إليكم 

إن الله بعثني رحمة وهدى 
إن الله جعل الحق على 

إن الله حرم عليكم 

إن الله حرم عليكم القينة 

إن الله خلق الخلق 

إن الله قد أعطى كل 

إن الله لعن في الخمر عشرة 
إن الله لم ع شفاءكم فيما 
إن الله ليملى للظالم 

إن الله يعذب الذين 


إن الله يغار وغيرة 


۳۷۳ 


و و و و و و و و ودام م 


و و و و و مه و و و و و 


و و و و و مه و و و مه و 


و مه و و 


إن الله يقول إنا 


إن أهل الدرجات العلى 


إن أهل المدائن هم 


إن أول الناس يقضى عليه 


إن التاجر إذا 
إن التجار يحشرون 


إن ثلاثة من بني إسرائيل 


إن الحلية تبلغ من 


إن دماءكم وأموالكم 


إن رجالاً یتخوضون 
إن رجلاً مات فدخل 
إن الرجل إذا أنفق 
إن الرجل ليتكلم 
إن الرجل ليعمل 


إن رسول الله بدیء من 


إن صاحبکم غل في 


إن على الله عهداً لمن 


إن كذباً على ليس 


إن الكذب يهدي إلى 
إن لله في كل يوم ثلائمائة 
إن مجوس هذه الأمة 


إن من أبر البر أن 
إن من أكبر الكبائر 


إن من الذنوب ذنوباً 
إن هذه النوائح 


أنا أول من تنشق عنه 


۳۷ 


أنا وكافل اليتيم كهاتين 
انتا هی يمه له هارون 
إنكم ستحرصون على الإمارة 
إنكن آکثر أهل النار 
إنما الصبر عند الصدمة 
إنما الأعمال بالنيات 
إنما نهيت عن صوتين 
إنما هن أربع ألا تشركوا 
إنما يلبس الحرير من 
إنه أتانى الليلة آتيان 
إنه كان يبغض عثمان 
إنه لا يحبني إلا من 
إنه يحب الله ورسوله 
إنه يستعمل عليكم 
إنهما لیعذبان وما 

إني لا أدري ما بقائي 
إني لأنظر إلى شياطين 
أوثق عرى الإيمان 
آول ما تسأل عنه المرأة 
آول ما تنشق الأرض 
آول ما خلق الله من الانسان 


۳۷۵ 


و و فاع قاع و و و مه 


و و و ه و هم و و و و و 


أول من يصافحه 

أو مسكر هو: قال نعم 
أهل الجنة ثلاثة 

إياكم والحسد فإن الحسد 
إياكم والزنى فإنه فيه 
إياكم والظن فإن 

أيكون المؤمن جباناً 
أيكم مال وارثه أحب 
أيما رجل أصدق 

أيما عبد أبق فقد 

أيما نائئحة ماتت قبل 

أيها الناس إني 

بروا أرحامكم ولو 

بشر المشائين في الظلمات 
بنى اللإسلام على خمس 
بين الرجل والشرك 

بينا أنا نائم أتاني 

بينا أنا نائم أتيت بقدح 
بینا آنا نائم رأيتني 

پینما رجل يسوق بقرة 
البيعان بالخيار ما لم 

يئس العبد المحتكر 
التاجر الصدوق الأمين 
تبيت طائفة من أمتي 
تجدون من شر الناس عند الله 
تحاجت الجنة والنار 
تزوجوا تکثروا 


۳۷۹ 


آنس بن مالك وی ۲۱۵ 
جابر بن عبد الله ۲ ۱ 
عاض ين از Vasat‏ 
أبو هريرة نع TAT SE Rae‏ 
حذيفة بن الیمان ان ۱۳۷۰ 
أبو هريرة AT Ea‏ 
صفوان بن أمية م 
عبد الله بن مسعود م A‏ 
صفوان و ا 
جریر بن عبد الله البجلی ۳۹1 
آبو هريرة اب 
أنس بن مالك OT‏ 
عبد الله بن عباس مه 1 
بريده بن الحصيب ee‏ دن 
عبد الله بن عمر دام + و( 
جابر بن عبد الله ETT‏ 
أبو أمامة ese see‏ 
عبد الله بن عمر TERRA‏ 
أبو هريرة سو ۲ 
أبو هريرة هم رو ی IVA‏ 
اھر ا AE es‏ 
آبو هريرة a ETT‏ 
معاذ بن جبل سو ۱۲۱۸۱۲ 
عبد الله بن عمر مما درک ۱۱۰ ۲ 
عبادة بن الصامت O eg‏ 
أبو هريرة TOE SE‏ 
أبو هريرة مح م مك و وم 1 
عبد الله بن عمر as‏ و ع TE‏ 


تزوجوا الودود الولود 
تنزهوا من البول 

ثلاث دعوات مستجابات 
ثلاث مهلکات شح مطاع 
ثلاثة حق على الله عونهم 
ثلاثة أنا خصمهم رجل أعطى 
ثلاثة لا يدخلون الجنة 
ثلاثة قالهن رسول الله لاه 
ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن 
ثلاثة لا یقبل لهم صلاة 
ثلاثة لا یقبل الله منهم 


ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ینظر إليهم 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ثنتان هما بالناس كفر 

جاء رجل بناقة مخطومه 
جاء رجل إلى رسول الله 
جاء عثمان بألف دينار 
الجالب مرزوق والمحتكر 
الجنة تحت أقدام الأمهات 
الجیران ثلاثة منهم 

حب الانصار من الایمان 
حب الدنیا رأس كل خطيئة 
حد الساحر ضربه بالسيف 
حرم لباس الحرير والذهب 
حرمت الخمر بعينها والمسكر 
حرمة نساء المجاهدين 


الحسن والحسين سيدا 


۳۷۷ 


و هام مه و و و و و وا و 


و وه و و و و و و وا واو 


وها فاع قاع ثانا و و و 
وه ع عه و و و و و و و 
ع و و و و و و .د و وام 


آبو هريرة 


و هم هم وه و و و 


جلدبت بن جناده 


عل ینآ طالب ع اللا ها لاله 


و وه و ع و و 


حق الجار إذا استعانك أعنته 
الحياء من لاان 

الاو ال شخان 

الخالة ةل الام 

خصلتان لا يجتمعان في 
خلق الله تبارك وتعالى 

خلق الله كل صانع وصنعه 
خمسة غضب الله إن شاء 
الخوارج كلاب النار 

خير الناس بعدي 

خيركم أحسنكم قضاء 

دخلت أنا وأبو بكر 

درهماً من ربا يأكله 

دعوة الوالد على ولده مستجابة 
دينار أنفقته في رقبة 

ریت الثار ليلة آسري بي 
رأيت ليلة آسري بي 

الربا سبعون بابا أهونها 
الرحم معلقة بالعرش 

رضاء الله في رضاء الوالدين 
رغم أنف رغم أنف رغم 
رغم أنف رجل أدرك رمضان 
الرقى والتمائم والتولة شرك 
زن وأرجح 

الساعى على الأرملة 

ساپ تسا فسوق 

سبعة يظلهم الله في ظله 
سبعة يلعنهم الله ولا ينظر إليهم 


VA 


معاوية بن حيده ی ۲۹ 
عبد الله بن عمر ANUS‏ 
أبو أمامة 0 00001001 
البراء بن عازب وه ا 
أبو سعيد الخدري ا و AE‏ 
عبد الله بن الحارث ۱۳۹ 
حذيفة بن اليمان OE‏ 
أبو هريرة ۱ ۱۷ 
عبد الله بن أبى آوفی ss‏ ۲۵۷ 
سلمة بن الاکوع PIO NR‏ 
العرباض بن سارية ۳ 
عبد الله بن عمر RTE‏ 
عبد الله بن حنظلة ا VV‏ 
أبو هريرة NO ssa o‏ 
ابو هريرة ی ۱ 
عائشة ASS‏ 
أنس بن مالك Ee‏ 
أبو هريرة Mee RS‏ 
عائشة بسع ال الخ ا ا N A‏ 
عبد الله بن عمر AN‏ 
ا Re a‏ 
ا ر الم انا 
عبد الله بن مسعود E TS‏ ۳۳ 
سويد بن فيس AT aA‏ 
أبو هريرة ا ار م ۱۱۴ 
عبد الله بن مسعود زد O‏ 
أبو هريرة TT‏ 
ابن عباس اله و OE‏ 


ب هم رودل بي 
السخی قريب من الله 
سمعت رسول الله کل 

سئل َك عن أطيب الکسب 
سئل اة عن الذين هم 

سئل النبي 5 أي الذنب أعظم 
سئل النبي ی أي الصدقة 
سيكون أمراء فسيقة 

شر قتلى تحت أديم 
شرار أتمتكم الذين 
شراركم عزابكم 

شيطان يتبع شيطانه 
الصدقة على المسكين صدقة 
صنفان من أمتي لم أرهما 
صنفان من أمتي لا تنالهما 
صنفان من أهل النار 
الطيرة شرك ولكن 

الظلم ظلمات يوم القيامة 
عدلت شهادة الزور 

عذبت امرأة فى هرة 

عرى الإسلام وقواعد 
علي وفاطمة والحسن 
العهد الذي بيننا وبينهم 
فان لم تجديني فأت آبا بكر 


۳۷۹ 


عائشة AEE‏ 
أبو هريرة 0000001 
ابو سعید الخدري ی 
عمرو بن العاص ۱۳۰۱ 
أبو برده TOSSA‏ 
سعد بن أبى وقاص رضن 
عله الور سرد ie‏ 
أبو هريرة ANTS‏ 
کعب بن عجرة EE‏ ۵ ۳۲ 
أبو أمامة مع را ONA‏ 
عوف بن مالك Ta‏ 
أبو هريرة ODES‏ 
أبو هريرة ER‏ سام و وی ۰۵۲۷۵۲ ۱۳ 
سلمان بن عامر الضبی 33 
أبو هريرة ا 
عبد الله بن عباس BEET‏ 
أبو هريرة EAE‏ 
معقل بن يسار وی نی 1۳۵۰ 
ابو هريرة باد و مور رز ۱۲۱۷۱۵۳ 
عبد الله بن مسعود VO ree‏ 
عبد الله بن عمر EO eS‏ 
خريم بن قاثك او ۱ 
عبد الله بن عمر Sad‏ ۱۷۱ 
عبد الله بن عباس NOS eens‏ 
أبو هريرة eee‏ ای ۲ 
العرباض بن سارية Nee‏ 
بريدة بن الحصیب موی ۳ 


فيلقى العبد ربه فيقول 
قاض في الجنة وقاضيان 
قال الله عز وجل ثلاثة أنا 
قال الله عز وجل ومن أظلم 
قال رجل والله لا يغفر 

قال لي ربي عز وجل لو كنت 
قام فينا رسول الله كك 

القتل في سبيل الله يكفر 
القدرية مجوس هذه الأمة 
كافل اليتيم وأنا 

كان رجل يداين الناس 

كان رسول الله یا 

كان رسول الله کی يعلمنا 
كان علي ثقل النبي يكل 

كان فيمن كان قبلكم رجل 
كان الكفل من بني إسرائيل 
كان النبى لا جالساً 

الكبائر الإشراك بالله 

كبرت خيانة أن تحدث 

كفى بالمرء كذباً أن يحدث 


كل ذنب عسى الله أن يغفره 
كل الذنوب يؤخر منها 
كل مسكر خمر وكل خمر 


كل المسلم على المسلم حرام 


أبو هريرة و و 
بريدة بن الحصيب ا E‏ 
أبو هريرة فسا IN SRLS‏ 
أبو هريرة ی aS A‏ ای 
جندب البجلی VAS‏ 
ا Oa‏ 
أبو هريرة ANS ESS‏ 
عبد الله بن مسعود eT‏ 
عبد الله بن عمر LEY a RS‏ 
أبو هريرة Feces‏ 
أبو هريرة ETE‏ 
آنس بن مالك OEE SEE‏ 
جابر بن عبد الله ی ۱ ۱۳ 
عبد الله بن عمر و ی ۱ ۳۱۲ 
جندب بن عبد الله MATTE‏ 
عبد الله بن عمر E‏ ۱۳۱ 
عائشة ETE‏ ۲۳۲ 
عبد الله بن عمر ع ا ا 
سفیان بن آسید ا 
أبو هريرة سو 
ا اع ۷۷ 
آنس بن مالك OV...‏ 
سلمة بن الأكوع اش کت ۰۱ ۱ 
آبو یکر انهم وطق للش ور ۱۱۱ 
أبو الدرداء م امو 
أبو بكرة را وی و 00 
أبو موسى الأشعري وتنم ا 
آبو هريرة ا و ل 


كل مصور في النار 

كل من مال يتيمك غير 

كلا والذي نفس محمد 

كلكم راع وكلكم مسؤول 

كنا نتذكر الفضائل 

كنا فى زمن النبى لا يعدل 

كنا نعد هذا نفاقاً على عهد النبي يك 
كنا نقول خير الناس 

لعن الله اکل الربا وموكله 

ين اش اسار رق 

لعن الله الراشي والمرتشي 
لعن الله العاق لوالدیه 

لعن اله المحلل والمحلل له 
لعن الله من ذبح لغير 

لعن الله من غير تخوم الأرض 
لعن الله من وقع على بهيمة 
لعن الله الر جلة من النساء 

لعن له ال و اصلة وال اة 
لعن رسول الله اه النائحة 
لعن رسول الله من اتخذ شيئاً 
لعن رسول الله المختئین 

لعن رسول الله ولي الرجل یلیس 
لعن رسول الله َك المحلل 
لعن المؤمن كقتله 

لعنة الله على الراشي والمرتشي 
لعنت الخمرة على عشرة 
لقتل مؤمن عند الله أعظم 

لقد تابت توبة لو تابها صاحب 


8١ 


.ما .ا مد .ام 


وه .دا و و و 


فعا ع وام .ام 


مه مها وا و و 


و هم و و ام و و و 


8م فاع و و و 


هم و ما و و و 


و و هم و و و و 


فاع و و مه عام 


لقد كان في الأمم محدّثون 
لقد هممت أن أبعث رجلا 
لقد هممت أو أردت أن 

لك بها يوم القيامة سبعمائة 
لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال 
لكل أمة مجوس ومجوس 
لكل غاد رلواء عند استه 

لكل نبي خليل وخليلي من 
لكل نبي رفيق ورفيقي 

للجنة ثمانية أبواب 

له أفرح بتوبة أحدكم 

لم يتكلم في المهد إلا 

لما أسلم عمر نزل جبريل 
لما نزل تحريم الخمر 

لو أن رجلا أطلع عليك 

لو علم الله شیامن العقوق 
ويي 

لو كنت اما آحدا آن پسجد 
لو یعلم المار بين يدي المصلي 
لعن كنت كما تقول 

ليذادن رجال عن حوضي 
ليس المسلم بطعان ولا لعان 
ليس منا من ضرب الخدود 
ليس الواصل بالمكافىء 

لي الواجد ظلم 

ليلة أسرى بي إلى السماء 

ا "شت ولا دلت 

ما أردت أن تعطيه قالت 


YAY 


® و و و و و و و و وه مه ماو 


و و و و و هم و و و و و 


و هو مه و و مه و هم مه و 


ما أسفل من الكعبين من 

ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما أشكل علینا صاب محمد آمر 
ما بعث الله نبياً إلا وقد 

ما تركت فتنة بعدي أضر 

ما رفع أحد صوته بغناء 

ما زال جبريل يوصيني بالجار 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما سبقكم أبو بكر بكثرة 

ما سئل رسول الله وك شيئاً 
ما طلعت الشمس ولا غربت 
ما طلعت الشمس على رجل خير 
ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا 
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 
ما ضل قوم بعد هدى 

ما لأحد عندنا يد إلا وقد 

ما من أحد يكون على شىء 
ما من أمير عشرة إلا يؤتى 

ما من أمير يلي أمور 

ما من ذنب بعد الشرك 

ما من ذنب آجدر أن یعجل 
ما من رجل يختال في مشيته 
ما من صاحب إبل لا يؤدي 
ما من صاحب ذهب ولا فضة 
ما من صاحب كنز لا يفعل 
ما من عبد يستدعيه الله 


ما من قوم اجتمعوا 


YAY 


او هریز رس و 3 
عائذ بن عمر ی ۱۳۱۱ 
عبد الله بن عمر ON...‏ 
أبو موسى الأشعري Ee‏ 
معاذ بن جبل اسم TE‏ 
أسامة بن زيد E e‏ 
عبد الله بن مسعود و 1۱۱۲ 
عائشة ابجع الو م و 11 
عبد الله بن مسعود E‏ 11 
على القارى رضن 
ا اع و ۷ 
على بن أبى طالب ETE‏ ۳۱ 
کا ا Nh‏ 
عبد الرحمن بن خباب VE‏ 
عبد الرجمن بن مر ار ۴۴١‏ 
أبو هريرة امامو ا 
أبو هريرة ع ل ا ا ا 1 
معقل بن سنان الوم م YO‏ 
عبادة بن الصامت ais‏ ديرن 
معقل بن يسار ETS‏ 
الهيثم بن مالك SES‏ ۱۳ 
أبو هريرة هه ال 
عبد الله بن عمر هه ۱۰۲ 
أبو هريرة gl‏ 5 
أبو هريرة لكا OEE‏ 
جابر بن عبد الله OOS‏ 
عقبة بن عامر ی ۳ ۱۱۲ 
عبد الله بن عمر EOS aa‏ 


ما من مسلم يقرض قرضاً 

ما منكن إمرأة تقدم ثلاثة 

ما نفعنى مال قط كما نفعنى مال 
ما هذايا صاحب الطعام 
المتسابان ما قالا فعلى البادىء 
مثل أبو بكر لم تلد آم 

مثل الذي يعتق عند الموت 
المرأة تقبل في صورة شيطان 
مررت ليلة أسري بي 

مروا أولادكم بالصلاة 

مرو أبا بكر فليصل بالناس 
المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه 
المكر والخديعة فى النار 
ملعون من آتى امرأة في دبرها 
ملعون من غير تخوم الأرض 
من ابتغى العلم ليباهي به 

من ابتلی من هذه البنات 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
من أتى عرافاً فصدقه 

من اتی كاهناً 

من أحب أن يبسط له 

من أحب أن يزحزح عن النار 


TA 


onom 


عبد الله بن عباس 


و و و ها .ام 
و و و و 
®@ و و و 


و مه و و وه 


و و ماع و و و 


من احتكر على المسلمين طعامهم 
من أحدث في أمرنا هذا 

من ادعى إلى غير مواليه 

من ادعى إلى غير مواليه أو انتمى 
من استرعاه الله رعية 

من استعملناه منكم على 

من أشار إلى أخيه 

من أطاعني فقد أطاع 
منم ای تارم 

من عان على فتل مؤمن 

من آفطر یوماً من رمضان 

من أفضل الشفاعة أن 

من اقتبس شعبة من النجوم 
من آقال نادماً 

من نظر معسراً أو وضع 

من بدل دینه فاقتلوه 

من تحلم بحلم لم یره ما کلف 
من ترك صلاة العصر حبط 
من ترك الصلاة سكراً 

من ترك الصلاة متعمداً 

من تزوج فقد أحرز شطر دينه 
من تشبه بقوم حشر معهم 

من تصدق بعدل تمرة 


۳۸۵ 


عمر بن الخطاب ۵ AY‏ 
عائشة Aa‏ 1۳۷ 
أبو هريرة و ۹29 
سعد بن أبى وقاص ۶ ۳۷ 
بش ای طا م 1101 
اا غاد 1011 
عدي بن عميرة ۱ 
عبد الله بن مسعود سس ۲۱۲۱ 
عبد الله بن عمر LA EEE‏ 
آبو هريرة TATA Î‏ 
أبن عمر a‏ هر 
أبو هريرة مين الج و و 
أبو هريرة انج هو ود ول از 
أبو رهم اتوي ل و NTT‏ 
أبو هريرة EN AR‏ 
انو هريرة معام وا NAVE‏ 
أبو أمامة sena‏ 
أبو هريرة و ا E‏ 
عبادة بن الصامت Es‏ 
ابو قتادة اانه A‏ 
عبد الله بن عباس ae‏ 
عبد الله بن عباس ا انوا 
بريدة بن الحصيب e‏ سن 
عبد الله بن عمرو و يي EN‏ 
أم أيمن EEO‏ 
أنس بن مالك Seet:‏ 
عبد الله بن عمر Beas NS‏ ۳ ۰۳۱۷ 
أبو هريرة VA sa EE‏ 


من تعلم علما مما يبتغى به 
من تعلم علماً لغير الله 

من توضا فاحسن الوضوء 
من توضا فاسبغ الوضوء 
من جعل قاضياً فقد ذبح 

من حافظ على الصلاة كانت 
من حالت شفاعته دون حد 
من حبس العنب آیام 

من حج ولم یرفث 

من خرق هذه قلنا 

من حلف بالأمانة فليس منا 
من حلف بغیر الله فقد أشرك 
من حلف بملة غير الإسلام 
من حلف على يمين مصبورة 
من حلف فقال أنا بريء 

من خبّب على امرىء زوجته 
من خرج من الجماعة قيد شبر 
من خرجت من بيت زوجها 
من خلع يدا من طاعة 

من دعا إلى ضلالة كان عليه 
من رأى منكم منكراً فليغيره 
من رمى مسلما بشيء يريد 
من رمى مسلما بشيء يريد شينه 
من روى عني حديثاً وهو 
من زنى وشرب الخمر نزع الله 


۳۸۹۹ 


و و و و و مادعا ع و و 


من سره أن يلقى الله غداً مسلماً 
من سمّع سمّع الله به 
من سمع المنادي ينادي 
من شرب الخمر لم يتقبل 
من شفع لأحد شفاعة 
من صافح أمرأة حر إماً 

ا ۶ 
من صور صورة كلف أن 
من طلب الدنيا حلا لآ 
من ضرب غلاماً له حد 
من ضرب سوطاً ظلماً 
من ضم یتیماً من المسلمين 
من ظلم شبرا من الارض 
من شرب الخمر فاجلدوه 
من شرب الخمر في الدنیا لم 
من شرب الخمر في الدنیا حرمها 
من شرب الخمر ممسياً 
من شرب الخمر لم یتقبل 
من شرب في الدنیا خمراً 
من عال جاریتین حتی تبلغا 
من عمل عملا لیس عليه آمرنا 
من غدا إلى المسجد أو راح 
من فضل هذا كان 
من فرق بين والده وولدها 


TAV 


و و و هام ها ۰ 


و و و و و و 


أبو هريرة 4 كف E‏ متو حل و وار 


| و و ف ها عدا و ا على 
و و و و و و و 


سعید بن زید 
معاوية هه ان و وا مها a‏ و 


وه و و مه و و .ام 
۶ ۰ و و و هم و و و و و 
وه و ع و و مه و و .ا وام 
و هت و و و و و و و و و 
® اه و و و و و و و و 


من فجع هذه بولدها 
من قال لأخيه يا كافر 

من قال لصاحبه تعال 

من قتل عصفوراً عبثاً عج 
من قتل معاهداً لم يرح 
من كل فيه جديا 

من قذف مملوكه بالزنا 
من قطع ميراثاً فرضه الله ٠‏ 
كن ق و 

من کان له ثلاث 

من كان له وجهان في 


من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 


بن کر مق 3۳ 

من کتم غالا فانه مثله 
من كنت مولاه فعلي مولاه 
من لبس الحریر في الدنیا 
من لعب بالنرد فقد عصی 
من لعب بالتردشیر فكأنما 
من لم يأخذ من شاریه 

من لم يدع قول الزور 

من لا يرحم لا برحم 

من مات سکراناً عاین 
من ملك زاداً وراحلة 

من منع فضل مائة أو 

من نفس عبن مژمن کربه 
من حضوم يعمل عمل 


من وقر صاحب بدعة 


FAA 


عبد الله بن مسعود وت ۵ ۲۷۷ 
أبو هريرة و و بسن با ۲ 
أبو هريرة AEDES‏ 
الشرید بن سويد eas‏ ۷ ۱۳۱۷ 
عبد الله بن عمر TRE‏ 
أبو هريرة مح VEE‏ 
آبو هريرة م VS Ae‏ 
أنس بن مالك ASS‏ 
آم سلمة .... رب ۱۳۹۵ 
عقبة بن عامر معو ا ۰۲ ۱۳ 
عمار بن ياسر 7 0000000 
جابر بن عبد الله TE E‏ 
أبو شريح الخزاعي e ET‏ 
عبد الله بن مسعود Te‏ 
سمرة بن جندب Eee,‏ 
عبد الله بن عمر مر او ا ۱۳۲ 
آنس بن مالك با ا EE‏ 
أبو موسی الأشعري ET‏ 
بريدة بن الحصب ی IV‏ 
زید بن آر م ا ۲۰۱۰ 
e e‏ ۱۳ 
أبو هريرة a TSS‏ ۲۳۵ 
أنس بن مالك مو ا ۲ ۱۶ 
على بن أبى طالب ۲۱۱۷ 
ا i EOE‏ 
أبو هريرة EEA E‏ 
عبد الله بن عباس ETE‏ 
إبراهيم بن ميسرة FOE seth‏ 


من ولاه الله شيئاً من 
من هجر أخاه سنه 

من يبتاع مربد بني فلان 
من يسر على معسر 

من يضيف هذا الرجل 
من يقل عني ما لم أقل 
نفس المؤمن معلقه بديْنه 
نهی َو عن ثمن الدم 
نهى النبي كك أن نشرب 
هكذا نبعث يوم القيامة 
هل تدرون مما أضحك 
هل له أبوان قيل 

هل على صاحبكم دين 
هل يكب الناس على 
هم رجال غزو في سبيل 
هو المحلل لعن الله 

هو من أهل النار 

وأهل النار خمسة 
والذي بعثي بالحق نبياً 
والذي نفسي بيد لو أن 
والذي نفسى بيده لا تدخلوا 


۳۸۹ 


فى مهام هام 


و ۵ و و هدام 


و و و و و 


ام .ام ا و و 


و و و .انام 


و و هم امد عام 


الوالد أوسط أبواب 

ويحك يا ثعلبة قليل 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب من النار اسبغوا 
ويل للذي يحدث بالحديث 
لاأجد لك رخصة 

لا تبيعوا الذهب بالذهب 

لا تتعلموا العلم لتباهوا 

لا تجالسوا شربة الخمر 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 
لا تجزىء صلاة لا يقيم 

لا تجلسوا على القبور ولا 

لا تحلفوا باباتکم ولا بالأنداد 
لا تدخل الملائكة بيتاً 

لا تدع صورة إلا طمستها 

لا ترغبوا عن آباتکم 

لا تزول قدما شاهد زور 

لا تسبوا أصحابي فو الذي 
لا تسبوا الأموات فإنهم 

لا تسلمه إلا حنّاط ولا إلى 
لا تقتل نفس ظلماً إلا 

لا تقولوا للمنافق 

لا تکشف فخذك ولا 

لا تمنعوا فضل الماء 

لا خير فيها هي في النار 

لا ضرر ولا ضرار 

لا عدوی ولا طيرة وأحب الفأل 


۳۹۰ 


عبد الله بن عمر evene‏ 


لا يجزي ولد والده إلا 

لا يكر |لا حاطیء 

لا یحل لأمرأة أن تصوم 

لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه 
لا يحل لاحد يبيع بيعاً 

لا یدخل الجنة جسد غذي 

لا یدخل الجنة سینء الملكة 
لا یدخل الجنة عاق والدیه 

لا يدخل الجنة عاق والدیه 
لا یدخل الجنة عاق ولا مکذب 
لا یدخل الجنة قاطع 

لا یدخل الجنة قتات 

لا يدخل الجنة لحم نبت 

لا يدخل الجنة مدمن خمر 

لا يدخل الجنة منان ولا مدمن 
لا یدخل الجنة منان ولا مدمن 
لا یدخل الجنة من كان فى 
لا یدخل الجنة من لا يأمن 

لا یدخل الجنة نمام 

لا يرمي رجل رجلا بالفسق 
لا یزال الممن في فسحة من 
لا يزني الزاني حين يزني 

لا یسرق السارق حين یسرق 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا یقبل الله صلاة حاکم حکم 
لا یقبل الله لشارب الخمر 


۳۹۱ 


أبو سعيد الخدري Ê‏ 
كعب بن عجرة ی a‏ 
أبو موسى الأشعري 
أبو الدرداء 201001000 


و و هم وام نام 


لا ینظر الله إلى امرأة لا تشكر 
لا ينظر الله إلى رجل أتي 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
لا یمن أحدكم حتى أكون 

لا یمن أحدكم حتى يكون هواه 
لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 
يا أبا بكر ما ظنك بإثنين 

يا أبا الدرداء تمشي أمام 

يا أنس إذا هممت بأمر 

يا آیها الناس إن الله 

ياعائشة هذا جبريل 

يا عثمان إن هذا جبريل 

يا عکاف إلك زوجه 

ياعلي ألا أدلك على خير 

يا عمار لقد سألتني 

یا فلان یماکان أحت 

يا کعب لا یدخل الجنة 

يا محمد مال آری أبا بكر 

يا معاذ أطع كل أمير 

يا معشر الشباب من استطاع 
يبعث كل عبد على ما مات عليه 
يبيت قوم من هذه الأمة 

يتبع الميت ثلاثة أهله 

يجاء بابن ادم يوم 

يجاء بالعالم السوء يوم 

تحشر الحاكرون وقتله 


۳۹۲ 


أنس بن مالك 25200100100 


و و هم .اهام .د ود و ع و 


® هو و و مه هد و و و 


و و و و و مه و مام 
و و هم مه و و و عام 


هو و و مه و و و 


يحشر المتكبرون يوم 

يخرج عتق من النار 

يد الله بين الشريكين 

يطبع المؤمن على الخلال 
يظهر في اخر الزمان قوم 
يعرق الناس يوم القيامة 
يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء 
يقول ابن آدم مالي مالي 
يقول الله عز وجل من عادى 
يقوم الناس لرب العالمين 
يكون فى هذه الأمة خسف 
يلقى العبد ربه 

يمع ترد امن هده 

يوشك إن طالت 

يؤتى برجل قل وسع 

اليسير من الرياء شرك 
اليمين الفاجرة منفقة للسلعة 


أبو سنان 0 


العو ES‏ ویس هک ةزةز د 0100 AS‏ 
الشیخ عدي رمف برطم حي لل امكف د كوي Eas EA 4 E‏ 
الت يوسن اكد لواح EE‏ هک ی بر 
عبد الرحمن بن الحارث وامطع مضه لوج ع خخ لم و اموا لاسو و اتا 
عبد العزيز بن أبى رواد عل مات سو ف ف RES‏ ی و 11 
عي الو ستيان اوقل اتوت لاح عور مق بواج اواو جام ESE‏ امي EE‏ 
عبد الله بن بكر بن حبیب ECE‏ ی و و ۳ ۱۳۹ 
عبد الله بن مصعب EE ESALET EERE‏ 
عبد الله بن الهمدانى ET‏ 
عطاء بن أبي ریا . E DG OS‏ 
عمر بن ذر EA‏ تمر AEA SSE‏ امو الل تكو د يدو AV‏ 
العوام بن حوشب كوج وان رامو اتج الأ عع المج لوده و مقو الفا 
قاد بن النعمان ا ا[ 00 
القاسم بن محمد لا که الباق E‏ لو نت مس اي E‏ 
الليث بن سعد ماده اماما فالس اا فا اجاج رم ا تف مم Vea‏ 
مالك بن دينار ES‏ ل وق ECR‏ مه و ANE‏ 
مجاهد بن جبير AEE Ss.‏ تف بتو وه ووو رن قدا 
محمد بن سيرين 0000 Oe‏ 
محمد بن یوسف الفریابی E‏ متا رم لمي سا ۵ 
مكحول الشالى 008 ی 
ر امير عي سا ع العف فا E‏ لمر مو اوت | 
میمون بن مهران وه یه ی ERA‏ 
الأوزاعى اا قم و اک و ا 
تا هک ها و ی فوووا امن و و OO‏ 
وهب بن منبه eile SERS TE‏ اا 
يحيى بن معاذ Ea EE‏ ور رک الج و AER SSAA‏ ا 


۳۹۵ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشیخ عبد القادر الأرناؤوط تک ا ی میدقت 
ترجمة المؤلف احم ی eed‏ مه وي کف OES SRSA‏ 
مقدمة التحقيق 0 ees‏ 
المقدمة ERTL E‏ و رم ی ور ۱۳ 
الصفحة الأولى من المخطوط وطح ونج نح ا ساو م ESSA‏ 
الصفحة الثانية من المخطوط Eres OEE IESE‏ 
الصفحة الوسطى من المخطوط ع ا بو جار e ASS EAA‏ 
الصفحة الأخيرة من المخطوط ESR‏ 
الكبيرة الأولى : الشرك بالله عز وجل هه 1 ١‏ 
الكبيرة الثانية : قتل النفس التي حرم الله لمان عدي EES‏ و ۳۵ 
فصل SE A‏ ا و و ا Sous ee‏ 
الكبيرة الثالثة : السحر Ss‏ ی aaa‏ 


فصل AR SER‏ یر تک فا SEES‏ 


الكبيرة الرابعة : في ترك الصلاة POs RRA‏ 
فصل فيمن يصلي ولا یتم صلاته CEES SRE KSSE aoa‏ 
فصل اخر تي توكو اه ارشع ای کر انق وچ ان وی ام و وه د 2۱9 
فصل آخر EES Ss‏ و فزق و ی و مر مس سوه 2۳ 


الكبيرة الخامسة : منع الزكاة مانملا لجع البح الس مت طرق امو خا ا 
فصل فى بيان المحنة بالمال eas‏ 


فصل في فضل الجود والسخاء وذم البخل ا 9[ 
ذكر ماروى من حكايات الأسخياء ان توفي E GEASS‏ 
الكبيرة السادسة : عقوق الوالدين ا 
الكبيرة السابعة : أكل الربا و ا خی ا 


الكبيرة الثامنة ASO ES‏ 
فصل في فضل الإحسان إلى الأيتام ETAT‏ 
الكبيرة التاسعة : الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله محمد كلا 
الكبيرة العاشرة إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر و هد 
الکبيرة الحادية عشرة: الفرار من الزحف Ea‏ و و 
الكبيرة الثانية عشرة : الزنى 00 0 0 aE as‏ 


فصل ويلتحق بحرمة الزنى اللواط A‏ ا ل ا ا 
فصل في فضل من ترك الزنى والمعصية من خشية الله ومخافته eS‏ 
فصل : في الترغيب في النكاح الحلال تمد عار عر و وا م هی 
فصل في ذكر أمور النکاح عر أ ا يذ ني ا و ا د ا 
فصل في الشفاعة في النکاح ی نو رم سم مو هو و و 
الكبيرة الثالثة عشرة في الظلم والخش ا عي وو قت مارم و ی ا ا 
فصل في الولي العادل حك ل ااا الس جا كيف لك الاو ا و ا ا 
الكبيرة الرابعة عشرة: شرب الخمر أو أي شيء يسكر منه OTT‏ 
فصل : في الحشيشة ا ی يات و جا و م ی و ی هی 
الكبيرة الخامسة عشرة الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه TT‏ 
الكبيرة السادسة عشرة شهادة الزور ES Rh ERS‏ 
الكبيرة السابعة عشرة : قذف المحصنات E SDE‏ 


الكبيرة الثامنة عشرة الغلول من الغنيمة . ومن بيت المال ومن الزكاة 


۳۹۷ 


و و و و و 


هم مه و و و 


و هم هم و .ام 


و و و و و و 


الكبيرة التاسعة عشرة الظلم واللعن 0 
الكبيرة العشرون نقص الكيل والوزن والذرع n.‏ 
الكبيرة الحادية والعشرون السرقة 0 
الكبيرة الثانية والعشرون قطع الطريق 0 
الكبيرة الثالثة والعشرون اليمين الغموس 0 
الكبيرة الرابعة والعشرون الحلف بغير الله ns‏ 
الكبيرة الخامسة والعشرون الكذب فى غالب أقواله e.‏ 
الكبيرة السادسة والعشرون فى القاضى السوء ss.‏ 
الكبيرة السابعة والعشرون القواد والمستحسن على الأهل والزوجة 


الكبيرة الثامنة والعشرون الرجلة من النساء والمخنث من الرجال 0 
فصل 00 
الكبيرة التاسعة والعشرون في المحلل والمحلل له 0 
الكبيرة الثلاثون أكل الميتة ولحم الخنزير 0 
الكبيرة الحادية والثلاثون عدم التنزه من البول 0 
الكبيرة الثانية والثلائون ضمان المکس و 
الكبيرة الثالثة والثلاثون أكل الحرام مطلقاً 0 
الكبيرة الرابعة والثلاثون الریاء م و 0 
الكبيرة الخامسة والثلاثون المنان 0 
الكبيرة السادسة والثلاثون الخيانة 0 
فصل فى فضل التاجر إذا كان صدوقاً أميناً ب 0 
الكبيرة السابعة والعشرون ترك الحج مع القدرة عليه . . . . . . . . ٠.‏ ا 
الكبيرة الثامنة والثلاثون التعلم للدنيا وكتمان العلم 0 
الكبيرة التاسعة والثلائون التکذیب بالقدر ۲ 
الكبيرة الأربعون الغدر 0 
الكبيرة الحادية والأربعون البغي ees‏ 
الكبيرة الثانية والأربعون نشوز المرأة على زوجها 0 
الكبيرة الثالثة والأربعون قطيعة الأقارب وهجرانهم ns‏ 
الكبيرة الرابعة والأربعون التصوير وغير ذلك 0 


۳۹۸ 


الكبيرة الخامسة والأربعون النميمة Orel EES‏ 
الكبيرة السادسة والأربعون الطعن فى النسب Oe Ea‏ 
الكبيرة السابعة والأربعون الغا على اليرت ولطم الخد وشق الجيوب والدعاء 
بالویل والثبور ی 


فصل في أجر الصابرين RSNA‏ ارج الاج وج م او و ب بدك EE‏ 
الكبيرة الثامنة والأربعون الخروج على المسلمين بالسيف OVE‏ 
الكبيرة التاسعة والاربعون تکفیر المسلمین بالکباثر بطي مر ماس سا E‏ 


الكبيرة الخمسون أذية الجيران وشتمهم مرا وو ی aS‏ اوه 
فصل في الاحسان إلى الجیران ۱ اما بتو ا 
الكبيرة الحادية والخمسون أذية أولياء الله E‏ وما ود يوط وا ویو ا اعت ۲۱۱ 


الكبيرة الثانية والخمسون إسبال الإزار تعززا وكبراً وخيلاء OS‏ 
الكبيرة الثالثة والخمسون لبس الحریر للر جال والنساء موس ۲۳۰۵ 
الكبيرة الرابعة والخمسون العبد الآبق EE‏ ی وااو مجو هی بج 19۳۲۳۱ 
الكبيرة الخامسة والخمسون الذبح لغير الله SSAA‏ 
الكبيرة السادسة والخمسون من غير منار الأرض Ws DER‏ 
الكبيرة السابعة والخمسون من دعا إلى ضلالة كان عليه ASRS‏ 


الكبيرة الثامنة والخمسون الا حداث والابتداع في دين الاسلام ما لیس فيه ۳۷۰ 
الكبيرة التاسعة والخمسون الوصل في الشعر ولقط الشعر من الحواجب للنساء 


والوشم ارا روه EOE‏ بردي وج ب وا با م ل لا شر 
الكبيرة الستون : أن يدعي الرجل إلى غير آبیه أو یتولی غير موالیه نس ۲۷۵ 


الكبيرة الحادية والستون الطيره 07 
الكبيرة الثانية والستون الاشارة إلى المسلم بالسلاح و ما بول ا و و اليك 
الكبيرة الثالثة والستون الجدال والمراء واللدد بالباطل e aA E‏ و لال 
الكبيرة الرابعة والستون الأمن من مکر الله امام WARES‏ 
الكبيرة الخامسة والستون كفران نعمة المحسن AEE eS‏ 00000000 


الكبيرة السادسة والستون منع فضل الماء یه VAN eS oa E SS ae‏ 
الكبيرة السابعة والستون الاحتكار TAFE SESE ROE‏ 
الكبيرة الثامنة والستون الإضرار فى الوصية 00 


۳۹۹ 


الكبيرة التاسعة والستون القمار SA‏ و مامد سو مت لان 
فصل : في ذم الملاهي إذا آدمن عليها ES‏ مسو اله و 
فصل فى فضل التوبة » وأنها تكفر الذنوب و بس ل 
CST‏ یت رف وی ۳۲ 


اا مع لذ قو ا ی EO‏ 
فطل فى مقا ني الا aS‏ 
فصل في فضائل الصحابة مقصلً -أولهم آبو بكر Esen‏ 
فصل في فضائل الفاروق عمر رضي الله عنه يه O‏ 


فصل في ذكر نبذة من فضائل الشهيد المظلوم ذي النورين الا كبو و E A‏ 
فصل في ذكر نبذة من فضائل أمير المؤمنين أبي الحسين علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه ألا ما موجن KET EE ERLE‏ و اب ال تج 11 
فصل في الأئمة الاربعة كلوه سوب جص وب نا ل ا ا 
فصل في بدء الرفض ومن نصب هذه العداوة للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ٠٤١‏ 
فصل فى تكفير الحلولية والملكية والغرايبة والسبئية ADER‏ ۲ ۱۰ 
قو عكار قتع حفن رد لقن ا سواع اذك اموق لاسي وات و TEB‏ 
فصل إنشاد العالم العامل كمال الدین بن العدیم بجي ار شیر توق او ۱۳۵ ۱۳۵ 


فصل في ذکر ما جری وما وقع من آنواع العذاب فیمن سب أحداً من الصحابة ۳۵۳ 


